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تسميم نافالني  

190 قُتلوا و300 ألف تشرّدوا  )فرانس برس(

يبدو أن إنــتــاج لقاح ضــد فــيــروس كــورونــا بات 
أقـــرب مــن أي وقـــت، مــع تــجــاوز عــدد الإصــابــات 
مــنــهــم  ــي  ــفــ شــ  ،26,061,063 بــــالــــفــــيــــروس 
17,315,306، وتوفي 863,722، بحسب جامعة 
»جــونــز هــوبــكــيــنــز«. مــن جــهــة أخــــرى، تــجــاوزت 
أكثر من  الناجمة عن كورونا  الوفيات  حصيلة 
ألــف وفــاة في منطقة الشرق الأوســط،  خمسين 
بحسب إحصاء أعدته وكالة »أسوشييتد برس«.

وبالعودة إلى اللقاحات، بدأت شركة »سانوفي« 
الفرنسية للأدوية ونظيرتها البريطانية غلاكسو 
سميث كــايــن تــجــربــة ســريــريــة لاخــتــبــار لقاح 

هما 
ّ
إن الشركتان  وقالت  كورونا.  بروتيني ضد 

مرحلتين  على  اختبار  من  الأولــى  المرحلة  بدأتا 
لــلــقــاح‬‬‭‭ تـــأمـــان طـــرحـــه فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم. 
تستعملها  التي  التكنولوجيا  اللقاح  ويستخدم 
ســانــوفــي فــي إنــتــاج لــقــاح الإنــفــلــونــزا الموسمية 
سميث  غلاكسو  بشركة  خاصة  وتكنولوجيا 
للقاح  الأولــى  النتائج  الشركتان  وتتوقع  كلاين. 
 .2020 عــام  في  الأول  كانون  ديسمبر/  بحلول 
لطلب  ستخططان  إيجابية،  النتائج  كانت  وإذا 
موافقة السلطات المعنية على اللقاح في النصف 
الأول من عام 2021.  من جهتها، طلبت السلطات 

خاذ 
ّ
الصحيّة الأميركية من حكومات الولايات ات

الإجــــــراءات الـــازمـــة لــكــي تــكــون جــاهــزة بحلول 
لقاح  لتوزيع  الثاني،  تشرين  نوفمبر/  من  الأول 
دونــالــد  إدارة  ــت 

ّ
وحــض كـــورونـــا.  محتمل ضــد 

ترامب الولايات الأميركية على الاستعداد لتوزيع 
اللقاح بحلول الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، 
قبل يــومــن مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وعقدت 
اتفاقاً مع  كــورب« في دالاس  »ماكسون  شركة 
لإنشاء  تصاريح  وستطلب  الفدرالية،  الحكومة 

مراكز توزيع عندما يصبح اللقاح متوفراً.
الأفريقية لمكافحة  المراكز  أعلن رئيس  إلى ذلك، 

الأمــراض والوقاية منها، جون نكنجاسونغ، أنه 
ــة فــي مسعى 

َ
المــشــارك الـــدول  يتعين على جميع 

ــع لــقــاحــات مــحــتــمــلــة ضد  ــوزيـ عــالمــي لـــشـــراء وتـ
كورونا على مستوى العالم. أضاف: »لن تكون 
تــزال هناك حالات  أي دولــة بمأمن إذا كانت ما 

إصابة في دولة أخرى«. 
وإلـــــى إيـــطـــالـــيـــا، أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســبــق 
نهاية  فــي  سيبلغ  الـــذي  برلوسكوني،  سيلفيو 
ــه خضع 

ّ
أن الـ 84،  الجاري عامه  أيلول  سبتمبر/ 
لفحص مخبري أثبت إصابته بكورونا.

)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(
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الغاز،   حقوق  على  والصراع  المتوسط  شرق  أزمة  في  الموقف  سيدّ  التوتر  يزال  لا 
خطر  أنقرة  وتستشعر  قبرص.  عن  السلاح  حظر  جزئياً  واشنطن  رفع  فاقمه  وقد 
الاستسلام لما ترى فيه تحالفاً يتصاعد ضدها وضد مصالحها، فيما تبقى الحظوظ 

متساوية بين العودة للغة الحوار، أو التصعيد العسكري

فـــــــي شـــــرق  الـــــــتـــــــوتـــــــرات  تــــــــــــزال  لا 
ــن جــهــة،  المــــتــــوســــط، بــــن تـــركـــيـــا مــ
والــيــونــان والاتــحــاد الأوروبــــي من 
التنقيب  عــلــى خلفية حــقــوق  أخــــرى،  جــهــة 
 على 

ً
عن الغاز والمــوارد الطبيعية، مفتوحة

كل الاحتمالات، في وقت اعتبرت أنقرة رفع 
المفروض  الحظر  جزئياً  المتحدة  الــولايــات 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن 30 عـــامـــا عــلــى بــيــع قــبــرص 
معدات عسكرية »غير قاتلة«، مؤشراً سيئاً 
ــنـــطـــن عــلــى  ــزم واشـ ــ ــدل عـــلـــى عـ ــ تـــجـــاهـــهـــا، يـ
 التوتر، الذي يشمل 

ّ
الدخول بقوة على خط

ــة شــريــكــة فـــي حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي.  ــ دولـ
ويأتي ذلك فيما تواصل تركيا اعتماد لغة 
تــــراوح بــن تــبــنــي الــنــبــرة الــعــالــيــة للتأكيد 
أي  على تمسكها بحقوقها، وعــدم ممانعة 
حــــوار، مُــصــوّبــة هــجــومــهــا خــصــوصــا على 
بشكل  بها  علاقتها  تراجعت  التي  فرنسا، 
درامــاتــيــكــي، عــلــى خــلــفــيــة مــلــفــات إقليمية 
عدة. ورداً على الإجراء الأميركي، كان لافتاً 
إعــان تركيا، في إشعار ملاحي صــدر ليل 
الــخــمــيــس، أن روســيــا ستجري  الأربـــعـــاء - 
مناورات بحرية بالذخيرة الحيّة في شرق 
ــــال شـــهـــر ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول  المـــتـــوســـط، خـ
تركية.  أبحاث  سفن  تعمل  وحيث  الحالي، 
زعماء  يناقش  أن  المفترض  من  المقابل،  في 
الاتــحــاد الأوروبـــي الخلاف مع تركيا حول 
مــنــطــقــة شـــــرق المـــتـــوســـط، فــــي وقـــــت لاحـــق 
خــــال هــــذا الــشــهــر، مـــع إمــكــانــيــة أن يتخذ 
الــتــكــتــل مـــزيـــداً مـــن الإجــــــــراءات ضـــد أنــقــرة. 
ــك فـــي وقــــت قـــالـــت فــيــه صحيفة  ــأتـــي ذلــ ويـ
حربية  سفينة  إن  الفرنسية،  »لــوفــيــغــارو« 
تــركــيــة تــتــبــعــت الـــفـــرقـــاطـــة الــفــرنــســيــة »لــو 
، وهــي متوجهة إلــى لبنان 

ً
تــونــيــر« طــويــا

لتقديم المساعدة بعد انفجار مرفأ بيروت، 
ــــي، مــا  ــــاضـ مــطــلــع شـــهـــر أغـــســـطـــس/ آب المـ

يسلط الــضــوء على الاحــتــكــاكــات المــتــزايــدة 
في مياه المتوسط. وكانت الولايات المتحدة 
ــاضـــي، رفــعــهــا  قـــد أعــلــنــت، يــــوم الـــثـــاثـــاء المـ
ــا، ولمــــــدة عــــــامٍ واحـــــــد، الـــحـــظـــر الــــذي  ــيـ ــزئـ جـ
تفرضه على بيع جمهورية قبرص معدات 
عسكرية »غير قاتلة«، ما أثار غضب أنقرة. 
وعلى الرغم من كون رفع الحظر محصوراً 
زت 

ّ
بعام واحــد، إلا أنه  قابل للتجديد. وعز

قــبــرص فــي عــهــد نــيــكــوس أنــاســتــاســيــادس 
عــاقــاتــهــا بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة، الــتــي تــرى 
الوثوق  يــزداد  الجزيرة شريكاً  بدورها في 
والحروب،  بالتوترات  مليئة  به في منطقة 
يدور  والنفوذ  القوة  على  التنافس  وحيث 
بين أقطاب دوليين وإقليميين عــدة. ودانت 
وزارة الخارجية التركية على الفور القرار، 

مطالبة واشنطن بالتراجع عنه.
ورداً على القرار الأميركي، قال وزير الدفاع 
إن  الخميس،  أمــس  أكـــار،  التركي خلوصي 
»رفــــع حــظــر الـــســـاح عـــن قــبــرص الــرومــيــة، 
ـــل، بــــل الاشـــتـــبـــاك  ــحـ لــــن يــجــلــب الــــســــام والــ
زيارته  الــخــاف«، مضيفاً خــال  واستمرار 
مــــركــــز الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــويـــة المـــشـــتـــركـــة فــي 
ولاية أسكي شهير، وسط البلاد، أن تركيا 
»لا تــســعــى إلـــى تــصــعــيــد الــتــوتــر فـــي شــرق 
مشدداً  مصالحها«،  لحماية  بــل  المتوسط، 
على أنه »لا يستطيع أحد منعها من ذلك«. 
ــــرى  ــر الـــتـــركـــي »الــــــــدول الأخـ ــوزيــ وطــــالــــب الــ
بالحكمة خلال النظر إلى الخلافات القائمة 
في شرق المتوسط، إذ لا يمكن حل المشكلة 
إلا بــذلــك«. وفــي إطـــار انــتــقــاد تركيا الــدائــم 
الفرنسية،  المنطقة، لا سيما  في  للتدخلات 
رأى أكار أن »هناك من يأتي إلى المنطقة من 
بلعب  التنمر  ليحاول  الكيلومترات،  آلاف 
دور الملاك الحارس، إلا أن هؤلاء سيعودون 
ــوا«. واســتــطــرد أن »الــيــونــان تــدّعــي  ــ كــمــا أتـ

 الــــجــــرأة مـــن الــدعــم 
ً
أنـــهـــا مــحــقــة، مــســتــمــدة

الفرنسي والأوروبي لها، لكننا نقول لأثينا 
اتكم، ولو حظيتم بدعم  إننا لن نقبل ادعاء
العالم بــأســره«. وذكّــر وزيــر الــدفــاع التركي 
ــيـــونـــان قـــامـــت بــتــســلــيــح 16 جــزيــرة  بــــأن الـ
مشيراً  الدولية،  للاتفاقيات  مخالف  بشكل 
إلى أنها لن تتمكن بعد اليوم من فعل ذلك. 

أمين العاصي

لم تمضِ أيام على قصف جوي يُعتقد أنه من 
طيران إسرائيلي طاول مواقع لقوات النظام 
السوري في جنوب البلاد، حتى عاد الطيران 
للنظام  التابعة  المطارات  أكبر وأهــم  وقصف 
المتموضع في قلب البادية السورية: التيفور. 
ويُعتقد أن المطار تحوّل إلى ما يشبه القاعدة 
الــذي  الــثــوري الإيـــرانـــي،  لــلــحــرس  العسكرية 
يتخذ من مواقع لقوات النظام أماكن تمويه 
ــه الــعــســكــريــن  ــرائـ ــبـ لـــوجـــود مــلــيــشــيــاتــه وخـ
فـــي ســـوريـــة. واســتــهــدف طـــيـــران يُــعــتــقــد أنــه 
ــاء  ــعــ ــلـــي مـــســـاء أول مــــن أمـــــس الأربــ ــيـ إســـرائـ
مطار التيفور في ريف حمص الشرقي، وفق 
وكالة »سانا« التابعة للنظام السوري، التي 
أشــــارت إلـــى أن »طـــيـــران الــعــدو الإســرائــيــلــي 
ــاه الــتــنــف  ــجــ ــن اتــ ــــخ مــ ــــواريـ أطـــلـــق رشـــقـــة صـ
باتجاه مطار التيفور«، مضيفة: »تصدت لها 
معظمها  وأسقطت  الــجــوي  دفاعنا  وســائــط 

ولفت أكــار إلى أن بــاده »لا تــزال ترغب في 
 المشاكل القائمة، على الرغم من 

ّ
الحوار لحل

جميع الانتهاكات اليونانية«.
وحـــول الــتــدخــل الفرنسي فــي شـــؤون شرق 
المــتــوســط، قـــال أكـــار إن »فــرنــســا ليست من 
ــــدول الــضــامــنــة لــقــضــيــة جـــزيـــرة قــبــرص،  الــ
 
ً
وليست ممثلة الاتحاد الأوروبي«، متسائلا

ــذه الــــدولــــة فــــي شـــرق  ــ ــد هـ »بــــــأي حــــق تـــوجـ
المــــتــــوســــط؟«، ومــتــوجــهــا إلــــى الــســيــاســيــن 
الفرنسيين بقوله »إذا كنتم تسعون للتنمر، 
فإن زمن التنمر قد ولى«. وشدد أكار على أن 
قضية جزيرة قبرص تعد »مسألة وطنية« 
بالنسبة لتركيا، مبيناً أن أنقرة ستدافع عن 
حقوق أتراك شمال قبرص كما فعلت دائماً.

ــار مــقــاتــلــة »إف 16« الأمــيــركــيــة  واخـــتـــار أكــ
إيــجــه، بمناسبة  بــحــر  فـــوق  بــجــولــة  للقيام 
 »2021-2020 الطيران  تدريب  »عــام  افتتاح 
للقوات الجوية. ورافق أكار في الافتتاح كل 
من رئيس الأركان العامة يشار غولر، وقائد 
القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات 
أوزبــال،  الأدمــيــرال عدنان  التركية  البحرية 
وقـــائـــد الـــقـــوات الــجــويــة الــتــركــيــة الــجــنــرال 

واقــتــصــرت الــخــســائــر عــلــى المـــاديـــات«. وتقع 
الــدولــي  الــتــابــعــة للتحالف  قــاعــدة »الــتــنــف« 
بقيادة الولايات المتحدة قرب معبر حدودي 

بين سورية والعراق يحمل ذات الاسم.
كما أفـــاد المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان 
استهدف  إسرائيلي،  أنــه  يرجح  طيراناً  بــأن 
فجر أمس الخميس مواقع للقوات الإيرانية 
ما  ســوريــة،  شرقي  لها  التابعة  والمليشيات 
أدى إلى مقتل 16 مسلحاً موالياً لإيران. وقال 
القتلى  الرحمن إن  المــرصــد رامـــي عبد  مــديــر 
ينتمون إلى »فصائل عراقية موالية لطهران، 
وقــــتــــل ســـبـــعـــة مـــنـــهـــم عـــنـــد أطـــــــــراف مــديــنــة 
الآخـــرون في ضربات  بينما قضى  الميادين، 

جنوب البوكمال« في محافظة دير الزور.
وجاء القصف الإسرائيلي بعد أيام قليلة من 
قصف مماثل طاول منطقة الكسوة ومحيط 
الجوي  الدفاع  وكتيبة  الدولي  دمشق  مطار 
ــنـــوب دمــــشــــق، كـــمـــا طــــاول  فــــي الــهــيــجــانــة جـ
قواعد ومعسكرات في منطقة إزرع ومنطقة 
نـــامـــر والــكــتــيــبــة المـــهـــجـــورة فـــي إبـــطـــع وتــلــة 
ف 

ّ
محجة ومطار محجة في ريف درعــا. وكث

الأخــيــرة من  الآونـــة  فــي  الطيران الإسرائيلي 
عمليات القصف التي يُعتقد أنها تستهدف 
أهدافاً إيرانية تتخذ من مواقع قوات النظام 
أماكن تمويه على وجودها. وتعرّض مطار 
من  قصف  عمليات  لعدة  العسكري  التيفور 
طيران إسرائيلي وآخر من التحالف الدولي 
خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، ومـــن المـــرجـــح أنــه 
بات قاعدة عسكرية إيرانية في قلب البادية. 
ومطلع العام الحالي، تعرّض المطار لقصف 
طـــاول قــاعــدة عسكرية إيــرانــيــة قيد الإنــشــاء 
ــــق مــــصــــادر مــطــلــعــة، أكــــدت  فــــي المـــنـــطـــقـــة، وفـ
ــار تلك  ــ فـــي حــيــنــه، أن الــقــصــف أدى إلــــى دمـ
القاعدة ومقتل وجرح عناصر من المليشيات 

الإيرانية الموجودة هناك.
ــــح الــعــقــيــد الــطــيــار مــصــطــفــى الــبــكــور،  وأوضـ

حسن كــوتــشــوك أكــيــوز. فــي المــقــابــل، اختار 
الــوزراء التركي السابق، أحمد داود  رئيس 
أوغـــلـــو، تــوجــيــه الانــتــقــاد لــخــيــارات حليفه 
ــــب طـــيـــب أردوغــــــــان  الـــســـابـــق الـــرئـــيـــس رجــ
وحزب »العدالة والتنمية«، في سياستهما 
في  معتبراً  المتوسط،  شــرق  بأزمة  المتعلقة 
أنقرة تجازف  أن  حديث لوكالة »رويــتــرز«، 
بــالــدخــول فــي مــواجــهــة عسكرية فــي شــرق 
المــتــوســط، بــســبــب إعــطــائــهــا لــلــقــوة أولــويــة 
عــلــى الــعــمــل الـــدبـــلـــومـــاســـي. وانـــتـــقـــد داود 
ــبـــداد  ــتـ ــا وصـــفـــه بــمــيــل إلـــــى الاسـ ــو مــ ــلــ أوغــ
الجديد  التنفيذية  الــرئــاســة  نــظــام   

ّ
ظـــل فــي 

إدارة  بــإســاءة  الحكومة  متهماً  تــركــيــا،  فــي 
سلسلة من التحديات، من بينها الاقتصاد 
وتفشي فيروس كورونا والتوتر المتصاعد 
في شرق البحر المتوسط. وأكد داود أوغلو 
بشأن  حقيقية«  تظلمات  »لــديــهــا  أنــقــرة  أن 
مطالب اليونان بالأحقية في عشرات الآلاف 
من الكيلومترات المربعة في البحر، وصولًا 
إلى ساحل تركيا على البحر المتوسط، لكن 
النهج الــذي يتبعه أردوغــان »ينطوي على 
»عــدم  مـــجـــازفـــات شــــديــــدة«، مــبــديــا أســفــه لـــ

»العربي  المنشق عن قوات النظام، في حديث لـ
الــجــديــد«، أن مــطــار التيفور »مــن أكــبــر وأهــم 
القواعد الجوية التابعة لقوات النظام«، لافتاً 
إلى أن هذا المطار »يتوسط سورية جغرافياً 
الــتــي يستخدمها  الـــطـــائـــرات  ويــضــم أحــــدث 
نظام الأسد لقتل الشعب السوري«. وأضاف 
ــه »بــعــد انــطــاق الـــثـــورة الــســوريــة  الــبــكــور أنـ
أصبح مطار التيفور قاعدة رئيسية لتمركز 
الحرس الثوري الإيراني والمليشيات التابعة 
والبرية  الجوية  العمليات  تنطلق  ومنه  لــه، 
ــات وخـــصـــوصـــا منطقة  ــاهـ ــجـ بــمــخــتــلــف الاتـ
البادية السورية«، مضيفاً أن »كل ذلك أكسبه 
أهمية كبرى لدى جميع القوى الفاعلة على 

الساحة السورية«.
وأشـــار إلــى أن المــطــار يضم حالياً عــدداً من 
ــائـــرات »ســـوخـــوي 22« و»ســـوخـــوي 24«  طـ
و»ســــوخــــوي 39« والـــحـــوامـــات، مــعــربــا عن 
اعتقاده بأن الاستهداف المستمر له من قبل 
تــحــوّل  الــطــيــران الإســرائــيــلــي يحصل بفعل 
المطار إلى نقطة تجمع وانطلاق ومقر قيادة 
الإيــرانــي.  الــثــوري  عمليات رئيسي للحرس 
وشــــاطــــره الــــرائــــد الـــطـــيـــار يـــوســـف حـــمـــود، 
ــرأي، مضيفاً  ــ المــنــشــق عـــن قــــوات الــنــظــام، الــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يــوجــد  فـــي تــصــريــح لـــ
الرئيسي  الصيانة  مركز  التيفور  مطار  في 

لطائرات سوخوي«.
ويـــعـــد مـــطـــار الــتــيــفــور أو مـــا يـــعـــرف بــمــطــار 
»طياس« من أكبر المطارات في سورية، وهو 
يقع على بعد 60 كيلومتراً عن مدينة تدمر 
السيطرة  »داعــــش«  تنظيم  الأثـــريـــة. وحــــاول 
على المطار عقب محاصرته من جهات عدة، 
غــيــر أنـــه لـــم يــتــمــكــن مـــن ذلــــك، ولــكــنــه سيطر 
كتيبة  على   2016 الأول  ديسمبر/كانون  في 
ــار، ودمـــــر ثــاث  ــطــ ــاع الـــجـــوي داخـــــل المــ ــدفــ الــ
رابضة  كانت  للنظام  تابعة  طــائــرات حربية 
التنظيم فــي حينها إنه  المــطــار. وقـــال  داخـــل 

تــقــديــم الــحــكــومــة أداء دبــلــومــاســيــا لائــقــا«. 
ورأى أنه إذا كانت اليونان وتركيا تفضلان 
»استعراض القوة« على الدبلوماسية، فإن 
»أي أزمة قد تنشب في أي وقت وتتصاعد«، 
داعياً للحوار بين بلاده والاتحاد الأوروبي. 
فــي هــذه الأثــنــاء، رأى رئــيــس وزراء قبرص 
التركية، أرسين تتار، أن التوترات المحيطة 
بــالــبــحــث عـــن الــنــفــط والـــغـــاز قــبــالــة قــبــرص 
ــــق الــقــبــارصــة  المــقــســمــة، ســتــتــراجــع إذا وافـ
الإقليمية  المــيــاه  تقسيم  عــلــى  الــيــونــانــيــون 
ــلـــبـــاد وحــــقــــوق الـــتـــنـــقـــيـــب مــــع نــظــرائــهــم  لـ
الأتــــراك، معتبراً أن مثل هــذا الاتــفــاق يجب 
أن يــتــم قــبــل اســتــئــنــاف المــبــاحــثــات المسهلة 
من الأمم المتحدة التي تهدف لإعادة توحيد 
ــبــــاد. وقـــــال تـــتـــار إنــــه وتـــركـــيـــا يــفــضــان  الــ
إقامة لجنة مشتركة من قبارصة يونانيين 
وأتراك، لترسيم المياه التي يحق لكل جانب 
معتبراً  الــغــاز،  عــن  فيها  والتنقيب  البحث 
أنــه »لا يمكن للقبارصة الأتـــراك أن تتجمد 
حــقــوقــهــم عـــلـــى أمـــــل أن يــتــفــق الــقــبــارصــة 

اليونانيون معهم ذات يوم«.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس، رويترز(

نـــاقـــات جند  ــابـــة و6  اســتــحــوذ عــلــى 30 دبـ
ــادات طـــيـــران عــيــار 122 مــيــلــيــمــتــراً،  و6 مـــضـ
و7 مــضــادات طــيــران عــيــار 23 ميليمتراً، و4 
مستودعات أسلحة خفيفة وذخائر، وكميات 

كبيرة من مضادات الدروع.
وفي عام 2017 انتزعت قوات النظام السيطرة 
على المطار بعد تدخل عسكري جوي روسي 
مــكــثــف. وفـــي فــبــرايــر/شــبــاط 2018، تــعــرّض 
المطار إلى قصف جوي أدى إلى تدمير برج 
من  إبريل/نيسان   9 وفــي  الرئيسي.  المراقبة 
إن طائرات  قالت وكالة »ســانــا«  العام نفسه 
إسرائيلية من طراز »أف 15« قصفت المطار، 
ــع قــتــلــى وجـــرحـــى،  ــ مــــؤكــــدة أن الـــقـــصـــف أوقــ
وأن الـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة أســقــطــت عـــــدداً من 

الــصــواريــخ. وقــبــل تــحــوّل الــثــورة إلــى العمل 
الــنــظــام يملك  كــان  عــام 2012،  فــي  العسكري 
العشرات من المطارات العسكرية الموزعة في 
عموم البلاد. ومن أبرز هذه المطارات إضافة 
إلـــى الــتــيــفــور، مــطــار الــشــعــيــرات والــــذي يقع 
مدينة  جــنــوب شــرق  كيلومتراً   31 بعد  على 
حــمــص وســـط ســـوريـــة. وفـــي 7 إبــريــل 2017 
قــصــفــت الـــولايـــات المــتــحــدة هـــذا المـــطـــار بــــ59 
حة، 

ّ
صاروخاً من صواريخ »توماهوك« المجن

انــطــاقــا مــن مــدمــرتــن أمــيــركــيــتــن فــي شــرق 
الــبــحــر المــتــوســط، رداً عــلــى الــهــجــوم بــالــغــاز 
السام على مدينة خان شيخون بريف إدلب 
الجنوبي في 4 إبريل 2017، وأكدت واشنطن 
ــتـــي اســتــخــدمــت  فــــي حــيــنــه أن الــــطــــائــــرات الـ

فـــي الـــهـــجـــوم الــكــيــمــيــائــي انــطــلــقــت مـــن هــذا 
المـــطـــار. وإلــــى جــانــب مــطــار الــتــيــفــور، هــنــاك 
مــطــار المــــزة غــربــي الــعــاصــمــة دمـــشـــق، الـــذي 
تــعــرّض هــو الآخـــر لعمليات قصف عــدة من 
المطار  هذا  ويضم  الإسرائيلي.  الطيران  قبل 
أكبر مركز تعذيب للمعارضين، يديره جهاز 
المخابرات الجوية، أكثر الأجهزة الأمنية فتكاً 
أيضاً،  الرئيسية  المــطــارات  ومــن  بالسوريين. 
مـــطـــار حـــمـــاة الــعــســكــري الــــواقــــع فـــي الــريــف 
الــغــربــي لــلــمــديــنــة، وكــــان مـــن أبــــرز المـــطـــارات 
تقلع منها طــائــرات حربية وحــوامــات  الــتــي 
لقصف المــدن والــبــلــدات الــســوريــة، خصوصاً 
في الشمال السوري. وفي محافظة حلب أكثر 
الــذي يضم  أبرزها مطار كويرس  من مطار، 
الكلية الجوية، والواقع إلى الشمال الشرقي 
مــن مــديــنــة حــلــب، وتــعــرض لــحــصــار لفترات 
زمنية طويلة من فصائل المعارضة السورية 
ومــن ثــم »داعـــش«، ولكنه صمد كونه قاعدة 

عسكرية كبرى.
وفي دير الــزور، شرقي البلاد، للنظام مطار 
عسكري مهم، صمد لفترة طويلة أمام حصار 
تنظيم »داعــش« له. وفي ريف إدلب الشرقي 
الظهور من فصائل  أبــو  النظام مطار  انتزع 
المعارضة التي سيطرت عليه لسنوات. وفي 
ريف حمص أيضاً، هناك مطار السين الواقع 
على بعد 140 كيلومتراً جنوب غربي مدينة 
تدمر إلى الشمال الشرقي من دمشق، إضافة 
إلى مطار بالقرب من بلدة القصير في ريف 
حـــمـــص الـــجـــنـــوبـــي الــــغــــربــــي. وفـــــي جــنــوبــي 
البلاد، للنظام السوري مطار الثعلة في ريف 
السويداء الغربي، ومطار خلخلة. وفي ريف 
دمــشــق، ثــاثــة مــطــارات هــي: مــطــار الضمير، 
ومطار الناصرية، ومطار مرج السلطان في 
غــوطــة دمــشــق الــشــرقــيــة، إضـــافـــة إلـــى مــطــار 
دمــشــق المــدنــي والــــذي يُــعــتــقــد أن الإيــرانــيــن 

يستخدمونه لأغراض عسكرية.

تركيا تنتقد رفع الحظر الأميركي... 
وتردّ بمناورات مع روسيا

جال وزير الدفاع التركي فوق المنطقة المتنازع عليها في طائرة أف 16  )الأناضول(

انتزعت »قسد« مطارات عدة من النظام )فرانس برس(

ناصر السهلي

ف للرئيس الفرنسي 
ّ
الاستدعاء المكث

إيمانويل ماكرون، نحو لبنان، 
وتحذير وزير خارجيته جان إيف 
لودريان من »اختفاء لبنان«، قد لا 

يأبه لهما ساسة وأحزاب »الجمعية 
الوطنية« )البرلمان( في باريس، 

إلا في سياق لعبة المصالح العليا 
لبلدهم في شرق المتوسط. وسواء 
 ذاتياً، أو بمعية أصوات 

ً
كان تدخلا

»عودة الانتداب« إلى شؤون »لبنان  لـ
المستقل«، أصبح الأمر كمن يصدر 

»فرمانات« حوله، وربما غيره في 
المشرق العربي. ثمة حقائق هنا لا 

يمكن تجاهلها، من بينها أن لبنان، 
المحكوم بطائفية سياسية موروثة، 

بات نموذجاً مصغراً لطبقة سياسية 
عربية حاكمة، وتوابعها النخبوية، 
دمى، أو بقية 

ُ
سواء في المشرق الم

عالم عربي نازف، استبداداً وفساداً، 
وتفككات مستقبلية.

قد تكون المرحلة الحالية أشبه 
بما عاشه أجدادنا قبل أكثر من 

100 سنة، حين صار الاستعمار 
»انتداباً«، ومنه دُق الخازوق 

الصهيوني، وسط ممالك الطوائف 
»سايكس بيكو« و»وعد  العربية، بـ
بلفور«، وتداعياتهما حتى يومنا. 

الوقائع السورية واللبنانية والعراقية 
واليمنية والفلسطينية، وبقية القائمة، 

تعيد طرح مبررات الغياب العربي 
عن الكوارث الحاصلة. فتغطية 

الوقائع، بالقول إن »جامعة الدول 
العربية أصبحت ماضياً«، أو على 
الأقل محكومة بأجندات سياسية-
جغرافية، هو بالضبط لبّ المرض 

العربي العضال مكرراً، والمستعصي 
لعقود. فلو كنت سياسياً تركياً أو 

إيرانياً أو غربياً، أو حتى صهيونياً، 
تراقب تهلهل العرب، فلم لا تنتهز 

فرصة فرض مصالحك؟
رّة في خيبات الراهن 

ُ
الحقيقة الم

العربي، أنه ليس فقط نتاج نفاق 
وازدواجية معايير غربية، وتحالف 

بين أنظمة الاستبداد لمواجهة حقوق 
وحريات المواطن العربي، المنتفض 

قبل 10 سنوات، بل أيضاً نتاج 
ممارسة جماعات دارت وتدور في 

فلك المستبدين، سلاحاً وثقافة 
وتبريراً إعلامياً. وساهم في صناعة 

التردي، والتعايش مع مرحلة »فوق 
دوا في 

ّ
التطبيع« مع الاحتلال، من تجن

خدمة »الثورات المضادة«، »يساراً« 
و»يميناً دينياً«. فثمة فارق كبير 

بين استقبال طلبة جامعة بيرزيت 
لرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق 

ليونيل جوسبان، عام 2000، بسبب 
»حزب الله«، وبين غرق الأخير، ومن 
على شاكلته، في الدم العربي دفاعاً 

عن الدكتاتورية، كما في سورية 
وغيرها. في كل الأحوال، سيبقى 

استكمال ثورة الشارع العربي على 
الكوارث التي يجلبها الطغاة، بما 

فيها استدعاء غزاة وانتدابات، حتمية 
تاريخية لا مفر منها.

تجدّد القصف الإسرائيلي 
في سورية في الأيام 

الأخيرة، بغرض التأكيد 
على أولوية »إخراج 

الإيرانيين منها«. وكان 
واضحاً استهداف 

المطارات التي يسيطر 
عليها الإيرانيون 

والمليشيات، في هذا 
السياق

سيطر آلاف الجنود الأتراك على مطار تفتناز في ريف إدلب السوري، الذي 
تحول أخيراً إلى قاعدة للجيش التركي. وقد عززت أنقرة قواتها بشكل 
وتتألف  المطار.  محيط  في  كبير 
محملة  شاحنات  من  التعزيزات 
ــات  ــرب ــدات لــوجــســتــيــة وع ــع ــم ب
مدرعة من المقرر توزيعها على 
حلب  في  التركي  للجيش  قواعد 
وإدلب. وينتشر الجيش التركي في 
في  عسكرية  قاعدة   60 من  أكثر 
واللاذقية،  وحماة  وحلب  إدلــب 
المسطومة،  ــدة  ــاع ق وتعتبر 
ومطار تفتناز العسكري من أبرزها.

تركيا وتفتناز
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تونس ــ بسمة بركات

التونسي  الــــوزراء  رئــيــس  نــالــت حكومة 
التي  الكافية  الأصـــوات  المشيشي  هشام 
مــكــنــتــهــا مـــن المـــــرور ونـــيـــل ثــقــة الــبــرلمــان 
بـ 134 صوتاً، بعد تجاذبات عدة  وذلــك 
كادت تعصف بولادتها، ليصبح السؤال 
المـــطـــروح: هـــل ســتــتــمــكــن هـــذه الــحــكــومــة 
 الـــظـــروف الــراهــنــة 

ّ
ــل مــن الــصــمــود فــي ظـ

ــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــاصـــلـــة،  ــاذبــ ــجــ ــتــ والــ
الـــبـــعـــض  ــث  ــ ــديـ ــ  حـ

ّ
ــي ظـــــــل ــ ولا ســـيـــمـــا فــ

عــــن عـــمـــر قـــصـــيـــر لـــحـــكـــومـــة المــشــيــشــي؟ 
كــذلــك، هــل ستتمكن مــن الــعــمــل وإنــجــاز 
 إجــمــاع مــن قبل أغلب 

ّ
برامجها فــي ظــل

المرحلة  دقــة  على  السياسيين  الفاعلين 
وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة؟  الــرســمــي بـــاســـم حــركــة 
»النهضة«، عماد الخميري، في تصريح 
 حــديــث البعض 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

عــــن عـــمـــر قــصــيــر لــلــحــكــومــة »مــــصــــادرة 
للمستقبل، إذ لا يمكن لأي طرف التنبؤ 
بعمر الحكومة التي يؤمل لها النجاح«. 
 الحكومة نالت ثقة البرلمان 

ّ
ولفت إلى أن

»على الرغم من ظــروف عــدة، وتــمّ تقديم 
جــمــلــة مـــن الــنــصــائــح لــرئــيــســهــا هــشــام 
المـــشـــيـــشـــي، لـــكـــي تـــنـــجـــح وتـــتـــمـــكـــن مــن 
ــذه الــظــروف   هـ

ّ
ــل الــعــمــل، لا ســيــمــا فــي ظـ

جميع  على  المتعددة  والمخاطر  الصعبة 
 »على الأحزاب أن 

ّ
الأصعدة«، موضحاً أن

تعي دقة المرحلة، وتساعد الحكومة لكي 
تعمل وتحقق نتائج إيجابية«. وأضاف 
 الحكومة »بحاجة إلى بناء 

ّ
الخميري أن

البرلمانية،  الكتل  ثقة مــع الأحـــزاب، ومــع 
والمــضــي فــي الإنــجــاز، وهـــذا يحتاج إلى 
جــهــد مــشــتــرك بــن الــحــكــومــة والــفــاعــلــن 
 حــركــة 

ّ
أن ــى  ــ إلــ ــراً  ــيـ مـــشـ الـــســـيـــاســـيـــن«، 

الــنــهــضــة »ســتــعــمــل عــلــى دعـــم الحكومة 
وتوفير شروط النجاح اللازمة له، ولكي 
الاستحقاقات  وتلبي  العمل  في  تستمر 
ــد المـــتـــحـــدث  ــ ــتـــه، أكــ ــنــــيــــة«. مــــن جـــهـ الــــوطــ
ــونـــس«،  ــلـــب تـ ــزب »قـ ــ ــم حـ ــاسـ الـــرســـمـــي بـ
»العربي  لـ تصريح  في  جبنون،  مصدق 
 مستقبل الحكومة »مرهون 

ّ
الجديد«، أن

ــات فــــي الــعــالــم  ــومـ ــكـ ــحـ ــا كـــكـــل الـ بــــأدائــــهــ

متفائلون  أنهم  موضحاً  الديمقراطي«، 
على  المشيشي  حــكــومــة  مستقبل  بــشــأن 
الرغم من التحفظات المسجلة حول مسار 
دفعهم  مــا  وهـــو  وتــركــيــبــتــهــا،  تشكيلها 
إلـــــى مــطــالــبــة رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــجــديــد 
قال  وفيما  المــراجــعــات.  ببعض  بالقيام 
الــحــالــيــة فــرص  إنـــه »ســتــكــون للحكومة 
لــلــنــجــاح والاســـتـــمـــرار«، أوضــــح جبنون 
 حكومة 

ً
فعلا تكون  »أن  هــو  المطلوب   

ّ
أن

ــاز، وتـــحـــقـــق نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة فــي  ــ ــــجـ إنـ
ــاد؛  ــ ــعـ ــ ــتــــعــــددة الأبـ مــــواجــــهــــة الأزمــــــــــات مــ
الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
»حــــديــــث   

ّ
أن مــــــؤكــــــداً  والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة«، 

الــبــعــض عــن عــمــر قــصــيــر لــلــحــكــومــة هو 
فعمر  للعرقلة،  وعقبات  تكهنات  مجرد 

الحكومة رهن أدائها ونجاحها«.
الجمهوري«،  »الحزب  لـ العام  الأمــن  أما 
»مـــخـــاض   

ّ
أن فــــــــرأى  الــــشــــابــــي،  عــــصــــام 

تـــشـــكـــيـــل هــــــذه الـــحـــكـــومـــة كــــــان صــعــبــا، 
وستجد نفسها في صراعات وتجاذبات 
غير مسبوقة، قد لا تكون لها القدرة على 
»العربي  تحملها«، موضحاً في حديث لـ
الحكومة  »مــصــدر شرعية   

ّ
أن الــجــديــد«، 

الـــجـــمـــهـــوريـــة، ولــكــن  كــــان رئـــاســـة  الأول 
 الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد ســرعــان 

ّ
يــبــدو أن

مــا سحب ثقته منها، ووضــع تصورات 
ــه »عـــلـــى الـــرغـــم من  ــاف أنــ ــ بـــديـــلـــة«. وأضــ
 الأحــــــزاب الـــتـــي صـــوتـــت لــهــا لـــم تكن 

ّ
أن

راضية عن تركيبتها ولا عن المشاورات 
ــهــا صوّتت 

ّ
أن إلا  المشيشي،  قــادهــا  الــتــي 

اللعبة  أوراق  سحب  عنوانها  لحكومة 
السياسية من قرطاج«. وأوضح الشابي 
ــيّـــد دخـــــل فــــي مـــعـــتـــرك الــحــيــاة  ــعـ  »سـ

ّ
أن

الــســيــاســيــة، والــحــكــومــة ســتــكــون رهينة 
إمّــا لإعــادة بناء جسور الثقة مع رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، أو الاســـتـــجـــابـــة لــطــلــبــات 
ــبــــرلمــــانــــي الــــــــذي ســـاعـــدهـــا  الـــتـــحـــالـــف الــ
فـــي المــــــرور، وبــالــتــالــي فـــأمـــام المــشــيــشــي 
إمّــــــا ســـحـــب الــــــــــوزراء المـــحـــســـوبـــن عــلــى 
ستختارهم  بمن  وتعويضهم  الــرئــاســة 
الأحــــزاب، أو إعـــادة الــتــحــاور مــع رئاسة 
هذه  »مختلف   

ّ
أن ولاحــظ  الجمهورية«. 

العوامل والأسباب تجعل عمر الحكومة 
قــصــيــراً، فــالــجــمــيــع يــريــد مــنــهــا خــدمــات 
 رئيس 

ّ
وأدواراً ســريــعــة، فــي المــقــابــل فـــإن

الـــــــوزراء لا يــمــتــلــك أي خـــبـــرة ســيــاســيــة، 
وسيحتمي بقدرته الإدارية للخروج من 
التجاذبات  لكن تشعب  الصراعات.  قلب 
ــادة صــيــاغــة مــشــهــد جــديــد،  ــ يــقــتــضــي إعـ
ــاســــي واجـــتـــمـــاعـــي  ــيــ ــقــــد ســ ووجـــــــــــود عــ
مـــن أجــــل أن تــكــون حــكــومــة الــهــدنــة بين 
الأقـــطـــاب الــســيــاســيــة، ولــكــنــهــا ســتــكــون 

ضحية الصراعات لأنها في خضمها«.
وفي السياق ذاته، رأى المحلل السياسي 
»الــعــربــي  قــاســم الــغــربــي، فــي تــصــريــح لـــ
الـــســـيـــاســـي  »المـــســـتـــقـــبـــل   

ّ
أن ــــد«،  ــديـ ــ ــــجـ الـ

بــالأحــزاب،  علاقتها  ستحدده  للحكومة 
وهــــــــنــــــــاك تــــــحــــــدي الــــــــوضــــــــع الـــشـــعـــبـــي 
الاجــتــمــاعــي الـــذي ســتــحــدده الإنــجــازات. 
الــســيــاســي، إذا حصل  المــســتــوى  فــعــلــى 
انـــســـجـــام بــــن حـــكـــومـــة المـــشـــيـــشـــي ومـــا 
للحكومة  يــكــون  قــد  الأحـــــزاب،  ستطلبه 
مستقبل ربما لسنة أو أكثر، أي إلى حين 
تــشــكــيــل المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة وتــغــيــيــر 
النظام الانتخابي وتعديله، وهو ما قد 
ولكن  عملها.  تــواصــل  الــحــكــومــة  يجعل 

الإشكال يكمن في الإنجاز«.

تجاذبات سياسية وصعوبات اقتصادية
أي مستقبل لحكومة المشيشي؟

بعدما تمكنت من 
نيل ثقة البرلمان، 

تطرح الأسئلة عن 
مدى قدرة الحكومة 

التونسية على 
الصمود في ظلّ 

الخلافات السياسية، 
والوضع الاقتصادي 
والاجتماعي الضاغط

»النهضة«: على 
الأحزاب مساعدة 

الحكومة لتحقق نتائج

  شرق
      غرب

لبنان: أديب يرغب 
بحكومة اختصاصيين

ــــرب رئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة  أعـ
)الــصــورة(،  أديـــب  مصطفى  المكلف، 
ــــس الــــخــــمــــيــــس، عـــــن رغــــبــــتــــه فــي  ــ أمـ
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة اخـــتـــصـــاصـــيـــن، 
لتنفيذ الإصلاحات. وقال أديب عقب 
لــقــائــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
عــــون: »قــنــاعــتــي ورغــبــتــي أن أشكل 
ــل مـــتـــجـــانـــســـا وحـــكـــومـــة  ــمـ ــريــــق عـ فــ
ــعــــى لــتــنــفــيــذ  اخــــتــــصــــاصــــيــــن تــــســ
الإصلاحات في أسرع وقت ممكن«. 
وتــابــع: »وضــعــت الــرئــيــس عــون في 
التي  النيابية  الاســتــشــارات  أجــــواء 
النواب  أجريتها، ولمست من جميع 
ــة فــي  ــ ــبـ ــ ــرغـ ــ ــاون والـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــل، الـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ والـ

الإسراع بتشكيل الحكومة«.
)الأناضول(

جنوب السودان: قاعدة 
جديدة للأمم المتحدة 

التابعة  الــســام  أعــلــنــت بعثة حــفــظ 
ــم المــــتــــحــــدة فــــي دولـــــــة جــنــوب  لــــأمــ
السودان، أول من أمس الأربعاء، أنها 
ستنشر قوات في قاعدة جديدة في 
جنوب هذا البلد إثر تصاعد أعمال 
ــال ديــفــيــد شــيــرر  ــ ــنـــاك. وقـ الــعــنــف هـ
الــذي يــرأس بعثة الأمــم المتحدة في 
قـــــوات حفظ   

ّ
إن الـــــســـــودان،  جـــنـــوب 

السلام ستقيم قاعدة في لوبونوك، 
عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو 110 كــيــلــومــتــرات 
شـــرق الــعــاصــمــة جــوبــا، فــي منطقة 
العنيفة  للاشتباكات  تجدداً  تشهد 

بين المتمردين والقوات الحكومية.
)فرانس برس(

اعتقالات في بورتلاند
ــد  ــة بـــورتـــانـ ــنـ ــديـ ــة مـ ــنـــت شــــرطــ ــلـ أعـ
ــال عــــــدد مــن  ــقــ ــتــ ــن اعــ ــ ــة عـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
أفرادها  رشقوا  أن  بعد  المتظاهرين 
ــالـــت  بــــالــــحــــجــــارة والمـــــقـــــذوفـــــات. وقـ
الشرطة في ساعة مبكرة من صباح 
بــدأوا  إن محتجين  الخميس،  أمــس 
مـــســـيـــرة مـــســـاء الأربـــــعـــــاء، مــضــيــفــة 
ــروا   ضــبــاطــا أغــلــقــوا شـــارعـــا وأمــ

ّ
أن

الـــــــدخـــــــول وإلا  بـــــعـــــدم  ــتــــجــــن  المــــحــ
فسيتعرضون للاعتقال. وتابعت أن 
»الحشود استمرت في التجمع على 
التحذيرات، وألقى بعض  الرغم من 
المحتجين زجــاجــات مــيــاه وحــجــارة 
على أفراد الشرطة«. وأكدت الشرطة 
أنها نفذت »اعــتــقــالات مــحــددة« من 

دون الكشف عن العدد.
)رويترز(

	
ماكرون يلتقي رئيس 

ساحل العاج اليوم

ــتـــب الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــكـ قـــــــال مـ
إيمانويل ماكرون )الصورة( أمس 
ــيــــر ســيــجــتــمــع  الـــخـــمـــيـــس، إن الأخــ
مـــع رئــيــس ســاحــل الـــعـــاج الــحــســن 
ــوم الــــجــــمــــعــــة بــقــصــر  ــ ــيــ ــ ــ واتـــــــــــــارا ال
الإلــيــزيــه فــي بــاريــس. وقـــال واتـــارا 
فـــي أوائــــــل أغـــســـطـــس/آب المــاضــي 
الرئاسة  انتخابات  سيخوض  إنــه 
لــفــتــرة ولايــــة جــديــدة فــي أكــتــوبــر/
تشرين الأول المقبل، ووافق رسمياً 
عــلــى تــرشــيــح الـــحـــزب الـــحـــاكـــم له 
يقولون  الذين  المعارضين  متحدياً 
إن دستور البلاد لا يسمح بتوليه 

فترة ثالثة.
)رويترز(

رئيس المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان في 

تركيا
بـــــــدأ رئــــيــــس المـــحـــكـــمـــة الأوروبــــــيــــــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان، روبـــــرت ســبــانــو، 
زيـــــارة إلــــى تــركــيــا أمــــس الــخــمــيــس، 
عــلــى الــرغــم مــن انــتــقــادات منظمات 
حــقــوقــيــة لمـــا تــعــتــبــره ســجــل أنــقــرة 
ســـريـــع الـــتـــدهـــور فـــي مـــجـــال حــقــوق 
الإنــســان. وبــدأ سبانو زيــارتــه أمس 
بــلــقــاء رئــيــس المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
التركية وإلقاء كلمة في وزارة العدل 
ــقــــال الـــقـــضـــاء ركـــن  ــتــ بـــعـــنـــوان »اســ
أســاســي فــي ســيــادة الــقــانــون«. كما 
رجب  التركي  الرئيس  سيلتقي  أنــه 

طيب أردوغان.
)فرانس برس(
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اتفاق التطبيع يوقّع 
خلال أسبوعين

ذكـــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة »يـــــــديـــــــعـــــــوت 
ــيــــة، أمـــس  ــلــ ــيــ أحــــــرونــــــوت« الإســــرائــ
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  الـــخـــمـــيـــس، أن 
مــعــنــيــة بــإنــجــاز اتـــفـــاق »الــتــطــبــيــع« 
ــــارات والتوقيع  بــن إســرائــيــل والإمـ
عليه في البيت الأبيض في غضون 
أسبوعين. ولفتت الصحيفة إلى أن 
كــل المـــؤشـــرات تـــدل عــلــى أن جــاريــد 
الرئيس  مستشاري  كبير  كوشنر، 
دونـــالـــد تـــرامـــب وصـــهـــره، فــشــل في 
السعودي محمد  العهد  إقناع ولي 
التوقيع  حفل  بحضور  سلمان  بــن 
على الاتفاق. كما كشفت الصحيفة 
أن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية 
ــاء الأربــــــعــــــاء وثــيــقــة  ــســ أصـــــــــدرت مــ
حـــول فــتــح الاتـــفـــاق نـــافـــذة مـــع دول 
خليجية أخرى، كالسعودية وعمان 

والبحرين«.
)العربي الجديد(

جونسون يلتقي 
كوشنر في لندن

الــتــقــى رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بوريس جونسون )الصورة(، أمس 
كوشنر  لندن جاريد  في  الخميس، 
الأميركي  الرئيس  كبير مستشاري 
دونــــالــــد تــــرامــــب وصــــهــــره، وبــحــثــا 
عملية الــســام فــي الــشــرق الأوســط، 
ــونـــســـون  ــــم جـ ــــضـ ــا انـ ــعــــدمــ وذلـــــــــك بــ
لاجـــــتـــــمـــــاع بــــــن كــــوشــــنــــر ووزيــــــــر 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك 

راب.
)رويترز(

الكاظمي يوجّه بإنهاء 
»السلاح المنفلت«

وجّــــــــه رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، 
المنفلت«،  »الــســاح  ظــاهــرة  بإنهاء 
وفرض هيبة الدولة، أثناء زيارته 
ــرّ قـــيـــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة  مـــقـ
بــالــجــيــش فـــي بـــغـــداد، واجــتــمــاعــه 
والعسكرية.  الأمنية  الــقــيــادات  مــع 
وقال الكاظمي، إن حكومته »ورثت 
تـــركـــة ثــقــيــلــة مـــن الـــســـاح المــنــفــلــت 
باتت  التي  العشائرية،  والنزاعات 
تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع 
وتــــهــــدد أفـــــــــراده، كـــمـــا تــعــمــل عــلــى 
عرقلة جهود الإعمار والتنمية في 

البلاد«.
)الأناضول(

اليمن: الانفصاليون 
يرحّلون أبناء الشمال

الانتقالي  »المــجــلــس  مسلحو  رحّـــل 
الــجــنــوبــي« الانــفــصــالــي فــي اليمن، 
أبناء  العشرات من  الخميس،  أمــس 
ــة الــيــمــنــيــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــافــــظــــات الـــشـ المــــحــ
مــن الــعــاصــمــة المــؤقــتــة لــلــبــاد عــدن 
)جنوبي اليمن(. وقال شهود عيان 
ــا،  ــيـ إن المــلــيــشــيــا، المـــدعـــومـــة إمـــاراتـ
نقلت »معظم الذين تم إيقافهم في 
الشوارع العامة، إلى مواقع احتجاز 
ــــي عــمــلــيــة  ــدء فــ ــ ــبــ ــ ــ ــل ال ــبــ ــة، قــ ــ ــاصــ ــ خــ
الترحيل التي لم تتضح وجهتها«. 
ووفــقــا لــلــشــهــود، فــقــد »رافــــق حملة 
كثيف على  أمني  انتشار  الترحيل، 
مداخل مدينتي المنصورة، والشيخ 

عثمان«.
)الأناضول(

روحاني: المخططات 
الأميركية فشلت

ــيــــس الإيــــــرانــــــي حــســن  اعـــتـــبـــر الــــرئــ
روحاني )الصورة(، أمس الخميس، 
أن المخططات والمؤامرات الأميركية 
ــــد بـــــــــاده، بـــــــاءت بـــالـــفـــشـــل 100  ضـ
ــال فـــي كــلــمــة لـــه عبر  ــ فـــي المـــائـــة. وقـ
خــال  »فــيــديــوكــونــفــرانــس«،  تقنية 
فعاليات افتتاح مشاريع في بلاده، 
ــران رغم  ــذة فــي إيـ

ّ
إن المــشــاريــع المــنــف

العقوبات المفروضة عليها، »مؤشر 
على المــقــاومــة«. وتــابــع: »يمكننا أن 
نعلن للعالم بشكل قطعي أن جميع 
المخططات والمؤامرات التي قام بها 
البيت الأبيض للسيطرة على إيران، 

باءت بالفشل«.
)الأناضول(

بغداد ــ عادل النواب

قـــوى ســيــاســيــة عــراقــيــة مختلفة بقلق  تــنــظــر 
ــيـــك إلــــــى خــــطــــوة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــكـ وتـــشـ
ــادة أرشـــيـــف حــــزب الــبــعــث في  ــإعــ المــتــمــثــلــة بــ
الخمسينيات،  فــتــرة  منذ  يمتد  الـــذي  الــعــراق 
إلى البلاد. ويتضمن الأرشيف صراع الحزب 
مـــع الــقــومــيــن والــشــيــوعــيــن ثــــمّ الإســامــيــن 
بــعــد تــســلــمــه الــســلــطــة فـــي الــــبــــاد، وانــشــقــاق 
جناحي البعث العراقي والسوري وملابسات 
عراقية  إلى قضايا محلية  إضافة  الخلافات، 
وأخــرى عربية وحتى دولــيــة، وصــولًا إلــى ما 
بعد حرب الخليج عام 1991 ولغاية عام 2003. 
ونــقــل الــجــيــش الأمــيــركــي هـــذا الأرشـــيـــف بعد 
غزو العراق إلى الولايات المتحدة، مع أرشيف 
جــهــازي المــخــابــرات والأمـــن وديـــوان الرئاسة، 
ويبلغ مجموع تلك الوثائق أكثر من 6 ملايين 
وثــيــقــة، تــمــت مــصــادرتــهــا مــن مــقــري الــقــيــادة 
مبانٍ  ومــن  البعث  لــحــزب  والــقــطــريــة  القومية 
حكومية فــي بــغــداد، وقــد جــرت عملية نقلها 
آنذاك بمعية مؤسسة »الذاكرة« العراقية، التي 
ــوزراء الحالي  ــ الـ كـــان يــرأســهــا حينها رئــيــس 

مصطفى الكاظمي ومقرها واشنطن.
وكــشــفــت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـــال« 
الأمــيــركــيــة أخــيــراً عــن عملية نــقــل الأرشــيــف، 
وقالت إنه أعيد إلى بغداد عبر طائرة شحن 
ــع الــجــانــب  ــة، بــتــنــســيــق مــ ــيـ ــيـــركـ عـــســـكـــريـــة أمـ
»الآمن،  العراقي، وبات الآن في مكان وصفته بـ
العراقية«.  العاصمة  فــي  مــعــروف  غير  ولكنه 
نيّة  حسن  »بـــادرة  بمثابة  الخطوة  واعتبرت 

من الولايات المتحدة تجاه الكاظمي«.
فــي الــســيــاق، قـــال ســيــاســي مــقــرب مــن رئيس 
الــــــــــوزراء وشـــغـــل مـــقـــعـــداً نـــيـــابـــيـــا فــــي بـــرلمـــان 

عــبّــرت الممثلة الــخــاصــة لــأمــن الــعــام للأمم 
المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، 
خــــال جــلــســة لمــجــلــس الأمــــن الــــدولــــي، مــســاء 
ــاء، عـــن أســفــهــا لاســـتـــمـــرار انــتــهــاكــات  ــعــ الأربــ
الحظر المفروض منذ عام 2011 على إرسال 
أسلحة إلــى هــذا الــبــلــد. وأضــافــت فــي جلسة 
ــاع فـــي لــيــبــيــا، أنــه  ــ مــخــصــصــة لــبــحــث الأوضــ
»منذ آخر إحاطة تم تقديمها إلى المجلس في 
8 يوليو/تموز الماضي، هبطت نحو سبعين 
لمليشيات  دعماً«  الشرق  مــطــارات  في  طائرة 
الـــلـــواء المــتــقــاعــد المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر »فــي 
ــال 30 طــائــرة إلـــى مـــطـــارات في  حــن تـــمّ إرســ
غرب ليبيا«، دعماً لحكومة الوفاق الوطني. 
أن »تسع سفن شحن رست  وليامز  وذكـــرت 
فــي المــوانــئ الــغــربــيــة دعــمــا لحكومة الــوفــاق 
الوطني، فيما وصلت ثلاث سفن شحن دعماً 
لمليشيات حفتر«، من دون أن تذكر تفاصيل 
 
ّ
عن محتوى هذه الشحنات. وأشــارت إلى أن
»الجهات الخارجية الداعمة، تقوم بتحصين 
قدراتها في القواعد الجوية الليبية الرئيسية 
 كل 

ّ
في الشرق والغرب«، معربة عن أسفها لأن

هذه النشاطات »تشكّل خرقاً خطيراً لسيادة 
لــيــبــيــا، وانــتــهــاكــا صـــارخـــا لــحــظــر التسليح 
الــذي فرضته الأمــم المتحدة« على هــذا البلد 
المتحدة  الأمــم   بعثة 

ّ
أن في 2011. وأوضحت 

للدعم في ليبيا التي يفترض أن يتمّ تجديد 
ولايتها في منتصف سبتمبر/أيلول الحالي 
ــى تــقــاريــر عــن وجــــود مــرتــزقــة 

ّ
»لا تــــزال تــتــلــق

د 
ّ
وعملاء أجانب على نطاق واســع، ممّا يعق

فرص التوصّل إلى تسوية في المستقبل«.
صدر  مرحلي  تقرير  دان  متصل،  سياق  فــي 
أخــيــراً عــن خــبــراء الأمــــم المــتــحــدة المــســؤولــن 
من جديد  الأسلحة،  على  الحظر  مراقبة  عن 
مــجــمــوعــة »فـــاغـــنـــر« الـــروســـيـــة مــعــتــبــراً أنــهــا 
ــة. وكــــشــــف الــتــقــريــر  ــلــــحــ تــنــتــهــك حـــظـــر الأســ

»الــعــربــي الــجــديــد« طــالــبــا عــدم  عـــام 2014، لـــ
بـــالـــكـــامـــل يــضــم   الأرشـــــيـــــف 

ّ
ــه، إن ــ ــمـ ــ ذكــــــر اسـ

وثـــائـــق ســيــاســيــة وأخـــــرى ذات طــابــع أمــنــي، 
كــالمــتــعــاونــن مــع الأمــــن الــذيــن كــانــوا يــعــدون 
واسعة  أمنية  الحزبية ضمن شبكة  التقارير 
يــشــتــرك فيها حـــزب الــبــعــث الــعــراقــي وأجــهــزة 
أمـــنـــيـــة أخـــــــرى مــخــتــلــفــة، وفـــيـــهـــا أســـمـــاؤهـــم 
بخط  يقدمونها  الــتــي  المــعــلــومــات  وتفاصيل 
اليد، وكانت تحفظ المهمة منها فقط، إضافة 
عب 

ُ
إلــى أســمــاء أعــضــاء قــيــادات الــفــروع والش

والــفــرق وأمــنــاء السر والأعــضــاء العاملين في 
حـــزب الــبــعــث، ومــحــاضــر اجــتــمــاعــات حزبية 
وأخــــرى أمــنــيــة حــســاســة. وأضــــاف السياسي 
ه لم يتم إلى الآن البت بما سيتم فعله 

ّ
نفسه أن

بــشــأن هـــذه الــوثــائــق، ومـــا إذا كــانــت ستسلم 
الجهة  باعتبارها  والــعــدالــة،  لــة  المــســاء لهيئة 
ــدام حــســن، أم  المــســؤولــة عـــن حــقــبــة نــظــام صــ
ستحال للقضاء أو يتم تشكيل لجنة لمراجعة 

المعلومات التي فيها؟
وتحدث عن وجود خشية من أن تمسّ بعض 
تلك الوثائق شخصيات سياسية وعشائرية 
ودينية وإعلامية تتصدر اليوم الواجهة على 
أنها كانت ضدّ نظام صدام حسين أو مُطارَدة 
منه، فيما هناك وثائق تتحدث عن أنها كانت 
تــخــابــر الــنــظــام الــســابــق. واعــتــبــر الــســيــاســي 
 »الأرشيف من الممكن أن يحدث أزمة 

ّ
نفسه أن

سياسية كبيرة وحتى فتنة لوجود ضحايا 
انتهى بهم المطاف في مقاصل الإعدام بسبب 
تــقــاريــر حــزبــيــة أو أمــنــيــة كتبت بــحــقــهــم، في 
 هــنــاك مــن كــانــوا يــضــعــون ســاقــا مع 

ّ
حــن أن

ــرى مــع خــصــومــه وهــــؤلاء أيضاً  الــنــظــام وأخــ
ــــودة فــــي المـــشـــهـــد الــســيــاســي  ــــوجـ شـــريـــحـــة مـ
الــعــراقــي، لــذا التعامل مــع الأرشــيــف سيكون 
 »أغلب القوى السياسية 

ّ
بحذر كبير«. وقال إن

تحاول اليوم أن تفهم ما في الأرشيف وسبب 
إرساله الآن للعراق«. من جهته، قال محمود 
الزجراوي، عضو البرلمان العراقي عن تحالف 
الولايات   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ »سائرون«، 

المتحدة »لها قصد في توقيت إعادة الأرشيف 
حالياً، وقد نكتشف علاقة جهات وشخصيات 
مضيفاً  الــســابــق«،  بالنظام  حالية  سياسية 
ــيـــف  ــيـــن عـــنـــدمـــا ســـلـــمـــوا الأرشـ ــركـ ــيـ  »الأمـ

ّ
أن

للحكومة العراقية كان لهم شرط، وهو إعادة 
فــتــح المـــلـــف مـــن جـــديـــد، خــصــوصــا أن فتحه 
ــتـــضـــرر مـــنـــه قـــــوى وشــخــصــيــات  ســـيـــكـــون المـ
سياسية شيعية، إذ كان للكثير منها علاقات 
مع النظام السابق، وحالياً تحظى بمناصب 

ــاء، أن روســـيـــا عـــززت  ــعــ الـــصـــادر مــســاء الأربــ
ــتـــي لمـــجـــمـــوعـــة »فـــاغـــنـــر«  ــلـــوجـــسـ دعـــمـــهـــا الـ
كبير  بشكل  ليبيا،  فــي  الــخــاصــة  العسكرية 
من نوفمبر/تشرين الثاني إلى يوليو/تموز 
الماضيين، بحوالي 338 رحلة شحن عسكرية 
في  المنتهية  التسعة  الأشهر  في  من سورية 
31 يوليو/تموز الماضي. وأوضح التقرير أن 
التي  المجموعة  مقاتلي  لمــســاعــدة  يــأتــي  ذلــك 
التقرير  مقدمة  وأكـــدت  حفتر.  خليفة  تــدعــم 
أن مليشيات حفتر والقوات الموالية لحكومة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي »تــتــلــقــى دعــمــا مــتــزايــداً من 
جـــهـــات فــاعــلــة كـــــدول وغـــيـــر دول، مـــا يــزيــد 
مــن خــطــر الانــتــقــال إلـــى نـــزاع مسلح دولـــي«. 
واعــتــبــر أن »الــحــظــر عــلــى الأســلــحــة مـــا زال 
غير فعال إطلاقاً. وفي حالة الــدول الأعضاء 
ــزاع،  ــنـ ــراف الـ ــ الـــتـــي تـــدعـــم بــشــكــل مــبــاشــر أطــ
الانــتــهــاكــات واســـعـــة وفــاضــحــة ولا تــنــم عن 

اكتراث بعقوبات محتملة«.
ــر دبــلــومــاســي طــلــب عـــدم كــشــف هويته،  وذكـ
المرتزقة  »نشاطات  أن  إلــى  الوثيقة تشير  أن 
مـــســـتـــمـــرة، وفــــــي حــــالــــة مـــجـــمـــوعـــة فـــاغـــنـــر، 
مـــلـــيـــشـــيـــات حـــفـــتـــر والــــقــــوات  تـــــــــــزداد«، وأن 
المــوالــيــة لــحــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي »تتلقى 
كــدول وغير  فاعلة  مــن جهات  متزايداً  دعماً 
دول، مـــا يــزيــد مـــن خــطــر الــتــحــول إلـــى نـــزاع 

 
ّ
أن فاعتبر  النجيفي،  أثــيــل  الإنـــقـــاذ«،  »جبهة 
»إعــادة الأرشيف مهم للغاية لمعرفة تاريخنا 
الــحــقــيــقــي، وكــــي لا تــبــقــى الــحــقــائــق رهــــن ما 
ـــأن يـــعـــرض  ــ ــا بــ ــبـ ــالـ ــطـ ــعـــــض«، مـ ــ ــبـ ــ يـــــصـــــوره الـ

 على الشعب العراقي.
ً
الأرشيف كاملا

وأضـــــاف الــنــجــيــفــي فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
هــنــاك شخصيات  كــانــت  »إذا  أنـــه  الـــجـــديـــد«، 
ما  تتحمل مسؤولية  أن  فعليها  أســـاءت،  قــد 
فعلته«. وحــذر النجيفي في الوقت نفسه من 
 الأرشيف »ستستغله جهات سياسية ضدّ 

ّ
أن

جهات وشخصيات أخرى«.
من جهته، اعتبر القيادي في »تحالف القوى 
الــعــراقــيــة« الــنــائــب رعــد الــدهــلــكــي، فــي حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، عــــودة أرشــيــف حــزب 
البعث بأنها »بداية مرحلة جديدة سيكشف 
كشف حقائق بعض الذين 

ُ
فيها المستور، وست

السابق«.  النظام  ومــعــارضــة  الجهاد  يــدعــون 
ــراوي في  ــزجــ واتـــفـــق الــدهــلــكــي مـــع الــنــائــب الــ

ليبيا  في  كرافت وجــود مرتزقة روس  كيلي 
أن  معتبرة  الــروســيــة،  بالحكومة  مرتبطين 
»مــا من مكان في ليبيا لمرتزقة أجــانــب، بما 
فـــي ذلــــك مــجــمــوعــة فــاغــنــر الــتــابــعــة لـــــوزارة 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة والـــتـــي تــقــاتــل إلــــى جــانــب 
ــة لــحــفــتــر ودعـــمـــا لـــهـــا«. أمــا  ــيـ ــقــــوات المـــوالـ الــ
الــســفــيــر الــفــرنــســي نــيــكــولا دي ريــفــيــيــر، فقد 
دعا من جانبه إلى تعزيز بعثة الأمم المتحدة 
فـــي لــيــبــيــا حــتــى تــتــمــكّــن مـــن الإشــــــراف على 
ــتـــرام  ــــرض احـ ــار مــحــتــمــل وفــ ــ ــــاق نـ وقـــــف إطــ
حظر الأسلحة بشكل أفضل. وخلال الجلسة 
دعــا العديد مــن أعــضــاء المجلس إلــى أن يتمّ 
في أســرع وقــت ممكن تعيين مبعوث أصيل 
الخلافات  ليبيا. وبسبب  إلى  المتحدة  للأمم 
الــراهــنــة بـــن الـــولايـــات المــتــحــدة وشــركــائــهــا 
حــــول المـــهـــمـــات المــــحــــدّدة لــلــمــبــعــوث الأمــمــي 
الــيــوم تعيين خلف  يــتــمّ حتى  لــم  إلــى ليبيا، 
لغسان سلامة الذي استقال في مــارس/آذار 
الماضي لأسباب صحية. في سياق منفصل، 
ــفــــوض بــحــكــومــة  ــيـــة المــ ــلـ وصـــــل وزيــــــر الـــداخـ
إلى  الخميس،  أمس  الوفاق، فتحي باشاغا، 
مــقــر الــحــكــومــة فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس لبدء 
التحقيق معه. وعلى الــرغــم مــن عــدم صــدور 
أي بيان من جهة الحكومة، إلا أن قوة المهام 
ــوزارة الــداخــلــيــة نــشــرت  ــ الــخــاصــة الــتــابــعــة لــ
ــــورا لانــتــشــار  عــلــى صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة، صـ
أمـــنـــي كــثــيــف رافـــــق وصـــــول مـــوكـــب الـــوزيـــر. 
قد  الــوفــاق  الرئاسي لحكومة  المجلس  وكــان 
أعــلــن، الأســبــوع المــاضــي إيــقــاف بــاشــاغــا عن 
»بشأن  لتحقيق  وإحالته  »احتياطياً«  عمله 
الــتــصــاريــح والأذونـــــــــات، وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة 
ــة لــلــمــتــظــاهــريــن«، كــمــا أشـــــار إعـــان  الــــازمــ
الحكومة إلى أن التحقيق مع الوزير سيشمل 
التظاهرات،  حيال  عنه  الــصــادرة  »البيانات 
أية  الناجمة عنها، والتحقيق في  والأحــداث 

كبت في حق المتظاهرين«.
ُ
تجاوزات ارت

وإثر صدور قرار المجلس الرئاسي للحكومة، 
طالب  لكنه  مــعــه،  بالتحقيق  بــاشــاغــا  رحـــب 
بأن »تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية 
ومــنــقــولــة عــلــى الـــهـــواء مـــبـــاشـــرة«. وأوضــــح 
يــرجــع  للتحقيق  إيــقــافــه وإحــالــتــه  أن ســبــب 
لحديثه »من قبل عن وجود فساد في جميع 
الذي  الدولة وأنــه منحاز للشعب  مؤسسات 
الرئاسي  المجلس  مطالباً  مــشــاكــل«،  يعاني 
بـــضـــرورة وضـــع بــرامــج ومــشــاريــع لحلحلة 

المشاكل المعيشية للشعب.​
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ــة«. وأضــــــاف  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــ ــدول ــ ونـــــفـــــوذ فـــــي الــ
ــنـــاك جـــهـــات وشــخــصــيــات   »هـ

ّ
الــــزجــــراوي أن

البعث  أرشــيــف   
ّ

ستستغل عــراقــيــة،  سياسية 
لأغراض انتخابية، خصوصاً مع قرب موعد 
الانتخابات المبكرة في يونيو/حزيران المقبل، 
التسقيط  لــغــرض  أداة  ســيــكــون  المــلــف  فــهــذا 
والتشهير، وحتى تأجيج الشارع العراقي من 
قبل جهات سياسية ضدّ جهات منافسة لها 

في الانتخابات المقبلة«.
ــيـــادي في  ــقـ أمــــا مــحــافــظ المـــوصـــل الأســـبـــق الـ

مسلح دولي«. وأضاف المصدر الدبلوماسي 
الــتــقــريــر يــؤكــد مختلف الانــتــهــاكــات على  أن 
حــظــر الأســـلـــحـــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا »الإمـــــــارات 
وروسيا«.  وسورية  ومصر  والأردن  وتركيا 
وخــال الجلسة رفــض السفير الروسي لدى 
هامات 

ّ
الات نيبينزيا  فاسيلي  المتحدة  الأمــم 

ل عسكرياً في ليبيا، 
ّ

المتكرّرة لبلاده بالتدخ
ــى عــســكــري روســـي 

ّ
وقــــال »لا يــوجــد ولا حــت

واحــــد فـــي لــيــبــيــا«. وكــــان الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين قال في يناير/كانون الثاني 
المــاضــي، إنــه إذا كــان هــنــاك روس فــي ليبيا، 
فــإنــهــم لا يــمــثــلــون حــكــومــتــه ولا تـــدفـــع لهم 
الكشف عن تقرير  أنه تم  العلم  رواتبهم. مع 
سري في مايو/أيار الماضي، ذكر فيه مراقبو 
مــجــمــوعــة  مـــن  عــنــصــر  أن 1200  الـــعـــقـــوبـــات 

»فاغنر« موجودون في ليبيا.
ــتـــقـــدت الـــســـفـــيـــرة الأمــيــركــيــة  فــــي المـــقـــابـــل، انـ

أن إعـــــادة الأرشـــيـــف بـــهـــذا الــتــوقــيــت »لــيــســت 
اعتباطية، بل هي مدروسة بعناية، خصوصاً 
ــداً، بــالــنــظــر إلــى  ــ ــام مــرحــلــة خـــطـــرة جـ ــ أنـــنـــا أمـ
مــا يــمــرّ بــه الــعــراق والمــنــطــقــة بــصــورة عــامــة«، 
ــيـــف بــأنــه »الـــصـــنـــدوق الأســــود  واصـــفـــا الأرشـ

العراقي لكشف ما كان مخفي على الشعب«.
ــاحـــث فـــي الــشــأن  ــبـ ــبّـــر الــخــبــيــر والـ بـــــــدوره، عـ
السياسي العراقي نجم القصاب، عن خشيته 
مـــن أن يــســتــغــل الأرشـــيـــف ســيــاســيــا مـــن قبل 
أحــزاب وكتل سياسية بهدف إسقاط هــذا أو 
الجديد«  »العربي  لـ في تصريح  ذاك، مضيفاً 
ــيــــف  الأرشــ ــتــــحــــدة ســـلـــمـــت  المــ »الـــــــولايـــــــات   

ّ
أن

حـــتـــى تـــؤكـــد أنـــهـــا غـــيـــر مــتــشــبــثــة فــــي الــبــقــاء 
السياسي  حتى  أو  العسكري  المــســتــوى  على 
فــي الـــعـــراق، ولا ســيــمــا مــع قـــرب الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأميركية، فالرئيس دونالد ترامب 
يــرغــب في  الـــذي  الجمهور  يــحــاول استقطاب 

إخراج القوات الأميركية من العراق«.

البرلمان المصري الجديد

الــدوائــر  أحــد المرشحين المحتملين فــي إحــدى 
»العربي الجديد«: »خلال  بمحافظة سوهاج لـ
الأيــــام المــاضــيــة، التقيت عـــدداً مــن المــســؤولــن 
ــزاب، ومــســؤولًا أمنياً رفيعاً  في عــدد من الأحـ
في المحافظة بشكل منفصل، بحثاً عن مقعد 
حزب  جانب  من  تشكيلها  المزمع  القائمة  في 
 أن 

ّ
مــســتــقــبــل وطـــــــن«. وأضـــــــــاف: »كـــنـــت أظــــــن

الأمــر يــدور في فلك أرقــام لا تتجاوز مليوني 
جنيه )126 ألف دولار(، قبل أن أفاجأ بأرقام 
خيالية، لا تقل عن العشرة ملايين جنيه، على 
 من سيتم اختياره لن يكون بحاجة 

ّ
اعتبار أن

للعملية الانتخابية، إذ سيكون فوزه بالمقعد 
 »أحــد رجال 

ّ
أن إلــى  مضموناً«. ولفت المصدر 

الأعمال المعروفين، والمعروف بين أبناء دائرته 
جيداً بتجارته في الآثار، توصل إلى اتفاق مع 
المرتقبة،  القائمة  المسؤول الأمني على دخول 

مقابل 28 مليون جنيه«.
ــنـــاء الــعــائــات  ــال مـــصـــدر مـــن أبـ مـــن جــهــتــه، قــ
ــي المــجــالــس  ــاب الـــحـــصـــص الـــثـــابـــتـــة فــ ــحــ أصــ
»العربي  لـ الدلتا،  بإحدى محافظات  النيابية 
 عائلتنا لها 

ّ
أن المتعارف عليه  الجديد«: »من 

مقعد ثابت، ويتم تدويره بين فــروع العائلة، 
 هــنــاك أرقــامــا ضخمة 

ّ
هــذه المـــرة فوجئنا بـــأن

مــطــلــوبــة مـــن مــمــثــل فــــرع الــعــائــلــة الــــذي حــان 
المقعد  عـــن  تــنــازلــنــا  إلـــى  أدى  مـــا  دوره، وهـــو 
لصالح فرع آخر ينتمي له أحد رجال الأعمال 
في المحافظة، الذي وافق على دفع 17 مليون 

جنيه مقابل دخول القائمة«.
ــى الـــكـــوتـــا  ــ ــتـ ــ ــدر إلـــــــى أنـــــــه »حـ ــ ــــصــ وأشـــــــــــار المــ
المخصصة لــلــشــبــاب، بــاتــت مــحــجــوزة لأبــنــاء 
رجــال الأعــمــال الكبار، الذين يملكون الأمــوال 
 الأمـــر 

ّ
الـــازمـــة لــدفــع ثــمــن المــقــعــد«، مـــؤكـــداً أن

»غير مقتصر على المقاعد المخصصة للقائمة، 
أيــضــا تــجــرى على المقاعد  فهناك مــفــاوضــات 

القاهرة ـ العربي الجديد

ل المشهد السياسي في مصر  تحوَّ
إلى سوق تباع فيه المقاعد النيابية 
ــثـــر، مـــن الـــراغـــبـــن في  لمـــن يـــدفـــع أكـ
الوصول إلى مجلس النواب، من دون الحاجة 
في  الحقيقي  التواجد  أو  الناخبين،  لأصــوات 
الــشــارع فــي مــا يتعلق بــالأحــزاب، الــتــي باتت 
مجرد لافتات معلقة على المباني فقط، وذلك 
 ســيــطــرة كــامــلــة مـــن جـــانـــب الأجـــهـــزة 

ّ
ــل فـــي ظــ

الــســيــاســي  المـــشـــهـــد  إدارة  لـــنـــاحـــيـــة  الأمـــنـــيـــة 
والإعلامي المصري برمّته.

التشريعية لمجلس  الفصول  انتهاء آخر  ومع 
النواب المصري الحالي، والموافقة على قانون 
الأجهزة  ممثلو  بــدأ  الجديد،  الــدوائــر  تقسيم 
الــراغــبــن في  مــع  فــي عقد اجتماعات  الأمنية 
الــتــرشــح لــانــتــخــابــات المــقــبــلــة المـــقـــررة نهاية 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، فـــي جــلــســات يــســيــطــر عليها 
الــتــي ستدفع من  الــحــديــث عــن القيمة المــالــيــة 
ــــؤلاء، ومـــن ثـــمّ المــفــاصــلــة مـــن قبلهم  جــانــب هـ
الأصفار  تتجاوز  التي  القيمة  تلك  لتخفيض 

الستة.
وبحسب مصدر من داخل أحد الأحزاب الذي 
يشارك في مشاورات تشكيل المجلس الجديد، 
 
ّ
لــه، فإن ويفاوض بشأن عــدد المقاعد المحددة 
»هناك خلافات كبيرة بشأن حصص كل حزب«. 
»العربي الجديد«: »المشهد أكثر  وقال المصدر لـ
تــعــقــيــداً مــمــا كـــان عــلــيــه عــنــد تشكيل مجلس 
الــشــيــوخ، فــهــذه المـــرة تــرغــب الأجــهــزة المشرفة 
بأعداد  الــقــوائــم  تطعيم  فــي  الانتخابات  على 
الحزبيين، في  المرشحين  للغاية من  محدودة 
الــتــوسّــع لصالح المــرشــحــن مــن رجــال  مقابل 
الأعمال وأصحاب الملايين الذين سيتحمّلون 
التكلفة الفعلية للانتخابات«. من جانبه، قال 

الـــفـــرديـــة، تــحــت اســــم حــــزب مــســتــقــبــل وطــــن«، 
 بــالــفــوز بــالمــقــعــد. 

ً
ــذي بـــات تــمــثــيــلــه كــفــيــا ــ والـ

 »أســعــار المقاعد 
ّ
وأشـــار المــصــدر نفسه إلــى أن

الفردية أقل بعض الشيء من الأسعار المحددة 
فيه  الــذي يجري  الوقت  وفــي  القائمة«.  لمقعد 
العمل على هندسة شكل البرلمان المقبل، عاد 
الــحــديــث مــجــدداً بــشــأن تنامي نــفــوذ محمود 
السيسي، القيادي في جهاز المخابرات العامة، 
ونجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
ــــول الـــهـــدف  ــــاب الــــتــــســــاؤلات حـ بـــشـــكـــلٍ فـــتـــح بـ

كــان تفكيراً مبكراً في  إذا  ذلـــك، ومــا  مــن وراء 
الــتــوريــث، أم أنــهــا مــحــاولــة مــن والــــده لتأمين 
بأشخاص  منه  القريبة  الــدوائــر  وزرع  ظهره 
الجديد«  »الــعــربــي  وناقشت  ولاءهـــم.  يضمن 
مع عدد من المصادر المقربة من دوائر صناعة 
 الحديث عن 

ّ
القرار هذا الأمر، خصوصاً في ظل

السيسي  إشـــراف  تحركات واســعــة تتم تحت 
الابن لهندسة مجلس النواب الجديد.

وقـــــــال مــــصــــدر ســـيـــاســـي انــــخــــرط أخــــيــــراً فــي 
مجلس  ترتيبات  بــشــأن  سياسية  مــشــاورات 

 الــحــديــث عـــن ملف 
ّ
ــــن أن الـــنـــواب المــقــبــل: »أظـ

توريث جديد على المدى القريب أمر مستبعد 
 »مــــا يــتــم مـــن تــوســيــع 

ّ
ــا«، مــوضــحــا أن ــامـ تـــمـ

لــصــاحــيــات ونـــفـــوذ نــجــل الـــرئـــيـــس، هـــو أمــر 
لوالده،  الشخصية  والسلامة  بالأمن  ق 

ّ
متعل

 حالة من عدم الثقة بجميع من حوله، 
ّ

في ظل
تسيطر على السيسي الأب، وكذا بسبب قلقه 
فيها  بما  الإقليمية،  الأطـــراف  مــن  الكثير  مــن 

أطراف تربطه بها علاقات وطيدة«.
ــاف المـــصـــدر: »الـــرئـــيـــس يــســعــى لــتــأمــن  ــ وأضــ

برجال  الحساسة  والأجــهــزة  القريبة  الــدوائــر 
 »هذه الدوائر لا بدّ 

ّ
موثوقين«، مشيراً إلى أن

أن يقوم بالإشراف على عملها شخص يثق به 
الرئيس بشكل أعمى، وهــو ما جعله لا يفكر 

سوى بنجله الأكبر«.
ــــر تــحــدث  ــــد مـــصـــدر خـــــاص آخـ مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
 »فــكــرة الــتــوريــث غير 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

ليست  ذاتــــه  الــوقــت  فــي  لكنها  حــالــيــا،  واردة 
مستبعدة، وأفضل توصيف لها أنها مؤجلة 
ــل نــجــلــه  ــقـ ــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا صـ ــــاب عـــــــدة، فـ ــبـ ــ لأسـ

الــازمــة، وبــدراســة كافة  بالخبرات والــكــفــاءة 
الــدولــة، وتكوين دوائـــر مصالح تدين  ملفات 
لـــه بــــالــــولاء، والأهـــــم مـــن ذلــــك تــوفــيــر الظهير 
ملفات  مــن  تمكينه  عبر  لــه،  الـــازم  العسكري 
ذات علاقة بالجيش وذلــك تحت أعين وبصر 
والده بشكل يضمن عدم معارضته، أو رفضه 

من جانب قيادات الجيش الكبرى«.
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن ــال مــصــدر ثــالــث لـــ وقــ

»نــجــل الــرئــيــس فــي الــوقــت الــراهــن، عــاد بقوة 
ليضع يده على الملفات الداخلية الأهم، وهي 

الإعلام والسياسة، كما أنه يتدخل بتوصيات 
ــابـــرات الـــعـــامـــة الـــلـــواء  مـــن رئـــيـــس جـــهـــاز المـــخـ
عـــبـــاس كـــامـــل، فـــي المــلــفــات الــخــارجــيــة الأهـــم 
والــتــي تــضــمــن لــه عــلــى المــــدى الــبــعــيــد تكوين 
شبكة علاقات دولية، تسهّل له بعد ذلك تحيّ 
اللحظة الحاسمة لاكتساب اعتراف دولي به«.

 نجل الرئيس بات مشاركاً 
ّ
وكشف المصدر أن

القرارات  اتخاذ  مراحل  في  مختلفة،  بأشكال 
إقليمياً.  الملتهبة  المــلــفــات  مــن  بــعــدد  المتعلقة 
سيناء،  ملف  فــي  رئيسي  بشكل  حاضر  فهو 

والــعــاقــات مــع الاحــتــال الإســرائــيــلــي، وملف 
مشاركاً  بــات  أنــه  كما  الفلسطينية،  الفصائل 
بــشــكــل اســتــشــاري فـــي مــلــف لــيــبــيــا والــقــبــائــل 
الليبية. كذلك، فهو حاضر في ملف العلاقات 
مع أميركا والتسليح، وكذا ملف سدّ النهضة، 
والــعــاقــات مــع الــســودان، وهــو الأمـــر الـــذي لم 
يــكــن لــيــحــدث إلا لــشــخــص واحـــــد فــقــط وهــو 
رئيس الجهاز، وما دون ذلك، فإن لكل شخص 

ملفا يعمل عليه ومتخصص فيه.
ــمّ على  ــا تــ  »مــ

ّ
واســـتـــطـــرد المـــصـــدر بــالــقــول إن

العامة عبر  المخابرات  في جهاز  مــدار عامين 
قــيــادات الصف الأول، لم يكن  الــنــزول بأعمار 
لــه ســوى معنى وحــيــد، وهــو تهيئة الساحة 
لنجل الرئيس حتى يكون تدرجه يبدو وكأنه 
منطقي«. وأوضح المصدر أنه »على الرغم من 
 ،2019 سبتمبر/أيلول   20 تظاهرات  خطورة 
بــعــدمــا كــــادت أن تــعــصــف بــآمــال وطــمــوحــات 
ســـاعـــدت  ــا  ــهــ أنــ إلا  والابــــــــــن،  الأب  الـــســـيـــســـي 
أوراقـــه،  إعـــادة ترتيب  الرئيس بعد ذلــك على 
وتموضعه داخل أجهزة الدولة، بعدما كشفت 
التعامل معها  الــدوائــر يجب  لــه أن عـــدداً مــن 
بشكل مختلف لتحييد موقفها من نجله في 
الوقت الحالي، لحين تمكنه في لحظة مقبلة 

من التخلص منها«.
 »نــجــل الــرئــيــس يتم 

ّ
وشــــدد المـــصـــدر عــلــى أن

إعــداده لأحــد موقعين على مــدى زمني بعيد، 
ــا خــافــة رئــيــس المـــخـــابـــرات الــحــالــي  وهــمــا إمـ
كــامــل فــي موقعه، وإمـــا تعيينه نائباً  عــبــاس 
لــرئــيــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، وهــــو المـــوقـــع الــخــالــي 
ــا«. ولــــفــــت المــــصــــدر إلـــــى دور مــحــمــود  ــيــ ــالــ حــ
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــبـ ــنـــخـ ــيـــســـي »بـــتـــشـــكـــيـــل الـ الـــسـ
الــجــديــدة وأحــــزاب المــعــارضــة، عــبــر مــا يعرف 
بــتــنــســيــقــيــة شــــبــــاب الأحــــــــــــزاب، إذ ســيــكــون 
ــــاس  ــم أسـ ــ ــة هـ ــقــ ــــي مـــرحـــلـــة لاحــ أعــــضــــاؤهــــا فـ
 »المشهد جــاريــة تهيئته 

ّ
أن ــزاب«، مــؤكــداً  الأحــ

بشكل كامل وهو مخطط بإحكام شديد هذه 
المرة لتلافي سلبيات الماضي«.

الأرشيف قد يحدث أزمة سياسية كبيرة )عصام السوداني/فرانس برس(

خرقت دول عدة حظر الأسلحة في ليبيا )الأناضول(

تقترع في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة )فرانس برس(

حوّل النظام المصري وأجهزته الانتخابات النيابية المقبلة إلى ما يشبه البازار، حيث يجري بيع 
المقاعد للمرشحين المحتملين الذين يدفعون أكثر، إذ بدأ ممثلو الأجهزة الأمنية في عقد 
الغاية.  لهذه  الحالي،  العام  نهاية  المقررة  للانتخابات  الترشح  في  الراغبين  مع  اجتماعات 

ويأتي ذلك فيما عاد محمود السيسي، نجل الرئيس  عبد الفتاح السيسي، بقوة إلى المشهد، 
وبالإضافة إلى تحركاته على صعيد هندسة مجلس النواب، تتحدث مصادر عن تنامي نفوذه، 

وهو ما يطرح تساؤلات بشأن نية والده توريثه الحكم
خاص

المقعد لمن يدفع أكثر... 
وتحركات لمحمود السيسي

يشارك محمود السيسي 
باتخاذ قرارات متعلقة 

بملفات إقليمية

هناك رغبة بتطعيم 
القوائم بأعداد محدودة 

من مرشحي الأحزاب

هناك جهات سياسية 
ستستغلّ أرشيف البعث 

لأغراض انتخابية

حققت حكومة الوفاق 
مع باشاغا أمس في 

مقرّها في طرابلس

تسود مخاوف في 
العراق مما قد يلي 

خطوة إعادة أرشيف 
حزب البعث العراقي من 
واشنطن إلى بغداد، في 

الوقت الذي تطرح فيه 
تساؤلات عن توقيت 

إعادة هذا الأرشيف

لم تكن جلسة مجلس 
الأمن المخصصة لليبيا 

استثنائية، مع تأكيد 
استمرار خرق الحظر 

المفروض على إرسال 
أسلحة، وتزايد نشاط 

»فاغنر«

أشار مصدر مقربّ من دوائر صناعة القرار في مصر، لـ»العربي الجديد«، 
)الصورة(  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  إنّ  القول  الممكن  »من  أنه  إلى 
التوريث كافة  درس جيداً مشاريع 
منها،  وتعلمّ  المنطقة،  فــي 
وقع  التي  الأخطاء  على  ووقف 
فيها الرؤساء السابقون في عدد 
على  وشدد  العربية«.  البلدان  من 
هو  السيسي  تعلمه  ما  »أهم  أنّ 
تأمين الظهير العسكري والمباركة 
وهو  محمود،  لنجله  العسكرية 
الوقت  مع  سيأتي  بأنه  يؤمن  ما 

خلال فترة توليه الحكم«.

تعلم من أخطاء التوريث

متابعة قضية
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سياسة

  شرق
      غرب

واشنطن تفرض قيوداً 
على الدبلوماسيين 

الصينيين
ألـــزمـــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أول 
الدبلوماسيين  الأربـــعـــاء،  أمــس  مــن 
ــار، بـــالـــحـــصـــول  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــيـــن الـ ــنـ ــيـ الـــصـ
حرم  أي  زيـــارة  قبل  موافقتها  على 
ثقافية  أحـــداث  أي  عقد  أو  جامعي 
مع أكثر من 50 شخصاً خارج مقار 
الــبــعــثــات، مــؤكــدة أن ذلــك يــأتــي ردا 
ــيـــود« تــفــرضــهــا بــكــن على  عــلــى »قـ
الــدبــلــومــاســيــن الأمــيــركــيــن. وقـــال 
الــوزيــر مــايــك بــومــبــيــو: »نــحــن فقط 
نطالب بالمعاملة بالمثل. ورداً عليه، 
ــــدت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــخــارجــيــة  أكـ
بكين  أن  ينغ  تــشــون  هــوا  الصينية 
ــة« على  ســـتـــرد »بـــالـــطـــرق المـــشـــروعـ

هذه القيود.
)رويترز(

55 إصابة باحتجاجات 
بلغاريا

أصـــيـــب 55 شــخــصــا فـــي الــعــاصــمــة 
الــبــلــغــاريــة صـــوفـــيـــا، أول مـــن أمــس 
الأربعاء، في صدامات بين محتجين 
معارضين لرئيس الــوزراء البلغاري 
ــــوف )الـــــــصـــــــورة(  ــســ ــ ــوريــ ــ بــــويــــكــــو بــ
الأول  حـــــصـــــول  بــــعــــد  والــــــشــــــرطــــــة، 

عــلــى مـــوافـــقـــة الـــبـــرلمـــان عــلــى إطـــاق 
مــــشــــروعــــه الــــخــــافــــي حـــــــول إعـــــــادة 
صياغة الدستور. ولجأ المتظاهرون 
إلـــى الــعــنــف لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ بــدء 
حراكهم في يوليو/تموز الماضي، ما 
أدى إلى اعتقال 95 شخصاً، وإصابة 

55 بينهم 35 من أفراد الشرطة.
)رويترز(

فنزويلا تدعو لمراقبة 
دولية للانتخابات

أعلنت الحكومة الفنزويلية، أول من 
أمس الأربعاء، دعوتها الأمم المتحدة 
ــال  ــ ــــى إرسـ ــاد الأوروبــــــــــي، إلـ ــ ــحـ ــ والاتـ
مراقبين للانتخابات التشريعية في 
وقال  المقبل.  الأول  ديسمبر/كانون 
ــازا،  ــ ــر الــخــارجــيــة، خـــورخـــي أريـ وزيــ
أنطونيو  إلــى  »أرســلــت  إن حكومته 
ــام لـــأمـــم  ــ ــعـ ــ ــريـــس )الأمـــــــــن الـ ــيـ ــوتـ غـ
ـــحـــدة( وجـــوزيـــب بـــوريـــل )وزيــــر 

ّ
المـــت

الأوروبـــي( رسالة  الاتحاد  خارجية 
تــتــعــلــق بـــالـــضـــمـــانـــات الانــتــخــابــيــة 
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ ــا لـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ المــــــتــــــفــــــق عـ
الــتــشــريــعــيــة المــقــبــلــة«، مــوضــحــا أن 
الرسالة »تكرر دعــوة الأمــم المتحدة 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلـــى المــشــاركــة 

بصفة مراقب«.
)رويترز(

اليابان: تأييد متزايد 
لرئاسة سوجا الحكومة 

ــابــــانــــي  ــيــ أعــــــــــرب وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الــ
تـــــارو كـــونـــو، أمــــس الــخــمــيــس، عن 
تــأيــيــده تــولــي كــبــيــر أمـــنـــاء مجلس 
ــا،  ــوجــ ــيــــدي ســ ــيــــهــ الــــــــــــــــوزراء، يــــوشــ
رئاسة الحكومة خلفاً لشينزو آبي 

)الـــــصـــــورة(، لإتـــاحـــة الاســـتـــمـــراريـــة 
ــا،  ــ ــــورونـ ــع أزمـــــــة كـ ــ ــــي الـــتـــعـــامـــل مـ فـ
مــــا يــعــنــي انـــســـحـــابـــه مــــن الـــســـبـــاق. 
وقـــال كــونــو إنـــه »مـــن المــهــم احــتــواء 
الوقت نفسه  كــورونــا، ونحتاج في 
الاقــتــصــاد«، معرباً  لإعـــادة تشغيل 
رئيساً  سيصبح  بــأنــه  اقتناعه  عــن 

للحكومة »يوماً ما«.
)رويترز( 

نيجيريا: مقتل عسكريين 
بهجوم لـ»داعش«

قــتــل 9 عــســكــريــن نــيــجــيــريــن على 
، لــيــل الــثــاثــاء - الأربـــعـــاء، في 

ّ
الأقــــل

ــاه تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــش«،  ــنـ ــبـ هــــجــــوم تـ
اســـــتـــــهـــــدف مــــوقــــعــــا لـــلـــجـــيـــش فــي 
ولايــــة بـــورنـــو شــمــال شــــرق الــبــاد. 
»فــرانــس  وقــــال مـــصـــدران أمــنــيــان لـــ
ــيـــم  ــنـــظـ ــتـ الـ مــــقــــاتــــلــــي  إن  بـــــــــــــرس«، 
عسكرياً  موقعاً  هاجموا  المسلحين 
فـــي بــلــدة مــاغــومــيــري، مــؤكــديــن أن 
»الإرهــابــيــن اســتــولــوا عــلــى المــوقــع 
وطـــــــردوا الـــجـــنـــود بــعــدمــا قــتــلــوا 9 
مــنــهــم«. وتــبــنــى الــتــنــظــيــم الــهــجــوم، 

مؤكداً مقتل 10 عسكريين.
)فرانس برس(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

للحكومة  معارضة  سياسية  تــيــارات  نظمت 
يرأسها عبد  والــتــي  الــســودان،  فــي  الانتقالية 
الخميس، تظاهرة وسط  أمــس  الله حــمــدوك، 
الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، مــطــالــبــة بــرحــيــل هــذه 
للسلطة. ويُعتقد  الجيش  الحكومة، واستلام 
أن مــجــمــوعــات مــوالــيــة لــلــنــظــام الــســابــق، هي 
الــتــي تــقــف وراء هـــذا الــنــوع مــن الــتــظــاهــرات، 
لحل  وتفويضه  الجيش  ــصــرة 

ُ
ن شــعــار  تحت 

الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، 
عــلــى أن تــعــقــبــهــا انــتــخــابــات عـــامـــة بــعــد عــام 
واحد. وتجمع مئات الأشخاص الذين وفدوا 
ــــط الـــخـــرطـــوم،  ــوارع مـــتـــفـــرقـــة، فــــي وسـ ـــ مــــن شــ
ــادة الــجــيــش،  ــيــ ــى مـــقـــر قــ ــ بـــهـــدف الــــوصــــول إلـ
بتسلم  الجيش  لتفويض  مــذكــرة  وتسليمها 
الــســلــطــة. وأعــــــرب المــحــتــجــون عـــن اقــتــنــاعــهــم 
بفشل الحكومة في حلحلة الأزمــات المتراكمة 
المعيشية  الضائقة  مقدمها  وفــي  الــبــاد،  فــي 
وغــاء الأســعــار، لكن الجيش كــان قــد استبق 
التظاهرة بــإغــاق الــطــرق المــؤديــة إلــى محيط 
المنطقة.  قيادته، ما خلق اختناقاً مرورياً في 
وســجــل انــتــشــار للجيش والــشــرطــة فــي مكان 

التجمع.
برحيل  مطالبة  شــعــارات  المــتــظــاهــرون  وردد 
حـــــمـــــدوك، ومـــمـــجـــدة لـــلـــجـــيـــش، الـــــــذي حــثــتــه 
الــتــظــاهــرة عــلــى الــتــدخــل. وكــانــت تصريحات 
مجلس  رئيس  للجيش،  الــعــام  للقائد  سابقة 
السيادة، عبد الفتاح البرهان، تحدث فيها عن 

أنهم »رهــن إشــارة الشعب«، قد شجعت على 
خــروج تظاهرات مختلفة مــن مــدن الــســودان، 
وصــلــت إلــى مــقــار المــنــاطــق العسكرية. ودخــل 
السودان منذ عام في مرحلة انتقالية بشراكة 
بـــن المـــدنـــيـــن والـــعـــســـكـــر، لــكــن تــلــك الــشــراكــة 
تــعــتــريــهــا خـــافـــات مــســتــمــرة بـــن الــجــانــبــن، 
آخـــرهـــا حـــول مــصــيــر الــشــركــات الاقــتــصــاديــة 
التابعة للجيش، والتي تطالب عدد من قوى 
لــوزارة  بذهابها  والتغيير«  الحرية  »تحالف 

المالية.
فــي غــضــون ذلـــك، تتكتم الأوســــاط الحكومية 
بأنه جرى  تقارير صحافية  أفــادت  لقاء  على 
ــابــــا بــن  فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإثـــيـــوبـــيـــة أديــــــس أبــ
حـــمـــدوك، ورئــيــس الــحــركــة الــشــعــبــيــة - قطاع 
ــعـــد تــعــثــر  ــد الــــعــــزيــــز الــــحــــلــــو، بـ ــبـ ــال، عـ ــمــ ــشــ الــ
مــفــاوضــات لــلــســام بينه وبـــن وفـــد حكومي 
فــي عاصمة جــنــوب الــســودان جــوبــا، لكن أياً 
من الجهات الحكومية لم تصدر تعليقاً حول 
ذلك. ويشترط الحلو العودة للتفاوض بإبعاد 
مجلس  رئيس  نائب  الحكومي  الــوفــد  رئيس 
عن  )حميدتي(  دقلو  حــمــدان  محمد  السيادة 
رئاسة الوفد متهماً إياه بعدم الحيادية، كما 
يــشــتــرط لــلــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق ســــام شــامــل، 
تــطــبــيــق الــنــظــام الــعــلــمــانــي فـــي الـــبـــاد. ويـــوم 
السودانية،  الحكومة  وقعت  المــاضــي،  الإثنين 
اتفاقاً مع تحالف »الجبهة الثورية« لتحقيق 
الــــســــام فــــي كــــل مــــن دارفــــــــور والـــنـــيـــل الأزرق 
وجــنــوب كــردفــان، مــا قوبل بترحيب مــن عدد 

من الدول والمنظمات الدولية.

الخميس، تعديلات على  لوكاشينكو، أمس  ألكسندر  البيلاروسي،  الرئيس  أجرى 
مناصب كبار مساعديه، في محاولة لتعزيز حكمه، وسط أسابيع من الاحتجاجات 
قاد  الــذي  فاكولتشيك،  فاليري  بترقية  لوكاشينكو  وقــام  باستقالته.  تطالب  التي 
»كي جي بي«، ويعود إلى الحقبة السوفييتية(،  جهاز أمن الدولة )لا يزال يعرف بـ
تيرتل،  بــإيــفــان  فاكولتشيك  واســتــبــدل  الــرئــاســي.  الأمـــن  مجلس  سكرتير  لمنصب 
يواجه  فيما  التعديلات  وجـــاءت  الــدولــة.  مراقبة  لجنة  رئــيــس  الـــذي شغل منصب 
سادسة،  لولاية  انتخابه  إعــادة  ضد  الاحتجاجات  من  رابعاً  أسبوعاً  لوكاشينكو 
ومتظاهرين يؤكدون أن الانتخابات التي أدت إلى بقائه في السلطة كانت مزورة. 
وواجهت السلطة الاحتجاجات بحملة اعتقالات طاولت ما يقرب من 7 آلاف شخص، 
ما أثار الغضب الدولي. واستهدافاً لقادة الاحتجاجات، فتح الادعاء تحقيقاً جنائياً 
لمجلس التنسيق الذي شكّله نشطاء المعارضة للتفاوض على انتقال السلطة. وحكم 
أيــام بتهمة تنظيم  المــاضــي على اثنين مــن أعــضــاء المجلس بالسجن 10  الأســبــوع 
ح بها، ويواجهون الآن تهماً جديدة قد تطيل فترة سجنهم.  احتجاجات غير مصرَّ
ورحّلت  البيلاروسيين،  الصحافيين  من  العديد  اعتماد  أيضاً  السلطة  ألغت  كذلك 

بعض الأجانب منهم.
)أسوشييتد برس(

لا تزال السجون خالية 
من الرؤوس السياسية 

في السلطة

جاويد فيصل: نتوقع أن 
تبدأ المحادثات المباشرة 

على الفور

لم يتم الاستماع إلى 
أي وزير حالي أو سابق 

في مجزرة بيروت

كابول ستنقل إلى قطر 
7 سجناء تريد طالبان 

الإفراج عنهم

شهر على 
انفجار بيروت

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــل عـــلـــى  ــ ــ ــامـ ــ ــ مــــــــع مـــــــــــــرور شـــــهـــــر كـ
ــــي مـــرفـــأ  الانــــفــــجــــار الـــــــذي وقــــــع فـ
بيروت في لبنان، في 4 أغسطس/ 
 العاصمة مودياً بحياة 190 

ّ
آب الماضي، وهز

شخصاً وجــرح 6500 آخرين، وتشريد نحو 
300 ألــــف مــــواطــــن، يــمــكــن تــلــخــيــص المــشــهــد 
بأربعة وقــائــع: سجون خالية من  لبنان  في 
القوى  حوّلتها  مجزرة  السياسية،  الــرؤوس 
الدولي  الحصار  لفكّ  فــرصــةٍ  إلــى  السياسية 
 الأمــوال داخلياً 

ّ
والغربي عليها وإعــادة ضخ

مــن بــوابــة المــســاعــدات الإنــســانــيــة والــغــذائــيــة 
ــة، تــــســــويــــة دولـــــيـــــة مـــــع الــطــبــقــة  ــيــ ــحــ والــــصــ
وتظاهرات  بــإصــاحــات،  مشروطة  الحاكمة 
شــعــبــيــة ومـــمـــارســـات قــمــعــيــة وعــنــفــيــة بحق 
متظاهرين عــلــى أنــقــاض الــدمــار حــيــث آثــار 
دماء الضحايا لا تزال موجودة. مقابل ذلك، 
الثقة  تبرز حقيقتان كبيرتان، الأولــى فقدان 
والثانية  الانفجار،  في  المحلية  بالتحقيقات 
الركام  الــدولــة في رفــع  حلول ناشطين مكان 
ــوارع والمــــنــــازل  ــ ــشــ ــ ــــاض وتـــنـــظـــيـــف الــ ــقــ ــ والأنــ

والمساعدة في إعادة البناء.
أمــا تــطــوّر الأحـــداث منذ 4 أغسطس الماضي 
فداحة  يكن على مستوى  فلم  الــيــوم،  وحتى 
الانـــــفـــــجـــــار. فـــــي الــــخــــامــــس مـــــن أغـــســـطـــس، 
الــلــبــنــانــي فــي جلسةٍ  الـــــوزراء  ــى مجلس 

ّ
تــبــن

انعقدت في قصر بعبدا برئاسة  استثنائية 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون مـــا صــدر 
ليل  اجتماع،  في  للدفاع  الأعلى  المجلس  عن 
الانفجار، لجهة إعلان بيروت مدينة منكوبة، 
وإعـــان حــال الــطــوارئ لمــدة أســبــوعــن قابلة 
للتجديد. وقرّر تشكيل لجنة تحقيق إدارية 
إلى  أدت  التي  الأســبــاب  فــي  التحقيق  لإدارة 
وقـــوع الــكــارثــة، واضــعــا أمــامــهــا مهلة 5 أيــام 
لرفع نتيجة التحقيقات، والطلب من السلطة 
الــعــســكــريــة الــعــلــيــا فــــرض الإقـــامـــة الــجــبــريــة 
 مـــن أدار شـــــؤون تــخــزيــن نــيــتــرات 

ّ
عــلــى كــــل

الأمــونــيــوم وحــراســتــهــا ومــحّــص ملفها أيــا 
كان منذ يونيو/ حزيران 2014 حتى تاريخ 
الانـــفـــجـــار. فــانــقــضــت مــهــلــة الأيـــــام الــخــمــســة 
الفترة شهدت  بلا أجوبة واضــحــة، لكن تلك 
استقالة حكومة حسان دياب في العاشر من 
أغسطس وإحالة ملف الانفجار إلى المجلس 

 الــتــحــقــيــق الـــيـــوم هـــو لــبــنــانــي محلي 
ّ
إلــــى أن

يتمّ بمساعدة دولية على الصعيدين التقني 
والفني بواسطة خبراء، سواء من الأميركيين 
أو الفرنسيين أو غيرهم، أما التحقيق الدولي 

فيحتاج إلى قرار يصدر عن مجلس الأمن.
من جهته، يقول وزير العدل السابق إبراهيم 
ــديـــد«:  »الـــعـــربـــي الـــجـ ــار، فــــي تـــصـــريـــح لــــ ــجــ نــ
»للوهلة الأولى يبدو المتهمون الصغار كثرا، 
الكبار مجهولين وكــأن أحداً  بينما المتهمون 
يــرَ شيئاً أو يقرأ تقريراً، والشعب لم يعد  لم 
يــــصــــدّق«، مــضــيــفــا »نــحــن الـــيـــوم فـــي مــرحــلــة 
في  تأتي  التي  المحاكمة  غير  وهــو  التحقيق 
مــرحــلــة لاحـــقـــة. الــتــحــقــيــق الـــيـــوم عــمــلــيــا بــات 
ما  معاينة  تحقيق  بكلمة  عنينا  إذا  مــــدوّلًا 
المــرفــأ والأضــــرار  عــلــى الأرض، أي أرض  هــو 
والمـــخـــاطـــر الـــتـــي لا تـــــزال تــحــيــط بـــبـــيـــروت«. 
ويـــشـــدّد عــلــى أن »هـــنـــاك إشــكــالــيــة قــانــونــيــة 
يقل عن  لا  مــا  توقيف  تــم  فقد  غير مسبوقة. 
20 شــخــصــا، فــهــل يــعــقــل أن يــكــون كــل هــؤلاء 
أن يكون هناك  الأشخاص ضالعين من دون 
مــســؤول واحـــد يــســأل عــن فعلتهم، وهـــذا كله 
 هـــذه تجربة 

ّ
ــإن ــال، فـ  حـ

ّ
مــســتــغــرب. وعــلــى كـــل

أخرى للقضاء اللبناني«.
أما المحامية ديالا شحادة، فتلفت في حديثٍ 
 هناك إرباكاً كبيراً 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن لـ

طــاول الملف منذ البداية ولا يــزال، وأدى إلى 
ــسّ بــاســتــقــالــيــة الــتــحــقــيــق، مــنــهــا تــنــازع  ــ المـ
المـــصـــالـــح، لـــوجـــود قـــرابـــة بـــن المـــدعـــي الــعــام 
الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي غــســان عـــويـــدات ووزيـــر 

الــعــدلــي، عــلــمــا أن اســتــقــالات فـــرديـــة لــــوزراء 
سبقت خطوة دياب.

ــد خــــافــــات  ــ ــعـ ــ ــــطـــــس، وبـ ــــسـ ــتـــصـــف أغـ ــنـ ــي مـ ــ فــ
سياسية وطائفية حول اسم القاضي المرشح 
لتولي التحقيق بين وزيرة العدل في حكومة 
كــلــود نجم ومجلس  مـــاري  تصريف الأعــمــال 
القضاء الأعلى، باشر المحقق العدلي القاضي 
أغسطس،  فــي منتصف  مهامه  فـــادي صـــوان 
ــم المــلــف بــعــد الادعــــاء عــلــى 19 مــوقــوفــا، 

ّ
وتــســل

مـــن إداريـــــــن وأمـــنـــيـــن، قــبــل أن تــتــســع رقــعــة 
الــتــوقــيــفــات ويــصــدر صـــوان مــذكــرات توقيف 
وجــاهــيــة طــاولــت أكــثــر مــن عــشــريــن مــوقــوفــا، 
بــدري ضاهر،  الجمارك  مــن بينهم مدير عــام 
ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة المـــرفـــأ حــســن قــريــطــم، 
والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، 
ومـــديـــر دائــــــرة المــانــيــفــســت نــعــمــة الـــبـــراكـــس، 
ــأ المــحــامــي الــعــام  ــ ــن. فـــي المـــقـــابـــل، أرجـ ــريــ وآخــ
الجلسة  الــخــوري  غــســان  الــقــاضــي  التمييزي 
ــرّرة لــاســتــمــاع إلــــى عــــددٍ من  ــقـ الــتــي كــانــت مـ
بملف  المعنيين  والسابقين  الحاليين  الـــوزراء 

مرفأ بيروت.
يــقــول مــدعــي عـــام الــتــمــيــيــز الــســابــق الــقــاضــي 
 هناك 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن حــاتــم مــاضــي، لـــ

ــن لــلــتــحــقــيــقــات، الأول يــرتــبــط بــالإهــمــال 
ّ
شــق

ــه يــســتــجــوب المـــحـــقـــق الــعــدلــي  وعـــلـــى أســــاســ
ــفــــن بــــــــدءاً بــــالــــصــــغــــار وصــــــعــــــوداً إلــــى  ــوظــ المــ
مــجــمــوعــة مـــن الأمـــنـــيـــن، مــتــوقــعــا أن تشمل 
المرحلة المقبلة التحقيق مع وزراء تعاقبوا على 
الوزارات المعنية بمرفأ بيروت، منها الأشغال 
الـــعـــامـــة، والمــــــال، والــــعــــدل. أمــــا الــشــق الــثــانــي، 
 بالتثبت مما إذا 

ٌ
بحسب ماضي، فهو مرتبط

كان الانفجار الذي وقع في المرفأ حدث بفعل 
لا  الأمونيوم  نيترات  مــادة  أن  باعتبار  فاعل، 
تنفجر من تلقاء نفسها وتحتاج إلى عنصر 
ــذه الـــفـــرضـــيـــة مـــوجـــودة  ــ خــــارجــــي نـــــــاري، وهــ
ويــصــار إلـــى الــتــحــقــق منها فنياً وتــقــنــيــا من 
خــال تحليل الــتــربــة ورصـــد حــركــة الــطــيــران، 
وليس  الآن  الفني  بالتحقيق  محصور  وهــو 
ــان رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــ بـــالاســـتـــجـــوابـــات. وكـ
الإسرائيلي،  الطيران  قصف  فرضية  تــرك  قــد 
أفــاد لبنانيون بأنهم سمعوا خروقاته  حيث 
لـــأجـــواء الــلــبــنــانــيــة فـــي بـــيـــروت قــبــيــل وقـــوع 
فرنسا صــوراً  مــن  طالباً  مفتوحة،  الانــفــجــار، 
جـــويـــة مـــن لــحــظــة الانـــفـــجـــار. ويــلــفــت مــاضــي 

الأشـــغـــال الــســابــق غـــازي زعــيــتــر، مــا يــعــرّض 
التحقيقات التي قام بها للإبطال، وبالتالي 
عليها،  الاعــتــمــاد  الــعــدلــي  للمحقق  يمكن  لا 
عــــويــــدات هو   

ّ
أن أيـــضـــا  نــنــســى  أن  مـــن دون 

موضع مساءلة أيضاً، فقد كان يعلم بالمواد 
المــتــفــجــرة واتـــخـــذ قـــــراراً بــشــأنــهــا ولــــم يفهم 
السبب وراء عدم تنفيذه، وقد يتجه للتنحي 
عــــن الـــقـــضـــيـــة«. وتـــضـــيـــف أن »الأمـــــــر نــفــســه 
وغيرهم  عسكريين  انــخــراط  لناحية  ينطبق 
في  يكونوا  أن  يجب  بينما  التحقيقات،  فــي 
موقع المساءلة بالجريمة ولكن هذا لا يعني 
أنــهــم مـــدانـــون، وهــــذه تــفــاصــيــل كــلــهــا تــمــسّ 
بــاســتــقــالــيــة الــتــحــقــيــق، فــي ظــل تــراجــع ثقة 
 بأن القضاء قادر على 

ً
الناس المفقودة أصلا

البت بالملف بشكل مستقل وشجاع«.
 »مطلبنا هــو إجــراء 

ّ
أن إلــى  وتشير شــحــادة 

ــن خــــــال لـــجـــنـــة تــقــصــي  ــ تـــحـــقـــيـــق دولـــــــــي، مـ
المتحدة  للأمم  الــعــام  الأمــن  حقائق يشكلها 
تكون خــارج إطــار مجلس الأمــن، وهــذا الأمر 
ــال تـــضـــرّر مــصــالــح مرتبطة  مــســمــوح فـــي حـ
بــالأمــم المتحدة أو مؤسسات عــائــدة لها من 
حالة  على  ينطبق  مــا  معينة،  جريمة  جـــراء 
تــفــجــيــر مـــرفـــأ بـــيـــروت، وتـــقـــوم هــــذه الــلــجــنــة 
الــدولــة  وعــلــى  مـــوازٍ ومستقل.  بفتح تحقيق 
ــدرة لـــلـــوصـــول  ــ ــقـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أن تــمــنــحــهــا الـ
ــــل مــتــابــعــة  ــة مــــن أجـ ــــى المـــســـتـــنـــدات الــــازمــ إلـ
 »المـــشـــكـــلـــة مــع 

ّ
الـــتـــحـــقـــيـــق«. وتـــلـــفـــت إلـــــى أن

مجلس الأمن إضافة إلى أن الإجــراءات التي 
يتخذها قــد تــطــول، لــكــن غــالــبــا يــكــون هناك 
قلق من أن من يختاره المجلس كمحقق يكون 
مــتــأثــراً بــــالأزمــــات الــســيــاســيــة«، كــاشــفــة عن 
ع في هذا الأسبوع عريضة عبر 

ّ
»أننا سنوق

الإنترنت لتكون بمثابة رسالة مفتوحة إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة«.

عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، قــــدّم 8 نــــواب في 
البرلمان اللبناني استقالاتهم عقب الانفجار، 
وهم نواب حزب »الكتائب اللبنانية« الثلاثة، 
ســـامـــي الـــجـــمـــيـــل، نـــديـــم الـــجـــمـــيـــل، والـــيـــاس 
ــنــــواب بــــولا يــعــقــوبــيــان، هــنــري  حــنــكــش، والــ
حــلــو، نــعــمــة افـــــرام، مــــروان حــمــادة ومــيــشــال 

معوض.
الــفــرنــســي  الـــرئـــيـــس  أغـــســـطـــس، زار  ــي 6  ــ وفـ
إيمانويل ماكرون بيروت، ليكون أول رئيس 
دولــــــة كـــبـــرى يـــأتـــي إلـــــى لـــبـــنـــان مـــنـــذ وقــــوع 
ــار، وحـــمـــل مـــعـــه خـــريـــطـــة ســيــاســيــة  ــفــــجــ الانــ
ــبــــاد« مـــن الانــهــيــار  »إنـــقـــاذ الــ اقـــتـــصـــاديـــة لــــ
الــشــامــل، ونــظــم مــؤتــمــراً دولــيــا لــدعــم لبنان، 
وجـــمـــع رؤســـــــاء الـــكـــتـــل الــنــيــابــيــة فــــي قــصــر 
ــفــــارة الـــفـــرنـــســـيـــة، فــي  ــر، مـــقـــرّ الــــســ ــوبـ ــنـ الـــصـ
جــلــســة كــــان عــنــوانــهــا الأســــاســــي »الــتــأنــيــب 
وتــحــمــيــل الــطــبــقــة الــســيــاســيــة مــســؤولــيــة ما 
ــــرورة  ــه لـــبـــنـــان«. وشـــــــدّد عـــلـــى ضـ ــيـ ــل إلـ ــ وصـ
السياسي  النظام والعمل  إحــداث تغيير في 
ــيّـــد بـــإصـــاحـــات مـــالـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة  والـــتـــقـ
وســيــاســيــة، قــبــل أن يـــعـــود إلــــى بـــيـــروت في 
31 أغــســطــس المـــاضـــي و1 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
المساعدات  على  للإشراف شخصياً  الحالي، 
المرفأ،  التي تنفذ في  التي وصلت والأعــمــال 
والــحــركــة الــســيــاســيــة الــتــي أمــهــلــهــا أســابــيــع 
قليلة حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل 
لتنجز الإصلاحات، مهدداً بعقوبات، ليبدو 

كوصي على الساسة اللبنانيين.
ـــت فــي 

ّ
نـــتـــائـــج زيـــــــارة مــــاكــــرون الأولـــــــى تـــجـــل

استقالة الحكومة اللبنانية في 10 أغسطس، 
ومــــن ثـــم دعـــــوة الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــون إلــى 
ــتـــشـــارات نــيــابــيــة مــلــزمــة ســبــقــت وصـــول  اسـ
ــــى بـــيـــروت  مــــاكــــرون فــــي زيــــارتــــه الـــثـــانـــيـــة إلـ
السفير  إلى تكليف  بساعات قليلة، وأفضت 

اللبناني لدى ألمانيا مصطفى أديب، لتشكيل 
حكومة عنوانها الإصلاحات وإعادة الاعمار، 
الــذي ســارع إلــى إجـــراء اســتــشــارات التأليف، 
وسط حديث عن أن الحكومة ستبصر النور 

قريباً بضغطٍ من ماكرون.
ــيـــروت تــظــاهــرة حــاشــدة  شــعــبــيــا، ســجّــلــت بـ
فـــي 8 أغــســطــس، لــلــمــطــالــبــة بــرحــيــل الطبقة 
الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة وإجــــراء تحقيق دولــي 
شــفــاف، وشــهــدت اســتــعــمــال قـــوة مــفــرطــة من 
قبل القوى الأمنية اللبنانية ضد المعتصمين 
السلميين، ما تسبب بوقوع مئات الإصابات 
بــيــنــهــم، بــحــســب بـــيـــان صــــــادر عــــن مــنــظــمــة 
»هيومن رايــتــس ووتـــش«. وأشـــارت المنظمة 
 القوات الأمنية أطلقت الذخيرة الحية 

ّ
إلى أن

والكريات المعدنية والخردق، على أشخاص، 
وكميات  طبيون،  وعــامــلــون  موظفون  منهم 
مــفــرطــة مـــن الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع وبــشــكــل 
مــبــاشــر عــلــى المــتــظــاهــريــن، فــأصــابــتــهــم في 
قت »رايتس ووتش« 

ّ
الرؤوس والأعناق. ووث

من مصادر عديدة استعمال الذخيرة الحية 
في  عليهم  تصويبها  أو  المــتــظــاهــريــن،  ضــد 
أربع مرّات متفرّقة في 8 أغسطس. في إحدى 
بندقيتيهما  نيران  جنديان  أطلق  الــحــالات، 
عرف 

ُ
ت لم  المتظاهرين.  باتجاه  الهجوميتين 

الحالات  في  النار  مطلقي  وتبعيات  هويات 
الـــثـــاث الأخـــــرى. وتــقــدّمــت شـــحـــادة بــدعــوى 
الــنــواب فــي 19  قضائية ضــدّ شرطة مجلس 
صـــيـــب 

ُ
أغـــســـطـــس، بـــالـــوكـــالـــة عــــن مــتــظــاهــر أ

برصاصة مطاطية وفقد عينه اليسرى.
من جهته، أعلن المدير الإقليمي للبنك الدولي 
ساروج كومار جاه، بعد لقائه الرئيس عون، 
 
ّ
يــــوم الاثـــنـــن المـــاضـــي، فـــي قــصــر بــعــبــدا، أن
مرفأ  انفجار  سبّبها  التي  الأولــيــة  الخسائر 

بيروت بلغت نحو 8.1 مليارات دولار.

مجزرة تعيد إحياء 
الطبقة الحاكمة

تطوع كثر لرفع الأنقاض وتقديم المساعدات )حسين بيضون(

سجناء من »طالبان« أطلق سراحهم نهاية يوليو/تموز الماضي )فرانس برس(

)Getty/أسبوع رابع من الاحتجاجات في مينسك )سيرغي بوبيليف

بعد شهر كامل على انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي، 
أعادت  بل  بالسلطة،  للممسكين  بالنسبة  لبنان  في  شيء  يتغيرّ  لم 
خصوصاً،  فرنسية  دولية،  وصاية  وقع  على  تعويمهم،  المجزرة 

باشرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

متابعة

الحدثتقرير

لـــلـــدوحـــة« )أمـــــس( الــخــمــيــس. وفــيــمــا لم 
ــبــــدء المــــفــــاوضــــات  ــد لــ ــعـ ــد بـ د مــــوعــ ــدَّ ــ ــــحـ يـ
المقررة في العاصمة القطرية، قال مصدر 
ــداً الــســبــت،  حــكــومــي إنـــهـــا ربـــمـــا تـــبـــدأ غــ
 
ّ
لكن مــصــدراً آخــر قــال فــي وقــت لاحــق إن

ــيـــة لــتــوجــه وفـــد الــحــكــومــة  الــخــطــط الأولـ
ــــس الــخــمــيــس تــأجــلــت.  ــى الــــدوحــــة أمـ ــ إلـ
الــســام التي تتوسط فيها  ومــفــاوضــات 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــتــعــثــرة مــنــذ شــهــور 
لأن »طـــالـــبـــان« كــانــت تــريــد الإفــــــراج عن 
الــخــمــســة آلاف ســـجـــن كـــشـــرط مــســبــق. 
ــر إطـــــاق ســـــراح الـــدفـــعـــة الأخـــيـــرة  ــأخـ وتـ
إذ إن  التي تضم 400 محتجز لأسابيع، 
أعمال  أســوأ  بارتكاب  تتهمهم  الحكومة 
العنف، ومن بينهم عدد صغير اعترضت 
الإفـــراج عنهم لدورهم  قــوى غربية على 
في هجمات على قوات أجنبية. وتسعى 
الولايات المتحدة للوساطة في محادثات 
ســـام بـــن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة وحــركــة 
»طــالــبــان« لإنــهــاء حــرب دائـــرة فــي البلاد 
ـــعـــت على 

ّ
مــنــذ 19 عـــامـــا، وذلـــــك مــنــذ وق

اتفاق سلام تاريخي مع الحركة تسحب 
بــمــوجــبــه قـــواتـــهـــا مـــن أفـــغـــانـــســـتـــان، في 
من  الرغم  وعلى  الماضي.  فبراير/شباط 
المتحاربين  الطرفين  دفعت  واشنطن  أن 
إلى طاولة المفاوضات، فإن خروج أميركا 
المــحــادثــات، ولكن  نــجــاح  لا يعتمد على 
عــلــى وفــــاء »طـــالـــبـــان« بــالــتــزامــهــا بــعــدم 
الإرهــابــيــة ومحاربتها  الــجــمــاعــات  دعـــم 
ــتــــخــــدام أفــغــانــســتــان  وضــــمــــان عـــــدم اســ
الولايات  ضد  لهجمات  انطلاق  كساحة 

المتحدة وحلفائها.
وتهدف المحادثات الأفغانية، التي ينتظر 
أن تبدأ في قطر، إلى وضع خارطة طريق 
لأفغانستان في المستقبل، ومن المتوقع أن 
يكون اتــفــاق وقــف إطــاق الــنــار هــو البند 

الأول على جدول الأعمال.
وفـــي هـــذا الإطــــار، قـــال الــرئــيــس الأفــغــانــي 
أشــــرف غــنــي وعــبــد الــلــه عــبــد الـــلـــه، الـــذي 
يــــــــــرأس المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لـــلـــمـــصـــالـــحـــة 
ــتــــي تــــشــــرف عــلــى  الـــوطـــنـــيـــة، المـــنـــظـــمـــة الــ
ــات الـــحـــكـــومـــة، فـــي وقــــت ســابــق،  ــادثـ مـــحـ
إطـــــاق  وقــــــف  أو  الـــعـــنـــف  ـــن  مــ الــــحــــد  إن 
ــــدول أعــمــال  الـــنـــار ســيــكــون عــلــى رأس جـ
ــال المــتــحــدث بــاســم  المـــحـــادثـــات. بـــــدوره، قـ
المكتب السياسي لحركة »طالبان«، سهيل 
شاهين، لوكالة أسوشيتد برس في وقت 
سابق، إن وقــف إطــاق النار سيكون من 
بين البنود الأولى على طاولة المفاوضات.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الأفــغــانــيــة«. وعــارضــت بــاريــس وكانبيرا 
إطــــــاق ســــــراح مــســلــحــن عـــلـــى الـــائـــحـــة، 
مرتبطين بقتل مدنيين وجنود فرنسيين 

وأستراليين في أفغانستان. 
قــالــت خمسة مــصــادر دبلوماسية  كــذلــك، 
ــرز«، إنـــــه تــم  ــ ــ ــتـ ــ ــ وحـــكـــومـــيـــة لـــوكـــالـــة »رويـ
أرادت  عـــن خــمــســة آلاف ســجــن  الإفـــــــراج 
حــركــة »طــالــبــان« إطـــاق سراحهم كشرط 
 
ً
مسبق للتفاوض، ما عدا سبعة، موضحة

أن الخطة تتمثل في نقل السجناء السبعة 
الباقين إلى الدوحة حيث سيبقون تحت 
»رويترز«،  المراقبة. وقال مسؤول أفغاني لـ
 هــــؤلاء الــســجــنــاء الــســبــعــة أعــضــاء في 

ّ
إن

قـــــوات الأمـــــن الـــوطـــنـــي الأفـــغـــانـــيـــة وألــقــي 
القبض عليهم لاتهامات بتنفيذ هجمات 
ــزيـــن مــعــهــا.  ــركـ ــمـ ــتـ ــوا مـ ــ ــانـ ــ عـــلـــى قــــــــوات كـ
»طــالــبــان« أو  ووصــفــهــم بــأنــهــم مــوالــون لـــ
إلى  وأشــار  الحركة.  من  أعضاء متخفون 
أنه سيتم إطلاق سراح المحتجزين قريباً، 
 الحكومة لا تــرغــب في 

ّ
الــرغــم مــن أن على 

الإفـــراج عنهم لأنهم مــدانــون بقتل جنود 
أجانب.

وإثـــــــر اكـــتـــمـــال صـــفـــقـــة الــــتــــبــــادل، طــالــب 
مسؤولون أفغان ببدء المباحثات المباشرة 
مع »طالبان« على الفور. وقالت المتحدثة 
الـــســـام،  لــــشــــؤون  الــــدولــــة  وزارة  بـــاســـم 
الأفغانية  »الحكومة   

ّ
إن أنــــواري،  ناجية 

أزالــت كافة العقبات أمــام بــدء المباحثات 
لها  تصريحات  فــي  مضيفة  المــبــاشــرة«، 
الــتــفــاوضــي مستعد  »الــفــريــق   

ّ
أن أمــــس، 

بـــــــــدوره،  المـــــبـــــاحـــــثـــــات«.  لــــحــــضــــور  الآن 
تحدث فــريــدون خـــوزون، المتحدث باسم 
في  الوطنية  للمصالحة  الأعلى  المجلس 
تقود  الــتــي  المحلية  الهيئة  أفــغــانــســتــان، 
الــســام، عــن عــزم فريق التفاوض  عملية 
المدعوم من الحكومة الأفغانية »المغادرة 

في خطوة مهمة لعملية السلام يفترض 
أن تــزيــل الــعــقــبــات أمــــام انـــطـــاق الــحــوار 
ــانـــي الـــــذي طــــال انـــتـــظـــاره، أفــرجــت  الأفـــغـ
الحكومة الأفغانية عن كل سجناء حركة 
»طالبان« الـ400 المتبقين تقريباً باستثناء 
ــيـــا إطــــاق  ــتـــرالـ قـــلـــة رفـــضـــت فـــرنـــســـا وأسـ
أمس  الحكومة  أعلنت  ما  وفــق  سراحهم، 
العاصمة  إلــى  الأنــظــار  لتتجه  الخميس، 
الــقــطــريــة الـــدوحـــة الــتــي يــنــتــظــر أن يعقد 
محادثاتهما  فيها  المــتــحــاربــان  الــطــرفــان 
فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة. وأكـــــد الـــنـــاطـــق بــاســم 
مجلس الأمـــن الــقــومــي الأفــغــانــي، جاويد 
فـــيـــصـــل، إطـــــــاق ســـــــراح جـــمـــيـــع ســجــنــاء 
ــان« المــتــبــقــن إلا »عـــــــدداً قــلــيــا«،  ــبــ ــالــ »طــ
مقابل إفـــراج الحركة عــن أفـــراد مــن قــوات 
الأمـــــــن، وفـــقـــا لمـــطـــالـــب الـــحـــكـــومـــة. وكــتــب 
»تويتر«:  موقع  على  تغريدة  في  فيصل، 
»أطلقت الحكومة سراح آخر 400 سجين، 
باستثناء عدد قليل يثير قلق شركائنا«. 
أفـــغـــانـــســـتـــان  أن »جــــمــــهــــوريــــة  وأوضـــــــــح 
الإسلامية استقبلت أفراد قواتنا الخاصة 
ــوا مــحــتــجــزيــن لــــدى طــالــبــان،  ــانـ ــن كـ ــذيـ الـ
وبــعــد ذلــك أفــرجــت الحكومة عــن سجناء 
ـــ400 المــتــبــقــن، بــاســتــثــنــاء عــدد  ــ الــحــركــة الـ
عليهم شركاؤنا«. وأضاف  يتحفظ  قليل 
مــســتــمــرة  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  »الــــجــــهــــود   

ّ
أن

ونتوقع أن تبدأ المحادثات المباشرة على 
الفور«. وأكد مسؤولان في »طالبان«، من 
الحركة،  سجناء  ســراح  إطــاق  جهتهما، 
 السجناء الذين اعترضت 

ّ
مشيرين إلى أن

على إطلاقهم فرنسا وأستراليا لا يزالوا 
الــحــكــومــة. وقـــال أحدهم  لــدى  محتجزين 
لوكالة »فرانس برس«، طالباً عدم الكشف 
 »أستراليا وفرنسا لديهما 

ّ
عن هويته، إن

ــــاف  بـــعـــض الــتــحــفــظــات بـــشـــأنـــهـــم«. وأضـ
قطر  إلــــى  ســتــرســلــهــم  كـــابـــول  »إدارة   

ّ
أن

المحادثات  احتجازهم خلال  حيث سيتم 

أفغانستان: إفراج عن المعتقلين
حوار الدوحة ينطلق في أي لحظة

أعلنت الحكومة 
الأفغانية عن إطلاق 

سراح كل سجناء حركة 
طالبان باستثناء قلة، 
في خطوة مهمة 

لانطلاق محادثات 
السلام

حرب ترامب على »الجنائية الدولية«: عقوبات على بنسودا
الــذي تقوده المحكمة  التحقيق  عــادت قضية 
الجنائية الدولية حول احتمال ضلوع جنود 
أفغانستان،  فــي  حــرب  جــرائــم  فــي  أميركيين 
إلــى الــواجــهــة، ومعها حــالــة الــعــداء الطويلة 
الــتــي تــظــهــرهــا الـــولايـــات المــتــحــدة لــعــدد من 
المحافل الدولية، ولا سيما الجنائية الدولية، 
التي لم تنضم إليها واشنطن منذ تأسيسها 
في العام 2002 لمحاكمة أســوأ الفظائع التي 
ترتكب فــي الــعــالــم، وذلــك إلــى جانب روسيا 
الإدارة  ــقــــور  ونــــجــــح صــ ــد.  ــنــ ــهــ والــ والــــصــــن 
 
ّ
الأميركية في عهد دونالد ترامب، الذي شن
هجوماً غير مسبوق على المحكمة، في تنفيذ 
ــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى وجــهــن  أجـــنـــدتـــهـــم، وفــ
بــارزيــن داخــل المحكمة، هما مدعية المحكمة 
ــرة الـــعـــدل الــســابــقــة فـــي غــامــبــيــا، فــاتــو  ــ ووزيــ
بنسودا، ومدير إدارة الاختصاص والتكامل 
والتعاون في المحكمة، فاكيسو موشوشوكو، 
ووضــعــهــمــا عــلــى الــائــحــة الــــســــوداء، وذلـــك 
اعتراضاً على التحقيق المستمر الذي يطاول 
لــكــن هـــذا التحقيق ليس  أمــيــركــيــن.  جــنــوداً 
وحده ما يثير غضب واشنطن من الجنائية، 
بل هي تعترض أيضاً، بحكم انحيازها الدائم 
لإسرائيل، على ملاحقة دولة الاحتلال داخل 
 
ً
المحكمة لجرائمها ضد الفلسطينيين، فضلا
عن أن المحكمة بحدّ ذاتها تعتبر واحدة من 
الـــرمـــوز الــكــبــرى لــلــتــعــدديــة الــتــي يــعــارضــهــا 

ترامب ومعسكر المحافظين الأميركيين.
الــضــغــوط  تـــرامـــب ســيــاســة  إدارة  وتــنــتــهــج 
الـــقـــصـــوى عــبــر اعـــتـــمـــاد تــحــريــك الــعــقــوبــات 
ــة ضــــد جـــمـــيـــع الـــــدول  ــاديــ ــتــــصــ المـــالـــيـــة والاقــ
ــتـــي تـــعـــارضـــهـــا، أو  ــانـــات والأفـــــــــراد الـ ــيـ ــكـ والـ

تــعــتــبــرهــا واشــنــطــن عـــدوتـــهـــا. ولــطــالمــا كـــرّر 
أو  يقبلوا بأي تحقيق  لن  أنهم  الأميركيون، 
المتحدة،  الولايات  لجنودهم خارج  محاكمة 

مبدين استعلاء تجاه المحكمة.
للبيت الأبيض  تــرامــب منذ وصــولــه   

ّ
ويــشــن

هجوماً غير مسبوق ضد الجنائية الدولية، 
ــران المـــاضـــي  ــزيـ ــيـــو/حـ ــان ســـمـــح فــــي يـــونـ ــ وكــ
ــقــــوبــــات عـــلـــى مـــســـؤولـــيـــهـــا، لمــنــع  ــفــــرض عــ بــ
المحكمة من ملاحقة العسكريين الأميركيين. 
»سلسلة  ونددت »الجنائية الدولية« آنذاك بـ
هـــجـــمـــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة« ضــــدهــــا، مـــؤكـــدة 

استقلاليتها.
وحــول الإجــراء الجديد، قال وزيــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي، 
أول مــن أمــس الأربــعــاء، إن »كــل فــرد أو كيان 
يــواصــل تــقــديــم المــســاعــدة المــالــيــة« لبنسودا 
»يــعــرّض نفسه أيــضــا لــلــعــقــوبــات«. وأوضــح 
بومبيو أن »اليوم ننتقل من الكلام إلى الفعل، 
أميركيين«،  اســتــهــداف  تــواصــل  المحكمة  لأن 
وذلـــك بعد اتــخــاذ المحكمة، ومــقــرهــا لاهــاي، 
ــراراً اســتــئــنــافــيــا فـــي مـــــــــارس/آذار المــاضــي  ــ قــ
فــي جــرائــم حــرب وضد  التحقيق  يتيح فتح 
الإنسانية في أفغانستان رغم معارضة إدارة 
ترامب. وتابع الوزير الأميركي »لن نتسامح 
ــة لــلــمــحــكــمــة  مــــع المـــــحـــــاولات غـــيـــر المــــشــــروعــ
لإخضاع الأميركيين لتشريعاتها«. وتعليقاً 
التعددية،  بــمــعــاداة  تــرامــب  إدارة  اتــهــام  على 
قـــال بــومــبــيــو مــتــهــكــمــا: »الــتــعــدديــة مـــن أجــل 
الـــتـــعـــدديـــة، لــيــنــتــهــي الأمــــــر فـــقـــط فــــي غــرفــة 
»هـــذا لا يحقق شيئاً«،  أن  مــؤكــداً  وثـــرثـــرة«، 

»الفاسدة«. واصفاً المحكمة بـ

إجراءه، ممارسات ارتكبها جنود أميركيون 
مـــعـــلـــومـــات  وردت  كــــمــــا  ــان.  ــتــ ــانــــســ ــغــ أفــ فـــــي 
ــة  ــالــ ــا وكــ ــهــ ــتــ ــارســ ــذيــــب مــ ــعــ ــن عـــمـــلـــيـــات تــ ــ عــ
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة »ســـي آي 
ــه«. وأكـــد رئــيــس هيئة الـــدول الأطــــراف في  إيـ

المحكمة  نــددت  الأميركي،  الإجـــراء  ورداً على 
بــالــعــقــوبــات عــلــى بــنــســودا ومــوشــوشــوكــو، 
مقبولة«.  وغير  مسبوقة  »غير  أنها  معتبرة 
القمعية  ــال  ــمـ الأعـ »هــــذه  أن  بــيــان  فـــي  ورأت 
ــيـــة دولـــيـــة  ــد مـــؤســـســـة قـــضـــائـ ــ ــة ضـ ــهــ المــــوجــ
ومــســؤولــيــهــا، تشكل هــجــمــات خــطــيــرة على 
المحكمة وعلى نظام روما الأساسي للقضاء 
الــجــنــائــي الـــدولـــي، وســـيـــادة الــقــانــون بشكل 
عــام«. وبموجب هــذا الــقــرار، يفترض أن يتم 
تجميد أصـــول بــنــســودا ومــوشــوشــوكــو في 
المــتــحــدة إن وجـــدت، ومنعهما من  الــولايــات 

دخول النظام المالي الأميركي. 
ــــذي تـــريـــد بــنــســودا  ويــســتــهــدف الــتــحــقــيــق الـ

ــــون كـــــــوون، رفــضــه  المــحــكــمــة الـــقـــاضـــي أو غـ
المسبوقة وغير  الإجـــراءات غير  »بشدة هــذه 
المقبولة ضد منظمة دولية تأسست بموجب 
الأميركية  العقوبات  أن  معتبراً  مــعــاهــدات«، 
ــــاف جـــهـــودنـــا  ــعـ ــ »لا تـــــــؤدي ســــــوى إلــــــى إضـ
المشتركة لمحاربة الإفلات من العقاب لفظائع 
لمكتبه  مقبل  اجــتــمــاع  عــن  معلناً  جــمــاعــيــة«، 

»لدراسة الإجراءات«.
ورأى ريــتــشــارد ديــكــر، مــن »هــيــومــن رايتس 
ووتــش« أن هــذه الإجـــراءات »تشكل تحريفاً 
يفترض  التي  الأميركية  للعقوبات  مفاجئاً 
الإنــســان  ينتهكون حــقــوق  الــذيــن  تعاقب  أن 
ــــون الــــذيــــن  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــوقــــرط )الـ ــتــ ــبــ ــيــ ــلــ ــكــ والــ
يستخدمون نفوذهم للاستيلاء على أملاك(، 
وتــســتــخــدم هــنــا لمــاحــقــة المــكــلــفــن محاكمة 
منظمة  رأت  مــن جهتها،  الــدولــيــة«.  الجرائم 
العفو الدولية أن الإجــراءات تشكل »هجوماً 
ــال  ــ ــقــــضــــاء الـــــــدولـــــــي«. وقـ فـــظـــا آخــــــر عـــلـــى الــ
المــســؤول فيها، دانــيــال بــالــســون، إن »أعمال 
ــيــــض يــمــكــن أن تــــــردع الــنــاجــن  الـــبـــيـــت الأبــ
مــن انــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنــســان عــن السعي 
تـــرامـــب  إدارة  مــتــهــمــا  الــــعــــدالــــة«،  لــتــحــقــيــق 
أما الأمين  بممارسة »المضايقة والترهيب«. 
الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غوتيريس، 
بــالــعــقــوبــات، مؤكداً  الــعــلــم«  »أخــذ  بـــ فاكتفى 
أنـــه »يــتــابــع هـــذه الــتــطــورات عــن كــثــب«. كما 
ــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة  أكــ
بيتر ستانو أن الاتحاد الأوروبــي »يعارض 
بشدة كل المحاولات لتقويض النظام الدولي 

للقضاء الجنائي«.
)العربي الجديد، فرانس برس( تحقق المحكمة في جرائم أميركية في أفغانستان )حليمة عثمان/الأناضول(

إضاءة

انتقد بومبيو التعددية 
ووصف الجنائية الدولية 

بالفاسدة
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دعوات متصاعدة لرد قاسٍ على روسيا

تسميم نافالني: معركة جديدة

بايدن يخرج من عزلة كورونا

روسيا: التصريحات ضدنا 
تهدف لتبرير إجراءات 

معدة سلفاً

تــلــوح فــي أفـــق الــعــاقــات الغربية 
ــة  ــهــ مــــواجــ مـــــامـــــح  الــــــروســــــيــــــة   -
جــــــديــــــدة عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تــســمــيــم 
نافالني،  أليكسي  الــــروس،  المــعــارضــن  أبـــرز 
للتسميم بغاز  تــعــرضــه  ألمــانــيــا  تــأكــيــد  بــعــد 
الأعــــــصــــــاب »نــــوفــــيــــتــــشــــوك«، المــــــعــــــروف فــي 
ــــي والـــســـوفـــيـــيـــتـــي، لــتــبــقــى  ــــروسـ ــتــــاريــــخ الـ الــ
الأسئلة المطروحة حول حدود هذه المواجهة، 
خصوصاً مع استحضار الثمن البسيط الذي 
همت 

ُ
دفعته موسكو مقابل هجمات سابقة ات

بالمسؤولية عنها، ومنها تسميم الجاسوس 
الــســابــق ســيــرغــي ســكــريــبــال وابــنــتــه يــولــيــا، 
البريطانية  فــي ســالــزبــوري  نــفــســه،  بــالــغــاز 
ردة  اقتصرت  والتي  آذار 2018،  مــارس/  في 
الـــفـــعـــل عــلــيــهــا بـــطـــرد دبـــلـــومـــاســـيـــن روس. 
وبـــيـــنـــمـــا واصــــلــــت روســــيــــا نــفــيــهــا تــســمــيــم 
مع  لها،  اتهام  أي  توجيه  ورفضها  نافالني 
إعلان استعدادها للحوار في القضية، كانت 
لمعاقبة  وداعــيــة  عنيفة  الدولية  الفعل  ردود 
الرد  أن حــدود  التسميم، غير  المسؤولين عن 
الدولي ترتبط خصوصاً باستعداد الرئيس 
تــرامــب للعمل مــع ألمانيا  الأمــيــركــي دونــالــد 
والحلفاء الآخرين ضد روسيا، وهو المنشغل 
حالياً بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وقد 
يستفيد من تدخل موسكو مجدداً لصالحه 
عــبــر تــشــويــه صــــورة مــنــافــســه الــديــمــقــراطــي 
بــاردة بعد  جو بايدن، فيما كانت ردة فعله 
تــســمــيــم ســـكـــريـــبـــال، ولــــم يـــواجـــه حــتــى الآن 
ــــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن بــشــأن  ــــروسـ نـــظـــيـــره الـ
تقارير استخباراتية تفيد بأن روسيا دفعت 
مكافآت لـ«طالبان« لقتل جنود أميركيين في 

أفغانستان.
وأكــدت السلطات الألمانية، الأربــعــاء، تعرّض 
وأدى  »نوفيتشوك«،  بغاز  للتسمّم  نافالني 
الــفــعــل الغربية  تــكــثــف ردود  إلـــى  ــر  ــذا الأمــ هـ
ضــد روســيــا، خصوصاً أن ســوابــق موسكو 
في الماضي كثيرة. وكان مختبر تابع للقوات 
المسلحة الألمانية قد أجرى فحوصات معمّقة 
دخــــــل إلــــى المــســتــشــفــى في 

ُ
لــنــافــالــنــي الـــــذي أ

ــر أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، بعد  ــ بـــرلـــن أواخــ
الشاي  ارتشافه  إثــر  صحية  لوعكة  تعرّضه 
في سيبيريا، سمحت برصد استخدام »مادة 
كيميائية عصبية سامة من نوع نوفيتشوك« 
ــح مــســتــشــفــى »شـــاريـــتـــيـــه« في  ــ ــه. وأوضــ ــديـ لـ
بــرلــن حــيــث يــعــالــج نــافــالــنــي، فـــي بـــيـــان، أن 
المــعــارض الــبــالــغ مــن العمر 44 عــامــا لا يــزال 
ــه الــصــحــي  ــعـ ــال خـــطـــيـــرة« لـــكـــن وضـ ــ ــــي حـ »فـ
»يــواصــل الــتــحــســن«. وأشــــار المستشفى إلــى 
أن نافالني لا يزال »موصولا بجهاز التنفس 

الاصطناعي«.
ميركل،  أنجيلا  الألمانية  المستشارة  وأعلنت 
أمام الصحافة أمس، أن نتائج هذه الفحوص 
أثــبــتــت أن نــافــالــنــي كــــان »ضــحــيــة جــريــمــة« 
تــهــدف إلــى »إســكــاتــه«. وأضــافــت أن »أسئلة 
لــلــحــكــومــة  يــمــكــن  ولا  الآن  ــطــــرح  ــ

ُ
ت خـــطـــيـــرة 

الــروســيــة إلا أن تــجــيــب عــنــهــا«. وأعــلــنــت أن 
ألمانيا ستعمل مع حلفاء الاتحاد الأوروبــي 
وحـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي عــلــى رد مــشــتــرك. 

لرد  نحتاج  التسميم...  »بعد  »تويتر«:  على 
أوروبــــي قـــوي، يفهمه بــوتــن. عــلــى الاتــحــاد 
ــتـــرك وقـــف  ــقــــرر بـــشـــكـــل مـــشـ الأوروبـــــــــــي أن يــ

مشروع التيار الشمالي«.
ــيــــض عــن  وفـــــي الــــســــيــــاق، أعــــــرب الـــبـــيـــت الأبــ
نافالني، وغرّد  الشديد« بشأن قضية  »قلقه 
القومي جون  الأمـــن  مجلس  بــاســم  المتحدث 
نافالني  »تسميم  أن  »تويتر«،  على  أولــيــوت 
الولايات  مستهجن تماماً«، معرباً عن »قلق 
ــتـــي أعـــلـــنـــت«.  المـــتـــحـــدة الـــشـــديـــد لــلــنــتــائــج الـ
بـ«الاستخدام المثير للصدمة  ونــددت فرنسا 
وغير المسؤول« لغاز الأعصاب »نوفيتشوك« 
ضد نافالني. وقال وزير الخارجية الفرنسي 
ــان، فـــي بـــيـــان، إن »فــرنــســا  جــــان إيــــف لــــودريــ
عــلــى تــواصــل وثــيــق مــع الــســلــطــات الألمــانــيــة 
ــرد الـــواجـــب«.  كــمــا مـــع شــركــائــنــا لتنسيق الــ
ــام لــلــحــلــف الأطــلــســي  ــعــ كـــمـــا نـــــدد الأمــــــن الــ
ينس ستولتنبرغ بتسميم نافالني، مطالبا 
روســـيـــا بــالــتــحــقــيــق فـــي الــقــضــيــة. ووصــفــت 
رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة أورســــولا فــون 
والجبان  الحقير  بـ«العمل  التسميم  ديرلاين 
مرة جديدة«، في إشارة إلى تسميم سكريبال 
عام 2018. وقالت إن »مرتكبي )هذا التسميم( 

ــــر خــارجــيــة  يُـــحـــاكـــمـــوا«. ودان وزيـ أن  يــجــب 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي جـــوزيـــب بـــوريـــل »بــأشــدّ 

العبارات تسميم« المعارض الروسي.
ــلـــن الـــكـــرمـــلـــن، أمـــــس، أنــــه لا  ــل، أعـ ــابـ ــقـ فـــي المـ
ــة الــروســيــة  يــــرى »أي مـــبـــرر« لاتـــهـــام الــــدولــ

الغرب  داعــيــا  نــافــالــنــي،  تسميم  خلف  بأنها 
ــد  إلــــى عــــدم إطـــــاق »أحــــكــــام مـــتـــســـرعـــة«. وأكـ
بيسكوف  دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث 
للصحافيين استعداد موسكو »للحوار« مع 
برلين والأوروبيين في هذه القضية، معتبراً 
أنــه لا يــرى »أي مــبــرر« لفرض عقوبات على 
وقــال بيسكوف  القضية.  هــذه  روسيا بشأن 
إن الــــدعــــوات لــلــتــخــلــي عـــن مـــشـــروع »نــــورد 
ستريم 2«، هي »بيانات عاطفية... لا تستند 
إلــى حــقــائــق«. ووصـــف الــخــط بــأنــه »مــشــروع 
تــجــاري دولـــي فــي مصلحة روســيــا وألمانيا 
والقارة الأوروبية بأكملها«. كما نقلت وكالة 
»تــاس« الرسمية عن مصدر في قــوات الأمن 
جـــريـــت 

ُ
ــــدة أ تـــأكـــيـــده أن »نـــتـــائـــج فـــحـــوص عـ

ــة لـــم تكشف  ــيــ فـــي ســـيـــاق الــتــحــقــيــقــات الأولــ
وجـــود أي مـــادة قــويــة مسممة أو ســامــة في 
وزارة  لم تستبعد  بــدورهــا،  نافالني«.  جسم 
التصريحات  تــكــون  أن  الــروســيــة  الــخــارجــيــة 
الألمانية عن حالة نافالني تهدف إلى »تبرير 

إجراءات معدة مسبقاً ضد روسيا«.
وتـــعـــاطـــت الــصــحــافــة الـــروســـيـــة مـــع الــحــدث 
بشكل لافت، ففي مقال بعنوان »نوفيتشوك 
مرة أخرى. تسميم نافالني وتصفير روسيا«، 
اعتبرت صحيفة »ريبابليك« الإلكترونية أن 
انفجار  له »مفعول  الألمانية  الحكومة  إعــان 
قنبلة«. ولفتت إلى مجموعة من الخصائص 
تميز قضية نافالني عن غيرها، ومن بينها 
وقوعها داخــل روسيا، ما يزيد من صعوبة 
وضــع المــســؤولــيــة على عــاتــق أي طــرف آخــر، 
ور بمؤسسة 

ُ
واستخدام غاز عسكري نادر ط

ــاز »نــوفــيــتــشــوك« عــمــل عليه  ــ حــكــومــيــة. وغـ
القرن  سبعينيات  منذ  السوفييتي  الاتــحــاد 
الماضي، وهو أكثر فتكاً من السارين، ويؤدي 
امتصاصه عبر الأكل أو الاستنشاق أو الجلد 
إلى عرقلة اتصال الدماغ بالعضلات والغدد، 
مـــا يــســبــب إفـــــــرازات فـــي الــرئــتــن والـــفـــم، مع 
وتضييق  للقلب  وتشنجات  وتقيؤ  إســهــال 
ــاري الــــهــــوائــــيــــة، وصــــــــولا إلــــــى الــشــلــل  ــ ــجــ ــ المــ

والاختناق.
)العربي الجديد، فرانس برس(

8
سياسة

يخرج المرشح 
الديمقراطي جو بايدن 

رويداً رويداً من عزلة 
كورونا، فيما يجول 

دونالد ترامب في 
أكثر من ولاية أساسية، 

معتمداً سياسة التحشيد 
ضد الديمقراطيين

أكدت السلطات الألمانية أن المعارض الروسي أليكسي نافالني تعرّض للتسميم بغاز »نوفيتشوك«، لتتصاعد تصريحات أوروبية 
عديدة تطالب روسيا بالتوضيح وتهددها بالرد وبمحاكمة مرتكبي الجريمة، ما يشي بفتح معركة جديدة بين الغرب وروسيا

يعُالج نافالني في مستشفى »شاريتيه« في برلين )الأناضول(

بدأ المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، 
ــة الــتــي  ــزلـ ــعـ ــن الـ ــــدن، بــــالــــخــــروج مــ ــايـ ــ ــو بـ جــ
فرضها على نفسه منذ أواخر شهر يناير/
ـــي تـــقـــريـــبـــا، بــســبــب  ــاضـ ــون الـــثـــانـــي المــ ــانــ كــ
الولايات المتحدة  إلى  وصول وباء كورونا 
ــاولًا الــلــحــاق  وتــفــشــيــه ســريــعــا فــيــهــا، مــــحــ
بالرئيس دونالد ترامب، فقط في ما خصّ 
ــيـــر جـــولاتـــه الانــتــخــابــيــة قبل  تــكــثــيــف الأخـ
شــهــريــن مـــن مـــوعـــد الـــرئـــاســـيـــات، مــتــحــديــا 
الوقاية. وفي هذا الصدد، حملت  إجــراءات 
ــارة بــــايــــدن لمـــديـــنـــة كــيــنــوشــا فــــي ولايــــة  ــ ــ زيـ
ــيــــس، بـــعـــداً  ويـــســـكـــونـــســـكـــن، أمـــــــس الــــخــــمــ
الــحــراك الشعبي  مهماً، لمــا تمثله فــي إطـــار 
وتأججت  العنصرية.  بــإزالــة  يطالب  الـــذي 
في  عنف  أحـــداث  رافقتها  التي  التظاهرات 
كينوشا أخيراً، بعد إصابة المواطن جاكوب 
بليك بنيران شرطي قبل أقل من أسبوعين، 
ويــســعــى بـــايـــدن إلــــى الــتــمــايــز فـــي جــولاتــه 
عــــن خـــطـــاب تــــرامــــب المـــثـــيـــر لــانــقــســامــات، 
والــــــذي يـــبـــرر الــعــنــف فـــي أكـــثـــر مـــن مــديــنــة 
ــرهـــا مـــــن يــصــفــهــم  ــيـ بــــالــــفــــوضــــى الــــتــــي يـــثـ
»اليسار المتطرف«، مشيراً بذلك إلى جناح  بـ

 داخــــل الــحــزب 
ً
واســــع أصــبــح أكــثــر تــمــثــيــا

الديمقراطي. فــي هــذه الأثــنــاء، لا يـــزال قتل 
يــد الشرطة مستمراً، فــي وقت  الــســود على 
ركز فيه ترامب في آخر جولاته على مسألة 
الــتــزويــر الانــتــخــابــي، داعــيــا المــواطــنــن إلــى 
البريد،  وعــبــر  شخصياً  مــرتــن،  التصويت 

ما يعتبر غير قانوني.
وكــــان بــايــدن قــد قـــام يـــوم الاثــنــن المــاضــي، 
بـــأول رحــلــة رســمــيــة بــالــطــائــرة مــنــذ فرضه 
العزل على نفسه بسبب كــورونــا، متوجهاً 
إلى بيتسبرغ في بنسلفانيا، الولاية المهمة 
انتخابياً. ووافق بايدن أول من أمس كذلك، 
عــلــى الـــــرد عــلــى أســئــلــة صــحــافــيــن لــلــمــرة 
الأولـــى منذ أســابــيــع، وذلـــك حيث يقيم في 
ديلاوير بولاية واشنطن. وأكد بايدن رغبته 
في »الخروج أكثر، لكن أعتقد أن أي رئيس 
يتحمل مسؤولية أن يكون نموذجاً يحتذى 
ــه«. والـــتـــقـــى بــــايــــدن فــــي كــيــنــوشــا عــائــلــة  ــ بــ
جــاكــوب بــلــيــك، بــعــدمــا شـــدد عــلــى ضـــرورة 
فيضاعف  تــرامــب،  أمـــا  الـــجـــروح«.  »بلسمة 
وزار  الانتخابات،  من  شهرين  قبل  رحلاته 
ـــن أمـــــس مـــديـــنـــة ويــلــمــيــنــغــتــون فــي  أول مـ
كارولاينا الشمالية، وذلــك في إطــار إظهار 
التناقض مع خصمه، الذي يردد دائماً أنه 
الــحــيــويــة«. وحملت  إلــى  »نــعــســان، ويفتقر 
ــارة بـــدورهـــا أهــمــيــة لــلــرئــيــس، إذ  ــزيـ ــذه الـ هـ
كــان قد فــاز فيها بشكل مفاجئ عــام 2016، 
أنها محسومة  الاعتقاد سائداً  كــان  بعدما 

للديمقراطيين. 
ــــن الـــــولايـــــة مــــؤيــــديــــه إلـــى  ــــب مـ ــــرامـ ودعـــــــا تـ
ثــم  الـــبـــريـــد أولًا،  مــــرتــــن، عـــبـــر  الـــتـــصـــويـــت 
الــتــوجــه إلـــى مــركــز الاقـــتـــراع، لمــنــع الــتــزويــر 
من  لــه  بــالإعــداد  الديمقراطيين  يتهم  الـــذي 
خلال تركيزهم على التصويت عبر البريد 
ــا. ويــعــتــبــر  ــــدوى كــــورونــ لــتــجــنــب الــتــقــاط عـ
الــتــصــويــت مـــرتـــن أمـــــراً غــيــر قـــانـــونـــي في 

الولايات المتحدة، وتعتبره بعض الولايات، 
ــة، جـــنـــايـــة.  ــيــ ــالــ ــمــ ــا كــــارولــــيــــنــــا الــــشــ ــهــ ــنــ ومــ
ويــتــقــدم بـــايـــدن عــلــى تـــرامـــب فـــي مــتــوســط 
ــيــــة، لـــكـــن الـــفـــجـــوة  ــنــ ــات الــــوطــ ــطــــاعــ ــتــ الاســ
أضـــيـــق فـــي الــــولايــــات الــرئــيــســيــة. وأعــلــنــت 
حملة بايدن أول من أمس، أن الأخير جمع 
تبرعات لحملته بقيمة 364,5 مليون دولار 
بذلك  المـــاضـــي، محطماً  آب  أغــســطــس/  فــي 

الرقم القياسي الشهري السابق.
 وتــيــرة مــقــتــل مــواطــنــن 

ّ
إلـــى ذلــــك، لــم تــخــف

سود على يد الشرطة في البلاد منذ انطلاق 
الجديد والمطالب بإنهاء  التاريخي  الحراك 
التمييز العنصري، وإصلاح قطاع الشرطة، 
في مايو/ أيار الماضي. وسُجّل مقتل رجل 
أسود أول من أمس في واشنطن على أيدي 
يحققون  كانوا  المدينة،  شرطة  من  عناصر 
ــيــــارة«.  ــقـــاريـــر عــــن »مــســلــحــن فــــي ســ فــــي تـ
وأوضــــــــــح قــــائــــد شــــرطــــة الــــعــــاصــــمــــة بــيــتــر 
السيارة،  من  اقتربوا  »عندما  أنــه  نيوزهام 
حـــــاول بــعــض الأشــــخــــاص الــــفــــرار، وأطــلــق 
شرطي النار من سلاحه«، ما أدى إلى مقتل 
أحدهم، معرباً عن اعتقاده أن القتيل »كان 
يحمل سلاحاً في ذلك الوقت«. من جهتها، 
قالت حركة »حياة السود مهمة« إن عناصر 
ــادث«،  ــحــ الـــشـــرطـــة »لــــن يــفــلــتــوا مـــن هــــذا الــ
داعية إلى التظاهر في موقعه. وصبّ وزير 
العدل الأميركي وليام بار الزيت على النار، 
البلاد  بادعائه أن ثمة »أقــاويــل كاذبة« في 
عـــن تــعــرض الــكــثــيــر مـــن المـــواطـــنـــن الــســود 
ل لإطــــاق نـــار عــلــى أيــــدي ضــبــاط من 

ّ
الـــعـــز

الــشــرطــة الــبــيــض، مــضــيــفــا فـــي مــقــابــلــة مع 
شبكة »ســـي أن أن« أنــهــا »أقـــاويـــل كــاذبــة«. 
 »من النادر جداً أن يطلق 

ّ
وبحسب رأيه، فإن

ضــابــط شــرطــة أبــيــض الــنــار عــلــى أمــيــركــي 
أعزل من أصل أفريقي«.

)فرانس برس، رويترز(

مـــن جــهــتــه، أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الألمــانــي 
هايكو مــاس أن السفير الروسي لــدى برلين 
دعي بشكل طارئ« إلى وزارة الخارجية.

ُ
»است

ــــان حــــزب »الـــخـــضـــر« الألمـــانـــي قـــد قــــال إن  وكـ
الــرد يجب أن يتضمن إنهاء مشروع »نــورد 
ستريم 2« )التيار الشمالي(، الذي سيوصل 
ــــى ألمـــانـــيـــا عــنــد  الــــغــــاز الــــروســــي مـــبـــاشـــرة إلـ
اســتــكــمــالــه. وقــالــت زعــيــمــة كــتــلــة الــحــزب في 
الــبــرلمــان كــاتــريــن غــوريــنــغ-اكــارت: »مــحــاولــة 
القتل الــواضــحــة مــن أجــهــزة مثل المــافــيــا في 
فقط،  تقلقنا  أن  الممكن  مــن  يعد  لــم  الكرملين 
يجب أن تكون لها عواقب حقيقية«. كما قال 
البرلمان  رئيس لجنة الشؤون الخارجية في 
نــوربــرت روتــغــن، المنتمي لــحــزب مــيــركــل، إن 
»الأعراف الدبلوماسية لم تعد كافية«. وكتب 

متابعة

■ أمامنا معركة طويلة من أجل نيل الحقوق والحريات والكرامة، معركة 
تسعى إلى أن نكون مصدر السلطات، شركاء في اتخاذ القرار، سواسية 
أمام القانون. معركة الحرية ضد الاستبداد والطغيان #العالم_العربي 

#خليجيون_ضد_التطبيع

■ »مساع في الجامعة العربية للحجر على القضية الفلسطينية 
وإقناع الفلسطينيين بصفقة ترامب«. دول عربية تمنع فلسطين 

 
ً
من مناقشة أو إدانة خطوة التطبيع الإسرائيلية الإماراتية، مشيرة

إلى أن »بعض الدول تمارس التكبر والتهديد على فلسطين من خلال 
نفوذها«.

■ واشنطن تفرض عقوبات على قضاة من المحكمة الجنائية الدولية 
وترفض إخضاع أميركا وإسرائيل للتحقيق حول جرائم الحرب 

والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أفغانستان، وتلك المرتكبة في 
الضفة الغربية وقطاع غزة.

■ من يسألني عن أحوال أهل غزة أقول له إن الوضع خطير وعدد 
المصابين بسبب وباء كورونا كبير، ولا توجد أدوات صحية تكفي لهم. 

الناس تشكو من قلة الطعام والماء والكهرباء والدواء. 
عائلات بكاملها لا تملك قوت يومها، ورائحة الموت في كل مكان. تذكروا 

أن أهل غزة منكم ومن جسد هذه الأمة، فأعينوهم.

■ الانتخابات المقبلة ستكون بين فريقين، الأول فريق إيراني بقيادة 
مصطفى الكاظمي ومحمد رضا السيستاني والثاني فريق حرس 

الثورة الإيراني بقيادة نوري المالكي وهادي وباقي الشلة الولائية، وقد 
يكون هناك فريق ثالث غير مؤثر يمكن أن يحصل على عشرة مقاعد في 

البرلمان يمثل العراق الواحد.

■ ماكرون بيحوط على غاز لبنان وبيحاصر تركيا في العراق. المنطقة 
بتترتب حسب المستعمرات القديمة ومش عايز يخسر لبنان زي ما 

خسر سورية وغازها وأخدتها منه روسيا.

■ روسيا تعلم أنها سممت المعارض نافالني وتعلم أن ألمانيا سوف 
تكشف ذلك للعالم. رسالة الكاوبوي الروسي للعالم »الحر« أنها تفعل 

ما تريد وهذا مصير من يختلف معها.

أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن »قلقها البالغ« بعد الإعلان 
عن تعرض أليكسي نافالني للتسميم بواسطة غاز »نوفيتشوك«. وأكد 
المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس، في بيان، أنه »بموجب معاهدة 
حظر الأسلحة الكيميائية، فإن تسميم أي شخص باستخدام غاز أعصاب 
الأسلحة  »استخدام  أن  وأضــاف  كيميائية«.  لأسلحة  استخداماً  يعد 
المعايير  تماما  ويعارض  مستهجن  أمر  جهة،  أي  قبل  من  الكيميائية 

القانونية التي وضعها المجتمع الدولي«.

سلاح كيميائي
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حملة كويتية لإرجاء دفع القروض
الكويت ـ أحمد الزعبي

فـــي ظـــل الـــدعـــوات الــشــعــبــيــة المــطــالــبــة بــمــواصــلــة 
العمل بقرار تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية 
ــزامـــات  ــتـ لــلــتــخــفــيــف مـــن الأعــــبــــاء المــعــيــشــيــة والالـ
نائباً في مجلس  اقترح 41  للمواطنين والمقيمين،  الشهرية 
الأمة الكويتي تأجيل الأقساط 6 أشهر إضافية، حيث سيبلغ 
إجمالي قيمة القروض المؤجلة خلال سنة نحو 5.8 مليارات 

دولار، بحسب »المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية«.
تــقــريــر صــــادر عــن المــركــز اطــلــعــت عــلــيــه »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أوضـــح أن إجــمــالــي الأقــســاط المــؤجــلــة خـــال الأشــهــر الستة 
منذ مــارس/آذار الماضي بلغت نحو 2.9 مليار دولار، فيما 
شهرياً  المقيمين  للمواطنين  الــقــروض  تــأجــيــل  تكلفة  تبلغ 
نحو 483 مليون دولار. وذكر أن عدد المقترضين في الكويت 
ألــفــا، فيما يشكل  مــن المــواطــنــن والمــقــيــمــن يبلغ نــحــو 656 
المــواطــنــون 90% مــن المــقــتــرضــن، حــيــث يبلغ عــددهــم نحو 
الـــوافـــدون 10% مــن إجمالي  ألــف مــواطــن، فيما يشكل   590
المقترضين، ويناهز عددهم 65 ألفاً. مصدر مصرفي كويتي 

»العربي الجديد« أن المصارف المحلية تكبدت خسائر  أكد لـ
فادحة جراء تأجيل أقساط القروض بلغت نحو 1.2 مليار 
دولار مـــن حـــقـــوق مــســاهــمــيــهــا نــتــيــجــة تــحــمّــلــهــا تــكــالــيــف 
تأجيل أقساط القروض 6 أشهر فقط، مشيراً إلى أن البنوك 
سجلت أدنى معدل سنوي خلال 10 سنوات للقروض غير 
المــصــدر من  ر 

ّ
الــقــروض. وحـــذ إلــى إجمالي   

ً
المنتظمة، نسبة

إضافية، حيث ستتفاقم خسائر  أشهر   6 الــقــروض  تأجيل 
المساهمين  بمصالح  وتضرّ  مسبوقة،  غير  بصورة  البنوك 
القطاع المصرفي على تحمّل  قـــدرة  والمــودعــن، مــؤكــداً عــدم 

التكلفة الباهظة للتأجيل.
أستاذ الاقتصاد في »جامعة الكويت«، عبد الله الكندري، قال 
إن الاتجاه العام في جميع دول العالم يهدف إلى استئناف 
الأنشطة ومساعدة المواطنين من دون الإضــرار بالقطاعات 
الاقــتــصــاديــة الــحــيــويــة، مــشــيــراً إلـــى أن المــصــارف الكويتية 
تحملت خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية بعدما أخذت 
على عاتقها تخفيف وطأة الأزمة على المواطنين والمقيمين. 
»العربي الجديد« أنه يعارض مقترح تأجيل  وأكد الكندري لـ
أقــســاط الــقــروض 6 أشــهــر إضــافــيــة، لافــتــا إلــى أن المــصــارف 

آلــيــات جــديــدة لمــســاعــدة المتعثرين فــقــط من  يــجــب أن تتبع 
خــال إعــادة جدولة القرض أو التأجيل في أضيق الحدود 

بعد دراسة كل حالة مستحقة على حدة.
وفــي وقــت سابق، تقدّم 41 نائباً في مجلس الأمــة باقتراح 
ــاط، ســعــيــا لتخفيف أعـــبـــاء المـــواطـــنـــن، نــظــراً  تــأجــيــل الأقـــسـ
ــراءات مكافحة انــتــشــار فــيــروس  ــ لأن الآثــــار المــتــرتــبــة عــن إجـ
كورونا لا تزال مستمرة. الخبير الاقتصادي الكويتي، بدر 
»العربي الجديد« إن غالبية المقترضين من  الحميدي، قال لـ
الحكومية، وبالتالي  الجهات  لدى  الذي يعملون  المواطنين 
رواتبهم لم تتضرر خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن قرار 
المتعثرين،  المواطنين  يستهدف  لم  القروض  أقساط  تأجيل 
بــل ساهم فــي زيـــادة مــدخــرات المــواطــنــن. وأكــد أن الحكومة 
قدّمت مساعدات بنحو 900 مليون دولار لتحصين رواتب 
الكويتيين في القطاع الخاص، ما يعني أن غالبية المواطنين 
لم يتضرر مصدر دخلهم خلال أزمة كورونا. ودعا الحميدي 
ــع مــصــلــحــة الـــبـــلـــد أولًا، وعــــــدم تــســويــق  ــ ــــى وضـ الــــنــــواب إلـ
مشاعر  بدغدغة  الانتخابي  الكسب  إلــى  الهادفة  الشعارات 

المواطنين لأغراض سياسية.

القاهرة ـ العربي الجديد

قــراراً  السيسي،  الفتاح  المــصــري عبد  الرئيس  أصــدر 
جــمــهــوريــا، الــخــمــيــس، بــنــقــل مــجــمــوعــة مــن الأراضــــي 
والعقارات شاسعة المساحة من الملكية العامة للدولة 
ــــى المــلــكــيــة الـــخـــاصـــة بـــصـــنـــدوق مـــصـــر الـــســـيـــادي،  إلـ
لتمكينه من استغلالها والتربح منها والشراكة مع 

المستثمرين والصناديق الاستثمارية الأخرى فيها.
 مـــن أرض 

ً
وتــضــمــنــت قــائــمــة الأراضــــــي المــنــقــولــة كــــا

ومــبــنــى مــجــمــع الــتــحــريــر بــمــيــدان الــتــحــريــر بــوســط 
على  سابقاً  الحاكم  الوطني  الحزب  وأرض  القاهرة، 

كـــورنـــيـــش الــنــيــل بــجــانــب المــتــحــف المـــصـــري الــقــديــم 
ــديــــوان الــعــام  بــمــيــدان الــتــحــريــر، وأرض ومــبــانــي الــ
التحرير،  ميدان  من  بالقرب  الداخلية  لــوزارة  القديم 
وأرض ومــبــانــي المــديــنــتــن الاســتــكــشــافــيــة والــكــونــيــة 
أكتوبر، وأرض ومباني ملحق  السادس من  بمدينة 
معهد ناصر الطبي في شبرا مصر على النيل، وأرض 

حديقة الأندلس في طنطا.
وكـــانـــت الــحــكــومــة المــصــريــة قـــد أدخـــلـــت فـــي يــولــيــو/ 
تموز الماضي تعديلات جديدة على قانون التعاقدات 
الحكومية الموحد الذي طبق بشكله الحالي لأقل من 
عامين، تفرغ إجـــراءات تقييم وبيع أمــاك الدولة من 

الــتــي ســبــق وضعها،  المــعــيــاريــة  والــقــواعــد  الشفافية 
الدولة، والتخفف  لضمان سرعة التصرف في أملاك 
ــا كــانــت درجــتــهــا، وذلــــك بــالــتــزامــن مع  مــن الــقــيــود أيـ
اقتراح مشروع آخر لنقل الأصــول العقارية لشركات 

قطاع الأعمال العام إلى صندوق مصر السيادي.
ــون الـــصـــنـــدوق  ــانــ ــع قــ ــــروع مــ ــــشـ وســـيـــتـــكـــامـــل هـــــذا المـ
الــســيــادي، بــمــا يــتــيــح لــلــنــظــام ســرعــة الــتــصــرف عبر 
ــديـــدة - تــحــت غـــطـــاء قـــانـــونـــي - في  الـــنـــصـــوص الـــجـ
ــول المــمــلــوكــة لــلــدولــة، ســــواء بــنــقــلــهــا إلـــى حــيّــز  ــ الأصـ
ملكية الــصــنــدوق الــســيــادي، ومــن ثــم التصرف فيها 
للمستثمرين  مباشرة  فيها  بالتصرف  أو  لحسابه، 

الأشــخــاص أو الــشــركــات. يــذكــر أن قــانــون الــصــنــدوق 
الـــســـيـــادي عــنــد إصــــــداره عــــام 2018 كــــان يــقــتــصــر في 
تعامله على إعطاء الحق لرئيس الجمهورية بناءً على 
عرض رئيس الــوزراء والوزير المختص نقل ملكية أيٍّ 
من الأصــول غير المستغلة أو المستغلة، شرط الاتفاق 
مــع وزيـــر المــالــيــة والـــوزيـــر المــخــتــص، المــمــلــوكــة للدولة 
ملكية خاصة أو للجهات التابعة لها، إلى الصندوق، 
الــكــيــانــات  آلاف  لخصخصة  تلقائياً  الــبــاب  يــفــتــح  مــا 
الحكومية، وتنصّ المادة 19 منه على إعفاء المعاملات 
البينية للصندوق والكيانات المملوكة له من الضرائب 

والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح.

السيسي مستكملاً بيع مصر: نقل ملكيات بالجملة للصندوق السيادي

انكماش 
القطاع الخاص 

الإماراتي 
مجدداً

الخاص  القطاع  انكمش 
النفطي  غــيــر  الإمـــاراتـــي 
فـــــــــــــي أغــــــــــســــــــــطــــــــــس/آب 
المــــاضــــي، لــلــمــرة الأولــــى 
الماضي،  مايو/أيار  منذ 
قياسي  بخفض  مــتــأثــراً 
لـــلـــوظـــائـــف، الأمـــــر الـــذي 
ــدّد الــنــمــو المــحــقــق في  ــ بـ
ــــن الــــســــابــــقــــن  ــريـ ــ ــهـ ــ ــــشـ الـ
إجــــراءات  تخفيف  عــقــب 
ــام لمــكــافــحــة  ــ ــعـ ــ ــــزل الـ ــعـ ــ الـ
ــا لمـــؤشـــر  ــقــ كــــــورونــــــا، وفــ
»آي.إتــــــــــش.إس مـــاركـــت« 
لمـــديـــري المـــشـــتـــريـــات في 
الـــــذي يغطي  الإمــــــــارات، 
قـــــطـــــاعـــــي الــــصــــنــــاعــــات 
والــخــدمــات،  التحويلية 
حيث انخفض إلى 49.4 
ــي أغـــســـطـــس/ ــ نـــقـــطـــة فــ
 50.8 ــع  ــ مــ ــة  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ آب 
يوليو/تموز،  فــي  نقطة 
ــن عـــتـــبـــة  ــ ــ لـــيـــنـــخـــفـــض عـ
50 نــقــطــة الــفــاصــلــة بين 
الـــــنـــــمـــــو والانـــــــكـــــــمـــــــاش. 
ــرعـــي  ــر فـ ــ ــؤشـ ــ وهـــــــــوى مـ
ــتــــص بـــالـــتـــوظـــيـــف  مــــخــ
فـــي  ــة  ــطــ ــقــ نــ  41.5 إلـــــــــى 
أغــــــســــــطــــــس/آب مـــقـــابـــل 
يوليو/ فــي  نقطة   47.5
تــــــمــــــوز، فــــــي انــــخــــفــــاض 
قــيــاســي يــســجــلــه المــســح 
بــدأ احتسابه قبل  الـــذي 

11 عاماً.

بشارة  لبنان،  في  العام«  العمالي  »الاتحاد  رئيس 
حاكم  أمام  شدّد  الاتحاد  من  وفداً  إن  قال  الأسمر، 
»مصرف لبنان«، رياض سلامة، »على ضرورة الإبقاء على 
والمحروقات  الصحية  والأدوية  الغذائية  السلة  دعم 
الصرف  المغتربين على سعر  للطلاب  والقمح والدولار 
الرسمي البالغ 1515 ليرة، وإعادة القيمة إلى تعويضات 
المضمونين  تمكين  عبر  للمضمونين  الخدمة  نهاية 
تحويل  من  للتقاعد  القانونية  السن  بلغوا  الذين 
أموالهم إلى عملات أجنبية ضمن سعر الصرف الرسمي 
إذا رغبوا بذلك، تعويضاً لهم من انهيار القيمة الشرائية 
للعملة الوطنية«. وأكد »الاتحاد أن الخروج عن هذه 
الثوابت سيدخل البلاد في آتون من الفوضى، وأنه لن 

الأزمة  تدابير تفاقم  أمام هكذا  الأيدي  يقف مكتوف 
وكوارث  البلاد  في  تام  شلل  إلى  وتؤدي  الاقتصادية 

اجتماعية ومعيشية«.

الطلبات  إجمالي  أن  أعلنت  الأميركية  العمل  وزارة 
في  المعدل  البطالة  إعانة  على  للحصول  الجديدة 
للأسبوع  ألفاً   881 بلغ  الموسمية،  العوامل  ضوء 
 1.011 مع  مقارنة  أغسطس/آب   29 في  المنتهي 
اقتصاديون  كان  بعدما  السابق،  الأسبوع  في  مليون 
عدد  يبلغ  أن  توقعوا  آراءهم  »رويترز«  استطلعت 
انخفض  أسبوع. وبذلك،  ألفاً في أحدث  الطلبات 950 
عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة 

البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكنه يظل 
تعافي  أن  على  مؤشرات  ظل  في  استثنائياً  مرتفعاً 
جائحة  استمرار  مع  الدفع  قوة  يفقد  العمل  سوق 

كوفيد-19 وزوال الدعم الحكومي.

الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي 
للحبوب في مصر، أعلنت أنها اشترت 55 ألف طن من 
القمح الروسي في مناقصة عالمية للشحن في الفترة 
الثاني. وقال متعاملون  نوفمبر/تشرين  بين 5 و15 من 
دولاراً   225 بسعر  »كارجيل«  من  المشتراة  الشحنة  إن 
و15.50  السفينة  ظهر  على  التسليم  أساس  على  الطن 

دولاراً للشحن بما يعادل 240.50 دولاراً.

أسماء في الأخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

وكأن كل شيء كان معدا له سلفاً، 
ومرتبا له بعناية شديدة وإتقان 
محكم بعد اجتماعات »سرية« 
دامت سنوات، وكان يبقى فقط 

الإعلان الرسمي عن التطبيع 
بين الإمارات وإسرائيل، وبعدها 

ينطلق قطار التطبيع الاقتصادي 
بسرعة ربما لم يتخيلها أحد، 

تطبيع يبدأ من إلغاء قانون مقاطعة 
إسرائيل وتسيير خطوط طيران، 

وإبرام اتفاقات مالية ومصرفية 
واستثمارية وصفقات تجارية. 

وربما نكتشف غداً أن الإسرائيليين 
كانوا يمتلكون منذ سنوات 

شركات وبنوكا كبرى ومؤسسات 
مالية وأساطيل نقل تعمل في 

الإمارات، لكن بأسماء مستثمرين 
عرب وأجانب تربطهم علاقات 

بالكيان الصهيوني، وأنه من خلال 
دبي تمت تلبية احتياجات دولة 

الاحتلال من السلع الاستراتيجية 
والمواد الوسيطة وقطع الغيار طوال 

سنوات.
وبتنا لا نستبعد خروج نتنياهو أو 
غيره من رؤساء الوزراء السابقين 
ليكشفوا عن حصول حكوماتهم 
على مساعدات نقدية ضخمة من 
الإمارات، لمساعدة دولة الاحتلال 
على تجاوز أزمة مالية ألمت بها، 
أو لتغطية عجز في الموازنة، بل 

والحصول على منح نقدية وعينية 
أخرى لا ترد، على غرار المنح 

السخية التي حصلت عليها بعض 
الدول، عقب حدوث انقلاب عسكري 

بها على حكومات ديمقراطية 
منتخبة أتت بها ثورات شعبية.
وربما نسمع لاحقا عن تمويل 

أبوظبي صفقة أنظمة رادار 
تستخدم في منظومة القبة 

الحديدية الإسرائيلية، أو شراء 
أسطول من طائرات أف 16 لصالح 
دولة الاحتلال، لضرب أهالي غزة 

والضفة وسورية به.
إذا، تتسارع خطى التطبيع 

الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل، 
وخلال أيام شهد الملف تطورات 
لم تشهد العلاقات الاقتصادية 

المصرية الإسرائيلية 10% منها 
على مدى أكثر من 40 عاما، 

فأمس أعلنت شركة طيران العال 
الإسرائيلية أنها ستسير أول رحلة 

شحن جوي إلى دبي، وغدا قد 
يعلن بنك لئومي الإسرائيلي عن 
الدخول في عمليات مشتركة مع 

بنوك إماراتية لتمويل مشروعات، 
وبعد غد ربما نسمع عن إقامة 

فروع لبنوك وشركات إسرائيلية 
في الإمارات، وتأسيس مصرف 

إماراتي إسرائيلي مشترك، وإدراج 
شركات إسرائيلية في بورصتي 
دبي وأبوظبي، وتمويل الإمارات 
لمشروعات زراعية واستثمارية 

تقام على هضبة الجولان المحتلة، 
والدخول في شراكة لإقامة سلسلة 
من الجامعات الخاصة على أراضي 

المستوطنات. 
أخشى ما أخشاه أن تتسرب 

الاستثمارات الإماراتية الإسرائيلية 
المشتركة إلى الدول العربية 

وأسواقها واقتصاداتها، لتدخل 
هذه الدول تحت بند استثمارات 

أجنبية أو استثمارات عربية 
مشتركة، وبالتالي تتسع رقعة 
التطبيع مع دولة الاحتلال عبر 

بوابة أبوظبي.

قطار التطبيع 
فائق السرعة

Friday 4 September 2020
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سلام حسن، عبد الله البشير

ــبـــب الــــحــــظــــر الــــــــذي فـــرضـــتـــه  تـــسـ
مـــديـــنـــة  فـــــــي  الــــــذاتــــــيــــــة  الإدارة 
القامشلي، شمال شرقي سورية، 
استبشروا  الــذيــن  للتجار  كــبــيــرة  بخسائر 
ــطــــس/ آب  ــســ أغــ فـــــي 27  ــه  ــائـ ــهـ ــتـ ــانـ بـ خــــيــــراً 
المنصرم، وذلك بسبب غياب آلية عمل تتيح 
لــهــم الــعــمــل لــفــتــرات مــحــددة، عــلــى غـــرار من 

استثنتهم قرارات الإدارة من حظر التجول.
محمد خليل، الذي يعمل في تجارة الملابس 
»أصبح  الجديد«:  »العربي  لـ قال  النسائية، 
بيع الألبسة أكثر اعتماداً على المواسم، ولا 
سيما مــع بــدايــة الصيف وقــبــل الأعــيــاد، إلا 
لمــدة 45 يوماً  ـــرض علينا 

ُ
ف الـــذي  أن الحظر 

متابعاً:  معاً«،  والعيد  الموسم  بداية  أفقدنا 
»خلال فترة الحظر الثاني، أغلقنا 21 يوماً، 
فيما إيـــجـــارات المــحــال مــحــســوبــة، وهـــذا ما 
فاقم العبء أيضاً، علماً أن حركة البيع هذا 
العام كانت خفيفة بسبب الأوضاع المعيشية 

الصعبة وارتفاع سعر صرف الدولار«. 
المتراكمة  الإيــجــارات  مــن  بإعفائهم  وطــالــب 
عليهم، وتعويض أصحاب الدخل المحدود، 
مشيراً إلى أن »الإدارة الذاتية تعتبر الألبسة 
مــــن أصـــحـــاب  أن %90  فــــي حــــن  ــيــــة،  رفــــاهــ
ويقسّطون  للتجار  مدينون  الألبسة  محال 
الــبــضــاعــة عــلــى دفـــعـــات، فكيف ســيــســددون 
لتجار الجملة؟ ومن سيقف إلى جانبهم في 
هذه الظروف الصعبة؟«، مناشداً السلطات 
ــن يـــطـــلـــبـــون  ــ ــى مــ ــلــ ــة الـــــرقـــــابـــــة عــ ــارســ ــمــ ــمــ بــ

الإيجارات بالدولار لا بالليرة السورية.
أما وائل العبدة، وهو صاحب محل للضيافة 
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فيقول  والمــكــســرات، 
»مــا تعرضنا لــه خــال فــتــرة الحظر تسبب 
بــضــغــط كــبــيــر عــلــيــنــا، فــنــحــن نــعــتــمــد على 
الــســوق، حيث إن  المــارة العابرين في  حركة 
من يراجع الطبيب أو الذي يتجه إلى محل 

لشراء  إلــى محلي  يــدخــل   ،
ً
مــثــا الكمبيوتر، 

الـــبـــذور أو الــقــهــوة ولــــــوازم الــضــيــافــة، هــذا 
علينا  يفدون  الذين  الزبائن  إلــى  بالإضافة 

قاصدين المحل ذاته«.
ــع انـــــعـــــدام الــــحــــركــــة فــي  ــ ــيـــف: »مــ لـــكـــنـــه يـــضـ
ــوق، تــعــرضــنــا لـــحـــالـــة شـــلـــل وخــســائــر  ــســ الــ
كــبــيــرة، خــصــوصــا أن كــثــيــراً مـــن المــنــتــجــات 
لها مدة صلاحية محددة لا تتعدى أحياناً 
بضعة أشهر، ولذلك تعرضت بضائع كثيرة 
للتلف«، مشيراً إلى أعباء إضافية مصدرها 
»فـــاتـــورة الــكــهــربــاء وإيـــجـــار المــحــل المــرتــفــع 
الــذي يتجاوز 100 ألــف ليرة، وهــذا يتطلب 
ربحاً يومياً صافياً يتجاوز 2500 ليرة، ومع 
احــتــســاب الــكــهــربــاء، يــجــب أن يــكــون الــربــح 

3500 ليرة سورية يومياً«.
في فترة الحظر الأولــى، يقول العبدة: »كان 
مــمــنــوعــا بــتــاتــا فــتــح المـــحـــال، حــتــى الــبــقــالــة، 
مـــا جــعــلــنــا عــاجــزيــن عـــن الاهــتــمــام بنظافة 
لتكاثر  بيئة  ما جعلها  وتهوئتها،  محالنا 
المكسرات  من  كبيرة  كمية  وتلف  الحشرات 
ــــوس«، مــشــيــراً إلــى  ــــسـ بــســبــب الـــرطـــوبـــة والـ
ــضــاف إلــى كــورونــا، 

ُ
خـــرى سلبية ت

ُ
عــوامــل أ

ومنها ضعف القدرة الشرائية للأهالي.
فـــي الـــســـيـــاق عــيــنــه، يـــقـــول الـــتـــاجـــر يــوســف 
ــد«: »تــعــطــلــت  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــان لــــ رمــــضــ

كبيرة.  مــاديــة  لخسائر  وتعرضنا  أعمالنا 
ــعـــد بــإمــكــانــهــم  وهــــنــــاك تــــجــــار جـــمـــلـــة لــــم يـ
احــتــمــال الــديــن لأكــثــر مــن أســبــوع، وهـــذا ما 
كــان يجبرنا على الاســتــدانــة لــســداد المبالغ 
كانت  هائلة  ضغوط  وســط  لهم،  المستحقة 
لجهاز  التابعة  التفتيش  حملات  تمارسها 
الرقابة والتموين«، مضيفاً أن »الربح قليل 
فيما الخسائر متعاظمة، وفي فترة الحظر 
السابقة تعرضنا لخسائر أيضاً بسبب فرق 
سعر صرف الدولار، فقد اشترينا البضائع 
انــخــفــاض سعر  ومــع  مرتفع حينها  بسعر 
جـــبـــرنـــا عــلــى الــبــيــع بسعر 

ُ
صــــرف الـــلـــيـــرة أ

الخسائر  إن  الــقــول  ولــذلــك يمكن  منخفض، 
تحيط بنا من كل الجوانب«.

ــواد  ــ ــي مـ ــ ــن الـــخـــســـائـــر فـ ــ  عـ
ً
ــرب مــــثــــا ــ ــــضـ ويـ

تكشفت  أضــــرار  بــهــا  لحقت  الــتــي  التجميل 
بعد رفــع الحظر فــي الآونـــة الأخــيــرة، حيث 
ــــول: »فـــتـــحـــت المــــحــــل لأجــــــد الـــكـــثـــيـــر مــن  ــقـ ــ يـ
مــواد  كــون  الــحــرارة،  البضائع تالفة بسبب 
التجميل بحاجة إلى درجات حرارة معينة 

تحفظ صلاحيتها«.
وقــت  »تـــحـــديـــد  بــــ الإدارة  رمـــضـــان  وطـــالـــب 
معين لنا للعمل في أوقات الحظر، كما هي 
الحال بالنسبة إلى الصرافين والصناعيين، 
بــعــدمــا كـــان هــنــاك نـــوع مـــن الــتــمــيــيــز خــال 
فترتي الحظر السابقتين، فالبعض لم يلتزم 
نحن  المحاسبة.  أو  للمساءلة  يتعرض  ولــم 
أيــام مــحــددة أسبوعياً  لنا  أن تكون  نتمنى 
لــلــعــمــل حــتــى لا نــنــقــطــع عـــن تــجــار الجملة 

تلف البضائع في المحل«.
ُ
وت

ــان الــعــديــد مـــن تــجــار مــديــنــة القامشلي  وكــ
احــتــجــوا منذ  قــد  الحظر  قـــرار  ممن شملهم 
أشـــهـــر، مــطــالــبــن بــإيــجــاد حـــل وســـط يتيح 
لــهــم الــعــمــل وفــتــح مــحــالــهــم بــعــد الــخــســائــر 
تــدابــيــر مكافحة  تــعــرضــوا لها بسبب  الــتــي 
انـــتـــشـــار جــائــحــة كــــورونــــا، والـــتـــي فــاقــمــهــا 
تقلب ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة مقابل 
الدولار الأميركي، فيما بقيت الإدارة الذاتية 
عاجزة  لها  التابعة  الاقــتــصــاديــة  والـــدوائـــر 
عـــن وضـــع حــلــول لــهــذه المــشــكــات، مكتفية 
بــتــوســيــع دائـــــرة الاســـتـــثـــنـــاءات مـــن قــــرارات 

الحظر.
صــاحــب محل ألبسة يُــدعــى بـــاور مــعــروف، 
الــجــديــد«، إن »مــا حصل في  »العربي  لـ قــال 
ظــل الحظر كــان كــارثــة، لقد خسرنا شهرياً 
فــصــل  اقــــتــــراب  ــــع  ومـ دولار،   400 مــــن  ــثـــر  أكـ
الــشــتــاء حــرمــنــا الــحــظــر مـــن بــيــع الــبــضــاعــة 
قديمة  البضائع ستصبح  وهــذه  الصيفية، 
وغــيــر مــرغــوبــة فــي المــوســم المــقــبــل بالنسبة 

للزبائن«.

الجزائر ـ حمزة كحال

المحظور تصديرها، بما  للمنتجات  الجديدة  القائمة  لم تلق 
السلطات  التي وضعتها  والعجائن،  والــزيــت  السكر  ذلــك  في 
الجزائرية، إجماعاً وسط المصدرين، وأثارت انتقادات واسعة، 
الــنــفــط، مــا يجعلها غير  لــعــائــدات  لتزامنها مــع تــراجــع حـــاد 
جمعية  رئيس  فبحسب  إليهم.  بالنسبة  ومرفوضة  مفهومة 
المـــصـــدريـــن الـــجـــزائـــريـــن )أكـــبـــر تــكــتــل لــلــشــركــات الــجــزائــريــة 
المــصــدرة(، علي بــاي ناصري، فإنه »إذا انطلقنا من مبدأ أنه 
من الضروري ضمان إمــداد السوق الوطنية، فليس هناك ما 
يقال، إذ إن السلطات لديها الآليات لمعرفة ما إذا سيكون هناك 
نقص أم لا إذا حرّرنا التصدير،  لكنني أعتقد أن هذا ليس هو 
الحال بالنسبة لبعض المنتجات، في ما يتعلق بالدعم، على 
حد علمي، لا توجد منتجات مدعومة يتم تصديرها. بالنسبة 
للسكر، حددت الدولة قيمة لا يجب تجاوزها، وهو ما ينطبق 
أنه  الجديد«  »العربي  لـ أيــضــا«. وأضــاف ناصري  الزيت  على 
»كان من الضروري، قبل اتخاذ هذا القرار، مناقشة مصدّري 
السكر وزيت الطعام، للتحقق مما إذا كانوا يحصلون بالفعل 
على الدعم أم لا، فإذا كانوا لا يتلقون الدعم لماذا تحرم الجزائر 
نفسها من الحصول على مكاسب من النقد الأجنبي؟ فالسكر، 
على سبيل المثال، هو أكثر منتج يتم تصديره، بغض النظر 
عــن الــنــفــط، ويــمــثــل 300 مــلــيــون دولار مــن مجمل الــصــادرات 
ســنــويــا«. وكــانــت الــحــكــومــة قــد حـــددت فــي 26 أغــســطــس/آب، 
ذلك  فــي  بما  التصدير،  مــن  ممنوعة  منتجات   8 تضم  قائمة 
الــطــحــن والــعــجــائــن الــغــذائــيــة وزيـــــوت الــصــوجــا )الــصــويــا( 
في  المستعمل  والصابون  الصحية  والأقنعة  والــثــوم  والسكر 
اليدين، بسب ارتفاع الطلب عليها في ظل تفشي وباء  غسل 
فــي 10 آب/  أعلنت  أن  الــجــزائــريــة  كــورونــا. وســبــق للحكومة 
المنتجة  السلع  على تصدير  المفروض  الحظر  رفــع  أغسطس، 
أو  المدعمة  المنتجات  باستثناء  الــجــزائــر،  فــي  كافية  بكميات 
التي  المنتجات  تم استبعاد  مــواد مدعمة، كما  المصنوعة من 

الواقية  تــدخــل فــي إطـــار مكافحة وبـــاء كــورونــا، مثل الأقنعة 
والمواد الهلامية الكحولية وسوائل التطهير.

ــانـــت الـــجـــزائـــر قـــــررت نــهــايــة مـــــــــارس/آذار المــــاضــــي، حظر  وكـ
تصدير 17 منتجا بناء على تعليمات من الرئيس عبدالمجيد 
الــــذي طــلــب مــن الــحــكــومــة تجميد تــصــديــر »أي منتج  تــبــون 
وذلــك  الأزمـــة،  نهاية  غذائياً، حتى  أم  كــان  استراتيجي، طبياً 
القائمة  الــوطــنــي«. وشملت  الاســتــراتــيــجــي  المــخــزون  لحماية 
ــادة الــفــريــنــة، الــبــقــول  ــ مــجــمــوعــة مــنــتــجــات تــضــم الــســمــيــد، مـ
والأرز، العجائن الغذائية، الزيوت الغذائية، السكر، البن، المياه 
الحليب  الغذائية،  المستحضرات  الطماطم،  المعدنية، معجون 
بجميع أشكاله بما فيها الموجهة للأطفال، الخضر والفواكه 

الطازجة باستثناء التمور، اللحوم الحمراء والبيضاء.
ويــتــخــوف الــخــبــراء مــن أن تــكــون لــهــذه الـــقـــرارات انــعــكــاســات 
على المنتجات المصنعة في الجزائر، وعلى علامة »صنع في 
الجزائر«، من حيث فقدان الأســواق، إضافة إلى تأثر النوعية 
جراء غياب المنافسة مع منتجات دولية. الخبير الاقتصادي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه »إضــافــة إلى  جــمــال نــورالــديــن يــقــول لـــ
الخسارة في العملات الأجنبية والوظائف، فإن الخطر الأكبر، 
الصعب  مــن  التي سيكون  الدولية  الأســـواق  سيكون خــســارة 
على المنتج الجزائري استردادها بمجرد رفع الحظر، وهو ما 
أفريقيا  فــي  أســواقــا  الجزائر  حصل سنة 2009، حــن خسرت 

بعد تجميد تصدير المنتجات الغذائية«.
وتظل قيمة الصادرات بدون النفط ضئيلة، حيث لم تتجاوز 
الجزائرية  المبيعات  578.6 مليون دولار، ما يعادل 7.6% من 
نحو الخارج خلال الأشهر الثلاثة الأولــى، مقابل 658 مليون 
المــاضــي، أي بانخفاض  الــعــام  الفترة نفسها مــن  دولار خــال 

12.06%، بحسب أرقام الجمارك.
ــــاح وإنـــعـــاش  وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة قــــد كــشــفــت عــــن خـــطـــة لإصــ
الاقتصاد المتضرر من ثنائية فيروس كورونا وهبوط أسعار 
الــنــفــط، خـــال مــؤتــمــر وطــنــي لــإنــعــاش الاقــتــصــادي عُــقــد في 

العاصمة بمشاركة تبون منتصف أغسطس/آب المنصرم.

خسائر فادحة لتجار القامشلي... 
ولا تعويضات بعد الحظر

القائمة الجديدة للمنتجات المحظور تصديرها تشمل السكر والزيت والعجائن )Getty(إقفال الأسواق بمواجهة كورونا ألحق بمصالح التجار أضراراً كبيرة )فرانس برس(

تجميد التصدير يغُضب تجار الجزائر

كبدّت تدابير الإقفال 
والحظر لاحتواء انتشار 

وباء كورونا تجار مدينة 
القامشلي السورية خسائر 
كبيرة بدون أي تعويض 

بعد فتح الأسواق 
مجدداً

3 مراحل لإنعاش الجزائر
تنشغل الحكومة الجزائرية في كيفية 

تنفيذ تدابير مخطط الإنعاش الاقتصادي 
من أجل اقتصاد جديد، وفق جدول زمني 
محدّد يتوزع على 3 مراحل: الأولى، تدابير 

عاجلة يتعين وضعها حيز التنفيذ قبل 
نهاية سنة 2020. الثانية، تدابير قصيرة 

المدى يتم تنفيذها سنة 2021. والثالثة، 
تدابير متوسطة المدى يجب تنفيذها 

خلال الفترة بين عامي 2022 و2024. هذه 
المراحل كانت على طاولة الحكومة الأربعاء، 

علماً أن مخطط الإنعاش كان موضوع 
مشاورات واسعة خلال اللقاء الذي عقده 

الشهر الماضي أعضاء الحكومة مع 
الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والذي 

تميز بالمشاركة القوية للخبرات الوطنية.

ضبط احتكار مازوت لبنان
في إطار متابعة عمليات تسليم المازوت 

وتوزيعه في لبنان، وعدم احتكاره أو 
التلاعب بالسعر الرسمي، أشرفت دوريات 

المديرية العامة للأمن العام على استلام 
شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من 

منشأتي النفط في طرابلس والزهراني، 
ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في المناطق 
كافة، حيث تم توزيع المازوت على محطات 

وقود ومؤسسات وأصحاب مولدات 
باع 

ُ
توزيع الكهرباء، علماً أن هذه المادة ت

في الأسواق بأكثر من ضعف سعرها 
الرسمي.

دبي تلجأ للمتقاعدين 
الأثرياء

تسعى دبي لجذب متقاعدين أجانب أثرياء 
إذ يعاني اقتصاد الإمارة، وهي مركز 

للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط، من 
وطأة جائحة كورونا وانخفاض أسعار 
النفط، وهو ما دفع الكثير من المغتربين 

للرحيل. ونقلت رويترز عن المكتب الإعلامي 
لحكومة دبي أنه سيجري منح تأشيرات 

قابلة للتجديد كل خمسة أعوام للمغتربين 
المقيمين والأجانب الذين تتجاوز أعمارهم 

55 عاماً، وتنطبق عليهم شروط مالية 
محددة. وتشمل شروط التأهل ألا يقل 

الدخل الشهري عن 20 ألف درهم )5445 
دولاراً( أو امتلاك مدخرات نقدية تبلغ مليون 

درهم أو امتلاك عقارات قيمتها مليونا 
درهم. يأتي ذلك بعدما تضررت قطاعات 

مهمة في اقتصاد دبي مثل السياحة 
والنقل بشدة بفعل أزمة كورونا، وخفضت 

الشركات العمالة وقلصت التكاليف.

ليرة تركيا تواصل هبوطها
انخفضت الليرة التركية لأدنى مستوى 

على الإطلاق، أمس الخميس، بعد بيانات 
أظهرت أن التضخم السنوي ظل قرب 

12%، وهو يفوق، بحسب وكالة »رويترز«، 
توقعات المصرف المركزي خلال الشهر 

الماضي، ما يعزز المخاطر حيال اقتصاد 
يخرج من تراجع سيئ ناجم عن فيروس 
كورونا. وأبقت العملة، التي بلغت 7.438 
مقابل الدولار، أسعار الواردات مرتفعة.

3 محطات إيرانية 
لتوليد الطاقة

افتتحت إيران 3 محطات لتوليد الطاقة 
الكهربائية بكلفة 215 ملياراً و600 

مليون تومان في محافظة أردبيل، شمال 
غربي البلاد، حسبما أوردت وكالة »إرنا«، 

التي أوضحت أن المحطات التي افتتحها 
الرئيس حسن روحاني، الخميس، عبر 

الفيديو، تشمل محطة »آرتا« بقدرة 230 
كيلووات والخطوط المرتبطة بها في قرية 

آلقير، ومحطة توليد بالطاقة الشمسية 
في قرية ساميان بقدرة 0.2 ميغاوات، 
ومحطة آريان في مدينة كرمي مغان 

بقدرة 1.5 ميغاوات.

مبيعات »اليورو« 
أسوأ من المتوقع

كشفت بيانات أن مبيعات التجزئة في 
منطقة اليورو خالفت توقعات بزيادتها 
في يوليو/ تموز، وتراجعت عن الشهر 

السابق رغم رفع القيود المرتبطة بمكافحة 
كورونا. وتصدرت مبيعات الأحذية 

والملابس موجة التراجع، حيث سجلت 
انخفاضات في خانة العشرات، وفقاً 
لما نقلته وكالة »رويترز« عن مكتب 

إحصاءات الاتحاد الأوروبي )يوروستات(، 
الذي قال إن مبيعات التجزئة في 19 دولة 

تستخدم اليورو انخفضت 1.3% على 
أساس شهري، وزادت 0.4% على أساس 

سنوي.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%90
أن نحو  إلى  التقديرات  تشير 
محال  أصــحــاب  مــن   %90
لتجار  ــون  ــن ــدي م ــة  ــس ــب الأل
ثمن  ويقسّطون  الجملة 
دفــعــات،  على  البضاعة 
لهم  ســيــســددون  فكيف 
جانبهم  إلى  سيقف  ومن 
ــروف  ــ ــظ ــ ــي هــــــذه ال ــ فـ

الصعبة؟

تقارير عربية

تجارةمال وناس

أثــــرت جــائــحــة فـــيـــروس كــورونــا 
بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الأوضـــــاع 
ــة  ــیــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاقـــــتـــــصـــــادیـــــة والاجــ
لـــلـــمـــواطـــنـــن الــــــعــــــرب، حــســبــمــا 
ــة الــــــــدول الــعــربــیــة  ــعـ ــامـ أكـــــــدت جـ
الخميس، على لسان الأمین العام 
الشؤون  قطاع  ورئــیــس  المساعد 
الاجـــتـــمـــاعـــیـــة، الـــســـفـــیـــرة هــیــفــاء 
أبــو غــزالــة، أمــام الـــدورة السادسة 
الاقــتــصــادي  للمجلس  المــئــة  بــعــد 
كبار  والاجتماعي على مستوى 
الكویت  دولــة  برئاسة  المسؤولین 
كونفرانس.  الفیدیو  تقنیة  عبر 
وأشــارت أبو غزالة إلى ما شكله 
إغـــاق الــحــدود وإجـــــراءات حظر 
ــتـــجـــوال فـــي مـــواجـــهـــة انــتــشــار  الـ
مــن مشكلات صحیة  الــجــائــحــة، 
خـــرى، 

ُ
أ واقــتــصــاديــة  واجتماعیة 

الضعیفة  الفئات  ولا سیما على 
فـــي المــجــتــمــع، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
التابعة  الأجـــهـــزة  جــمــیــع  إن  ــال  قـ
العربیة قد تحركت في  للجامعة 

اتجاهه سریعاً.

أثر اقتصادي 
مباشر 

لكورونا 
على العرب صنعاء ـ محمد راجح

أجـــبـــرت الـــظـــروف الــصــعــبــة المـــوظـــف المــدنــي، 
عــبــدالــلــه مــطــهــر، عــلــى أن يــهــجــر مـــع أســرتــه 
ــر الــــريــــف فــي  ــهــــه شـــطـ ــاء مـــيـــمّـــمـــا وجــ ــعـ ــنـ صـ
منطقة حراز الواقعة غرب العاصمة اليمنية، 
بعدما تقطعت به السبل نتيجة وقف رواتب 
المــوظــفــن المــدنــيــن، وعـــدم الــعــثــور على عمل 
مناسب مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتعاظم 

متطلبات العيش الكريم.
استقر  إنــه  الــجــديــد«  »العربي  لـ مطهر  يقول 
بــه الــحــال فــي منطقته بــزراعــة الــن بـــدلًا من 
شــجــرة »الـــقـــات« المــغــريــة بــعــوائــدهــا، بعدما 
المنظمات  إحــدى  حصل على كمية شتل من 

والــجــمــعــيــات الــحــقــلــيــة المــعــنــيــة بـــزراعـــة الــن 
وتجارته.

ودفــعــت الــحــرب الــدائــرة فــي اليمن ومــا نتج 
كبير،  اقتصادي ومعيشي  تدهور  من  عنها 
بــغــالــبــيــة الــســكــان إلـــى حــافــة الــفــقــر والــجــوع 
العيش ومصادر  فــقــدان سبل  مــع  والبطالة، 

ــيـــارات  ــــى خـ ــــع بــالــكــثــيــريــن إلـ الــــدخــــل، مــــا دفـ
بديلة، فكانت شتلات البن أحد الملاذات التي 
استقطبت مواطنين لزراعتها والمتاجرة بهذا 
الصعوبات  رغــم  الشهير،  اليمني  المحصول 

العديدة التي تعترضهم.
وتعتمد آلاف الأســر على زراعــة الــن مصدر 
دخــل أساسياً، ويعمل فــي هــذا المــجــال قرابة 
ــــه وحــتــى  ــتـ ــ ــن زراعـ ــيـــون شـــخـــص بــــــدءاً مــ ــلـ المـ

تصديره.
مسؤول قسم المعلومات الخاصة بمحصول 
الـــن فــي وزارة الـــزراعـــة والــــري، خــالــد البنا، 
ــديـــد« إن زراعــــــة الــن  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ يـــقـــول لـ
وأشهر  اليمنية،  المناطق  معظم  فــي  تنتشر 
مناطق زراعته بني مطر وحــراز والحيمتين 

الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة فـــي صــنــعــاء، شــمــال 
الــيــمــن، ومــنــطــقــة يــافــع جــنــوبــا، إضـــافـــة إلــى 
الحديدة غرباً وبني حماد  فــي  بُــرع  مناطق 

في تعز جنوب غربي اليمن.
الـــن،  فـــي إدارة  المـــعـــلـــومـــات  وبــحــســب قــســم 
صدّر 4 آلاف طن من البن اليمني إلى غالبية 

ُ
ت

المــنــشــأ  ــادات دول  ــهـ الـــعـــالـــم، بــحــســب شـ دول 
2011. ويشير  عــام  اليمن  إليها  انــضــم  الــتــي 
البنا إلى أن هناك مقترحاً من إدارة التسويق 
الــــزراعــــي يــتــضــمّــن فـــتـــرة ســـمـــاح لاســتــيــراد 
حدّد 

ُ
بعض المحاصيل، ومنها البن، لكن لم ت

الــكــمــيــة الــتــي يــمــكــن اســـتـــيـــرادهـــا، خــوفــا من 
عــزوف  وبالتالي  منه،  كبيرة  كميات  دخــول 
المزارعين المحليين عن زراعته بسبب الإغراق 
ــاء مــنــظــمــات  ــشــ ــتــــوقــــع. ويـــضـــيـــف: »تـــــم إنــ المــ
وجــمــعــيــات تــشــرف عــلــى زراعــــة الـــن اليمني 
وتصديره، والذي يصل سعره عالمياً إلى 70 
دولاراً للكيلو الواحد، وهو أعلى سعر يُباع 

به بن في العالم«.
ويتجه اليمن إلى تجديد قرار حظر استيراد 
عـــيـــد الــعــمــل بـــه مــنــتــصــف الــعــام 

ُ
ــــذي أ الــــن الـ

الماضي، وهو ما أثار جدلًا واسعاً مع تراجع 
الإنتاج المحلي، في ظل ما تعانيه زراعته من 
صعوبات بالغة وإهمال ومحدودية الكميات 
ــــواق  المـــعـــروضـــة مـــن الــــن وقـــشـــوره فـــي الأسـ
اطلعت  حديثة  بــيــانــات  وبحسب  الــداخــلــيــة. 
عليها »العربي الجديد«، تراجع إنتاج اليمن 
من البن عام 2019 إلى 18 ألف طن نــزولًا من 
22 ألفاً و640 طناً عام 2018، بينما انخفضت 
المــســاحــة المــزروعــة بــأشــجــار الــن مــن 35 ألفاً 

و984 هكتاراً إلى 30 ألفاً و544 هكتاراً.
وأصـــــــــــدرت وزارتـــــــــــا الــــصــــنــــاعــــة والــــتــــجــــارة 
ــراراً مشتركاً  والــزراعــة والـــري فــي صــنــعــاء، قـ
بحظر استيراد البن وقشوره وغلاته، تضمن 
إبلاغ كافة الدوائر الجمركية بالتنفيذ ومنع 
إدخال أي شحنات من البن والقشر المستورد، 
ــرورة الــــتــــزام كـــافـــة الأجــــهــــزة والــجــهــات  ــ ــ وضـ

المعنية بتنفيذ القرار.
مــســؤول فــي وزارة الــزراعــة والـــري اعتبر أن 
القرار يأتي في إطار الجهود الرامية لحماية 
ــاج المــحــلــي مـــن المــنــافــســة غــيــر الــعــادلــة  ــتـ الإنـ

استناداً إلى قانون التجارة الخارجية الرقم 
16 لسنة 2007، وضمن حزمة من الإجراءات 
التوسّع  تشجيع  إلــى  تهدف  التي  والبرامج 
في زراعــة الــن اليمني كأحد أهــم المحاصيل 

وأشهر أنواع البن في العالم.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أشـــار  وفــــي تــصــريــح لــــ
المـــصـــدر إلــــى أن قـــــرار إعــــــادة الــحــظــر هــدفــه 
والتوسّع  ــزارع  والمــ يمني  منتج  أهــم  حماية 
في مساحة زراعــتــه، إذ نــال الاستيراد كثيراً 
من زراعة البن محلياً، مؤكداً تنفيذ جملة من 
الخطط والبرامج الزراعية لتطوير وتحسين 
ــاره أحــــد  ــبــ ــتــ ــاعــ ــة الــــــــن، بــ ــيــ ــاجــ ــتــ زراعــــــــــة وإنــ
اليمن،  بها  اشتهر  التي  النقدية  المحاصيل 

وحظي بسمعة طيبة على مستوى العالم.
وتتضمن هذه الخطط، بحسب المسؤول إيّاه، 
الــن وتقديم  دعــم المشاتل في مناطق زراعــة 
قروض ميسرة لصغار المزارعين، والتنسيق 
المستفيدين  والمــزارعــن  الــخــاص  القطاع  مــع 
لإنشاء خزانات حصاد مياه الأمطار لتوفير 

المياه لري أشجار البن. 
وكان قرار منع استيراد البن في اليمن ساري 
المــفــعــول مــنــذ عـــام 2004 مــع فــتــرات متقطعة 
الحظر عن استيراده من فترة لأخرى،  يُرفع 
حتى منتصف العام 2017 عندما صدر قرار 
يسمح باستيراده، الأمر الذي تسبب بأضرار 

لهذا المنتج اليمني.
ــــوق الــيــمــنــيــة  ــــسـ ــراء إلــــــى أن الـ ــ ــبـ ــ ويـــشـــيـــر خـ
ــة كــبــيــرة بــفــقــدان الــــن وعـــدم  ــ قـــد تـــواجـــه أزمـ
تكفي  المنتجة لا  الكمية  عليه، لأن  الحصول 
يتم  عما   

ً
فضلا المحلية  الاحتياجات  لتلبية 

تـــصـــديـــره. ويـــقـــول الـــتـــاجـــر فـــــارس نــبــيــل إن 
منع اســتــيــراد الــن قـــرار خــاطــئ، لأن السوق 
الــيــمــنــيــة مــســتــهــلــكــة بـــدرجـــة كـــبـــيـــرة، وقــــرار 
ــــال أصــنــاف  المــنــع قــد يشجع الــتــهــريــب وإدخـ
رديئة وضارة إلى السوق الداخلية. ويوضح 
من  المنتجة  الكميات  أن  الجديد«  »العربي  لـ
المحلية  الاحتياجات  تلبي  لا  المحصول  هــذا 
والتصدير إلى الخارج في آن، جرّاء الإهمال 
ــه مــقــابــل  ــتـ الــشــديــد وعــــدم الـــتـــوسّـــع فـــي زراعـ
بــزراعــة محاصيل لا جــدوى منها،  الاهتمام 

مثل نبتة القات.

فتح معابر السودان... بلا موعدزراعة البن بدل القات: ملاذ اليمنيين لجني الأموال

)Getty( مخاوف من إغراق السوق في حال فتح الاستيراد على حساب مصالح مزارعي اليمن واقتصاده الوطني

الخرطوم ــ عاصم إسماعيل

قررت الحكومة السودانية فتح المعابر 
الــحــدوديــة مــع دولـــة جــنــوب الــســودان 
والــبــالــغ عــددهــا 9 مــعــابــر، إلا أنــهــا لم 
تـــحـــدد مــــوعــــداً لــــذلــــك، عـــقـــب تـــوقـــيـــع 6 
اتفاقيات سلام لإنهاء الحرب في عدد 
مـــن مــنــاطــق الــــنــــزاع، وخـــصـــوصـــا في 
إقليم دارفــور، وجنوب كردفان والنيل 

الأزرق.
ــرة المــالــيــة هــبــة مــحــمــد عــلــي الــتــي  ــ وزيـ
وتعزيز  التجارية  المعابر  فتح  أعلنت 
الــنــقــل الــنــهــري قــريــبــا، وتــألــيــف لجنة 
ــاءات  ــقـ ــدأ عـــقـــد لـ ــبـ وزاريــــــــة مــشــتــركــة تـ
ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ دفـــــــــع  أن  أكـــــــــــدت  دوريـــــــــــــــة، 
الاقـــتـــصـــادي قــضــيــة أســاســيــة يتطلب 
ــنـــات لانـــطـــاق  ــبـ ــلـ ــع الـ ــ تــحــقــيــقــهــا وضــ
ــتــــن نـــحـــو المـــصـــالـــح المــشــتــركــة  ــدولــ الــ
خلال فترة انتقالية ومضاعفة الفائدة 

الاقتصادية.
عام  السودانية  الحكومة  قــررت  ومنذ 
2012 إغلاق الحدود لم تنتظم الحركة 
العلاقات  ووصلت  لماماً،  إلا  التجارية 
بين الخرطوم وجوبا إلى انهيار شبه 
ــة الــجــنــوب في  تـــام قــبــل أن تــغــرق دولــ
المشاكل، وهي التي تمتلك أطول حدود 
)ألفي كيلومتر( مع السودان والمصنفة 
ضــمــن الــــدول المــغــلــقــة، وظــلــت لا تملك 
 عن حداثة سنها، 

ً
منفذاً بحرياً، فضلا

وبقيت تعتمد على أكثر من 50 سلعة 
ســودانــيــة، الأمــر الــذي جعل مــن إغــاق 
لتهريب  كارثية ومحفزاً  أكثر  الحدود 

السلع والبضائع.
ــة  ــ ــــدوديـ ــــحـ ــر الـ ــ ــابـ ــ ــعـ ــ وكـــــــــان لإغـــــــــاق المـ
أثــــره الــســلــبــي عــلــى الــخــرطــوم وجــوبــا 
مــعــا، وخــلــف آثــــاراً اقــتــصــاديــة لا تــزال 
ـــلـــقـــي بـــظـــالـــهـــا عـــلـــى الـــشـــعـــبـــن رغـــم 

ُ
ت

ــا تــلــقــي  ــا مــ ــمــ ــانـــت دائــ أن الـــخـــرطـــوم كـ
ــــة جــــوبــــا  ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــمـ ــ ــــائـ ــالـ ــ بـ
وإيـــوائـــهـــا بــعــض الــحــركــات المــتــمــردة، 
الأمر الذي حال دون فتح المعابر مؤثراً 

على الحركة التجارية. إلا أن الخرطوم 
وبــعــد التوقيع على اتــفــاق الــســام مع 
الحركات المسلحة، ارتأت ضرورة فتح 
المــعــابــر الـــحـــدوديـــة لانــتــفــاء الأســـبـــاب 

السابقة.
ورحّــب اقتصاديون بقرار فتح المعابر 
المشتركة  الاقتصادية  للمصالح  نظراً 
دولة  أن  بخاصة  البلدين،  تربط  التي 
المنتجات  على  كثيراً  تعتمد  الجنوب 
ــة، وطـــــالـــــبـــــوا الـــحـــكـــومـــة  ــ ــيــ ــ ــودانــ ــ ــســ ــ الــ
والإنتاج  الصناعة  وتنشيط  بتسهيل 
المعابر  فتح  أن  علماً  الفائدة،  تعم  كي 
ســيــعــمــل عــلــى تــفــعــيــل المـــــوارد المحلية 
ــاج، الأمــــــر الــــذي  ــ ــتـ ــ ــة الإنـ ــركـ وزيــــــــادة حـ
ينعكس إيجاباً على انخفاض العملة 
ناهيك  المشتركة،  المصلحة  يحقق  بما 
بـــأن فــتــح المــعــابــر يــفــتــح آفـــاقـــا جــديــدة 
الــدول  من  تعتبر  التي  الجنوب  لدولة 

المغلقة وتحتاج إلى منفذ بحري.
عــــادل عبدالمنعم  الاقــتــصــادي  الــخــبــيــر 
المستفيد  إن  الجديد«  »العربي  لـ يقول 
الأول مـــن فــتــح المــعــابــر »شـــرعـــيـــا« هو 
الجنوب، فيما المستفيد الأكبر »مادياً« 
ــو الـــــســـــودان بـــاعـــتـــبـــار أن الــجــنــوب  هــ
سودانية،  سلعة   70 نحو  على  يعتمد 
ــؤدي إلـــــى اســـتـــقـــطـــاب مــــزيــــد مــن  ــ ــ مــــا يـ
العملات الأجنبية إلى السودان بجانب 

زيادة الإيرادات. 
ووفــــــــــــق عــــبــــدالمــــنــــعــــم فـــــــــإن الــــجــــنــــوب 
يتم  أن  يمكن  الــذي  النفط  يعتمد على 
الــبــلــديــن، وأن فتح  تــوظــيــفــه لمــصــلــحــة 
الــــحــــدود يـــدعـــم الـــعـــاقـــات الــســيــاســيــة 
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة ويــعــزز  ــاديـ ــتـــصـ والاقـ
سبل السلام ويحد من ظاهرة تهريب 
بــعــض الـــســـلـــع، مــثــل الــبــصــل والــســكــر 
محلياً،  المنتجة  الاســتــهــاكــيــة  والمــــواد 
كــمــا أن الــجــنــوب يمكن أن يــصــدر إلــى 
الـــســـودان كــثــيــراً مـــن الــســلــع، مــثــل الــن 

والشاي والأخشاب.
بداية لإصلاح  المعابر  فتح  يعتبر  كما 
ــلـــى  ــي ســــيــــنــــعــــكــــس أثــــــــــــــره عـ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ســ

كثير  تحاشي  يمكن  حيث  الاقــتــصــاد، 
حركة  وتسهيل  الأمنية،  المشكلات  مــن 
الــــصــــادرات والـــــــــواردات مـــن الــبــضــائــع 
والــســلــع والمـــواشـــي واســتــيــراد الــوقــود 

ومشتقاته بالطرق الرسمية.
ــادي  ــتــــصــ ــر الاقــ ــيـ ــبـ ــرى الـــخـ ــ ــ بـــــــــــدروه، يـ
المعابر من  فتح  أهمية  الــزيــن،  إبراهيم 
زاويــــــة أن الـــجـــنـــوب كــــان يــعــتــمــد على 
السلع السودانية كثيراً قبل الانفصال 
عام 2011، بحيث إن أكثر من 70 سلعة 
كانت تذهب من السودان إلى الجنوب، 
الـــذرة والــبــصــل والمــلــح وكثير من  مثل 
الــســلــع الأخـــــرى عــنــدمــا كــــان الـــســـودان 
دولــــة مــوحــدة مــن دون حـــواجـــز، وهــي 
ســلــع محلية ومــتــوافــرة فــي الــســودان، 
المعابر  فتح  بعد  الآن  »يمكن  مضيفاً: 
أن تذهب السلع إلى الجنوب بإجراءات 
جمركية محددة، وهي تشكل إيجابية 
بين البلدين من الناحيتين الاقتصادية 

والاجتماعية«.
كــذلــك يــقــول الــزيــن إن »هــنــالــك مصالح 
ــنـــفـــط  ــة مــــثــــل الـ ــركــ ــتــ ــة مــــشــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
ــــي الــســودانــيــة،  وتــصــديــره عــبــر الأراضـ
ــن الـــتـــرابـــط  ــ ــا مـ ــوعــ ــا يـــشـــكـــل نــ ــ وهــــــو مـ
لتحقيق  المــشــتــرك  والتكافل  والتكامل 
المنفعة المتبادلة، وتوقع أن يبلغ حجم 
التجارة البينية نحو 1.5 مليار دولار 
فـــي الـــعـــام شـــرط تــحــديــد مــنــافــذ عــبــور 
محددة إلى جانب فتح فروع مصرفية 

في كلا البلدين«. 
ورغم أن إيقاف التجارة الحدودية بين 
اقتصاد  على  مباشرة  ــر 

ّ
أث قــد  البلدين 

التي  السلع  بانسياب  وأضــرّ  البلدين، 
تـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى الــجــانــبــن، إلا أن 
كــثــيــريــن يــــــرون أن عـــنـــاصـــر الـــتـــقـــارب 
بـــن جـــوبـــا والـــخـــرطـــوم هـــي أكـــبـــر من 
ــل  ــائــ ــــي وجـــــــــود وســ ذلـــــــــك، وتـــتـــمـــثـــل فــ
نــقــل بــريــة ونــهــريــة وجـــويـــة، مـــا يعني 
ــقـــال وتــســهــيــل الــتــجــارة  ــتـ ســهــولــة الانـ
بين  والخدمات  السلع  وتبادل  البينية 

السودانيين.

تقريرإنتاج

قرّرت سلطات صنعاء 
حظر استيراد البن 
وقشوره وغلاته
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اقتصاد

لندن ــ موسى مهدي

ــابـــات  ــتـــخـ مــــع اقـــــتـــــراب مــــوعــــد الانـ
الأميركية في الثالث من نوفمبر/ 
ــدأت  ــ ــن الــــثــــانــــي المــــقــــبــــل، بــ ــريــ ــشــ تــ
الأســــــــواق تـــدخـــل فــــي حـــســـابـــاتـــهـــا تـــداعـــيـــات 
نتائج تلك الانتخابات على الأسهم والعملات 
ــنــــات الـــجـــاريـــة عــلــى  ــــط المــــراهــ والمـــــعـــــادن، وسـ
المرشحين،  مــن  المقبلة  بــالــرئــاســة  مــن سيفوز 
الحالي  الرئيس  أو  بــايــدن،  جــو  الديمقراطي 
دونــالــد تــرامــب الـــذي يــأمــل فــي دورة رئاسية 

ثانية في البيت الأبيض.  
ــــح  ــــرشـ المـ ــــدم  ــقـ ــ ــتـ ــ يـ الآن  ــــى  ــتـ ــ حـ أنـــــــــه  ــظ  ــ ــــاحــ يــ
ترامب  الرئيس  على  بايدن  جو  الديمقراطي 
فــي اســتــفــتــاءات الــــرأي بنحو 9 نــقــاط، ولكن 
ورغـــم ذلــك ربــمــا سيتمكن تــرامــب مــن انــتــزاع 
الشكوك الصحية  بـــدورة ثانية، وســط  الــفــوز 
الـــرأي الأميركي  بــايــدن وتعبئة  المــثــارة حــول 
ضــد الــصــن، والــنــجــاحــات الاقــتــصــاديــة التي 
حققها ترامب في السنوات الثلاث الأولى من 

دورته الأولى.
على صعيد أسواق الصرف وتحديداً الدولار، 
يــجــمــع الـــعـــديـــد مـــن خـــبـــراء تـــجـــارة الــعــمــات 
الــتــراجــع الحالي،  الــــدولار ســيــواصــل  على أن 
ضــمــن عــمــلــيــة الــتــصــحــيــح الــســعــري الــجــاريــة 
للورقة الخضراء منذ أكثر من شهر. وحسب 
الــدولار  فــإن  الدولية،  التسويات  بنك  بيانات 
يــتــم الــتــعــامــل فــيــه بــــأســــواق الـــصـــرف بسعر 
أكبر كثيراً من سعره الحقيقي بسبب حاجة 
العالم للعملة الأميركية خلال جائحة كورونا 
الـــحـــالـــيـــة. وتـــشـــيـــر بـــيـــانـــات بـــنـــك الــتــســويــات 
ــر الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة  ــــى أن مـــؤشـ الـــدولـــيـــة إلـ
الــحــالــي فــي أســـواق الــصــرف أعــلــى مــن سعره 

الحقيقي بنسبة %16. 
فــي هــذا الــشــأن يــرى خبير الأصـــول بمصرف 
»جـــي بــي مـــورغـــان« الاســتــثــمــاري الأمــيــركــي، 
باتريك شــوارتــز، أن »الـــدولار سيتراجع أكثر 
خلال الشهور المقبلة«. من جانبه يدعم المحلل 
»آي  بــمــوقــع  تحليل  فــي  بيبسكو  دون  المــالــي 
جـــي تــريــديــنــغ ذا مـــاركـــتـــس«، رأي شـــوارتـــز، 
ــال فــــوز الــرئــيــس تــرامــب  ولــكــنــه يـــقـــول فـــي حــ
بـــدورة ثــانــيــة، فــإن الــــدولار سيرتفع مــع بقية 
الفوز،  ليلة  في  الأميركية  البورصة  مؤشرات 
ولكن ربما لأيام قليلة قبل أن يعود للتراجع 
بــســبــب ســيــاســات تـــرامـــب الــتــي تــحــبــذ ســوق 

»وول ستريت« والأثرياء. 
ــق تــحــلــيــل بــيــبــســكــو، فـــــإن فـــــوز تـــرامـــب  ــ ــ ووفـ
ســيــعــنــي »المـــزيـــد مـــن الارتــــفــــاع فـــي مــؤشــرات 
ستريت  وول  ســوق  لأن  الأميركية،  البورصة 
تحب ســيــاســات تــرامــب المــالــيــة الــتــي تخفض 
الضرائب على الأثرياء وعلى أرباح الأسهم«. 
الــدولار سيكون مؤقتاً  ولكنه يــرى أن ارتفاع 
ستعني  تــرامــب  للرئيس  الثانية  الــــدورة  لأن 
وبالتالي  والنقدي،  المالي  التحفيز  من  مزيداً 
ســـتـــتـــوســـع الـــكـــتـــلـــة الــــــدولاريــــــة فــــي الــــســــوق، 
ويــتــفــاقــم حــجــم الــعــجــز بـــالمـــيـــزانـــيـــة، وحــجــم 
ــا 26  ــيـ ــالـ ــاقــــت حـ ــتــــي فــ الـــــديـــــون الـــســـيـــاديـــة الــ

تريليون دولار. 
تــرامــب في  فــوز  ويــتــوقــع بيبسكو أن يساهم 
ــاع الـــذهـــب والــعــمــات  ــفــ تـــراجـــع الــــــدولار وارتــ

الرقمية، خاصة عملة بيتكوين. 
فإن  الــدولــي  النقد  تقديرات صندوق  وحسب 
الدين الأميركي سيرتفع إلى ما يعادل نسبة 
160% مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي فــي الــعــام 
 2.7 الأميركية  الميزانية  عجز  بلغ  كما   ،2030
تــريــلــيــون دولار خــــال الــشــهــور الــتــســعــة من 

العام الجاري. 
وفي ذات الاتجاه، يتوقع خبراء الاستراتيجية 
بشركة »بلاك روك« الأميركية للاستثمار، في 
تحليل أن سعر صرف الدولار سيتراجع على 
في  النظر عمن سيفوز  الــقــريــب بغض  المـــدى 
»بلاك  تحليل  ويشير  الأميركية.  الانتخابات 
روك« إلــــى أن هــنــالــك قــلــقــا فـــي الـــســـوق حــول 
»مستقبل احتفاظ الدولار بموقعه عملة ملاذ 

آمن«. 
وكـــان مــصــرف »غــولــدمــان ســاكــس« الأميركي 
قد حذر الأسبوع الماضي من مخاطر خسارة 
الــــدولار لمــوقــع عملة الاحــتــيــاط الــدولــيــة لــدى 
المــصــارف المــركــزيــة الــعــالمــيــة. وفــي ذات الشأن 

روما ـ العربي الجديد

ــالـــت مــنــظــمــة الأغــــذيــــة والـــــزراعـــــة الــتــابــعــة  قـ
ــــس الـــخـــمـــيـــس، إن  ــم المـــتـــحـــدة )فـــــــاو( أمـ لـــأمـ
ــغــــذاء الــعــالمــيــة ارتـــفـــعـــت فـــي شهر  أســـعـــار الــ
أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي لــلــشــهــر الــثــالــث على 
والــزيــوت  الخشنة  الحبوب  بقيادة  الــتــوالــي 
الدولية  المنظمة  وحــســب  والــســكــر.  النباتية 
التي يوجد مركزها الرئيسي في رومــا، بلغ 
مــتــوســط مــؤشــر فـــاو لأســـعـــار الـــغـــذاء، الـــذي 
يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب 

يـــقـــول خــبــيــر الــعــمــات بــشــركــة »بـــرانـــد وايـــن 
غــلــوبــال«، جــاك مــاك إنــتــايــر، إن »الــــدولار يتم 
التعامل فيه بأعلى من قيمته لسنوات طويلة، 
ســـعـــره  ــــي  فـ تـــصـــحـــيـــح  ــــدوث  ــــحـ لـ الأوان  وآن 

بأسواق الصرف«. 
من جانبها ترى شركة »ديفير« الأميركية، في 
تحليل أن الانتخابات الأميركية سترفع سعر 
عــمــلــة بــيــتــكــويــن الــرقــمــيــة بــســبــب عـــدم الأمـــان 
الــســيــاســي الـــذي يــصــاحــب هـــذه الانــتــخــابــات، 
الاستقرار  على  كــورونــا  جائحة  ومضاعفات 

السياسي في الولايات المتحدة. 
ويتوقع خبراء أن يقود فوز ترامب إلى مزيد 
من الاضطرابات العرقية في الولايات المتحدة، 
إذ إن الفوز سيمنحه تفويضاً شعبياً لتمرير 
المتطرفة ضد  اليمينية  السياسات  من  المزيد 

العنف  المتحدة، ودعــم  الــولايــات  الأقليات في 
الذي تمارسه الشرطة. 

ويــذكــر أن عــمــات المـــاذ الآمـــن، وعــلــى رأسها 
السويسري،  والفرنك  الياباني  والــن  الــدولار 
عــــادة تــشــهــد ارتـــفـــاعـــات جــنــونــيــة فـــي حـــالات 
اضــــــطــــــراب أســــــــــواق المـــــــــال أو حـــــــــدوث أزمـــــة 

اقتصادية ومالية.
ــد الــــــــدولار ارتـــفـــاعـــا مــســتــمــراً لـــفـــتـــرة 9  ــهـ وشـ
ــفـــاعـــاتـــه فــي  ــبـــر ارتـ ــوات، ولـــكـــنـــه حـــقـــق أكـ ــنــ ســ
أزمــة  بــســبــب  المــاضــي  آذار  مــــارس/  منتصف 
ــبــــرت المـــصـــارف  الـــســـيـــولـــة الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي أجــ
المركزية العالمية على فتح خطوط ائتمان مع 
المركزي  )البنك  الفيدرالي  الاحتياط  مصرف 
الأمـــيـــركـــي( لمــدهــا بــــالــــدولارات. ولــكــن الــورقــة 
الخضراء عادت للتراجع خلال الشهر الماضي، 

والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم 
المــاضــي مقابل  الــشــهــر  والــســكــر، 96.1 نقطة 
المــواد  فــاتــورة  وتعد  يوليو/تموز.  فــي   94.3
الــغــذائــيــة خــاصــة اســتــيــراد الــقــمــح والشعير 
مــن  لـــلـــعـــديـــد  المـــكـــلـــفـــة  الـــفـــواتـــيـــر  مــــن  والأرز 
ــــدول الــعــربــيــة وفـــي مــقــدمــتــهــا مــصــر، أكــبــر  الـ
مستورد للقمح في العالم، والجزائر والمغرب 
ــرز،  ــتـ والـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات. وحـــســـب رويـ
أيــضــا إن محاصيل  بــيــان  قــالــت المنظمة فــي 
الحبوب العالمية لا تزال تتجه نحو تسجيل 
مــســتــوى قــيــاســي ســنــوي فــي 2020. وصعد 

مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب 1.9 في المائة 
في أغسطس/آب عن الشهر السابق وسبعة 
فــي المــائــة فــوق قيمته قبل عـــام. ووفـــق أرقــام 
فاو، فإن من بين الحبوب الرئيسية، سجلت 
أكبر  والأرز  والشعير  الرفيعة  الـــذرة  أســعــار 
ارتــفــاع. وصعدت الــذرة أيضا بقوة مدفوعة 
بعد  المتحدة  الــولايــات  إنــتــاج  إزاء  بمخاوف 
تلف المحاصيل في ولايــة أيــوا التي تعد من 
المهمة في  الأميركي  الغربي  الوسط  ولايــات 
إنتاج الحبوب. وصعد مؤشر أسعار الزيوت 
أســـاس شهري  عــلــى  المــائــة  فــي  النباتية 5.9 
لــيــحــوم حــــول المــســتــويــات المــســجــلــة، عــنــدمــا 
اجــتــاحــت أزمــــة فــيــروس كـــورونـــا الــعــالــم في 
بــدايــة الــعــام. وتــلــقــى زيـــت النخيل دعــمــا من 
تباطؤ متوقع في الإنتاج في الدول الرئيسية 
المنتجة، وهو ما يُتوقع أن يسفر، مع الطلب 
ــواردات، عــن انخفاض  الــ الــقــوي على  العالمي 
مــســتــويــات المــخــزونــات. كــمــا ارتــفــع متوسط 
أسعار السكر 6.7 في المائة عن يوليو/تموز، 
مما يعكس توقعات بخفض الإنتاج بسبب 
سوء الأحــوال الجوية في الاتحاد الأوروبــي 
وتايلاند. وساعدت قوة الطلب على الواردات 
ــادة الأســعــار. وعلى  فــي الــصــن أيــضــا فــي زيـ
الألبان  منتجات  مؤشر  يشهد  لــم  النقيض، 
تــغــيــراً يُـــذكـــر خـــال الــشــهــر، كــمــا ظـــل مــؤشــر 
فاو  إلــى حــد بعيد. وعــدلــت  اللحوم مستقراً 
تــوقــعــاتــهــا لمــوســم الــحــبــوب فــي الــعــام 2020 
بالخفض نحو 25 مليون طن، وهو ما يرجع 
بــالأســاس إلــى تــوقــعــات تــراجــع إنــتــاج الــذرة 

بالولايات المتحدة. 
ــزال المــنــظــمــة تتوقع  لــكــن رغـــم الــخــفــض، لا تــ
محصولًا قياسياً هذا العام يبلغ نحو 2.765 
مــلــيــار طــــن، وبـــارتـــفـــاع ثـــاثـــة فـــي المـــائـــة عن 

مستويات 2019.

كـــذلـــك عـــلـــى زيـــــــادة الإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي عــلــى 
أي  التحتية دون منح  البنية  وربــمــا  الــدفــاع، 
معدل  ارتــفــاع  أو  الميزانية  فــي  للعجز  اعتبار 
الــــديــــن الأمــــيــــركــــي، كـــمـــا قــــد يــــواصــــل خــفــض 
الضرائب، وهو ما سيعني تراجع ما تحصل 
علية الخزينة الأميركية من الإيــرادات حسب 
فــرانــك  يـــرى الخبير  الــشــأن  فــي هـــذا  محللين. 

انفسترز« في  »يــو أس غلوبال  هولمز بشركة 
تــعــلــيــقــات حــــول مــســتــقــبــل الــــذهــــب، أن أســس 
الاقتصاد والمال تدعم ارتفاع المعدن النفيس، 
ويــقــول: »لــم نــر فــي حياتنا هــذا المستوى من 
طباعة النقود وبفائدة صفرية، وهذا سيجعل 
الــجــاذبــة للمستثمرين«.  الــذهــب مــن الأصـــول 
ويــتــوقــع هــولمــز لــلــذهــب أن يــرتــفــع بــمــعــدلات 
جنونية إلى 4000 دولار في حال فوز ترامب 

بالانتخابات. 
لكن ذلك لا يعني أن فوز جو بايدن سيخفض 
ســعــر صـــرف الــذهــب أو الـــــدولار. ولــكــن هناك 
الــخــبــراء يــتــوقــعــون حـــدوث ارتـــفـــاع متواضع 
فـــي ســعــر المـــعـــدن الــثــمــن. وتــتــمــثــل أولـــويـــات 
بايدن في حــال فــوزه بالانتخابات في زيــادة 
الضرائب وزيادة الإنفاق وخفض سعر صرف 

إلــى زيــادة  الــــدولار. وهــو مــا سيقود تلقائياً 
الأميركية،  الــفــائــدة  مــعــدل  وارتــفــاع  التضخم 
وربــمــا يــؤدي إلــى عملية تصحيح كبرى في 

مؤشرات أسعار الأسهم الأميركية.  
ويراهن العديد من كبار الأثرياء على الذهب 
خــــال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة بــغــض الــنــظــر عــمّــن 
ســيــفــوز فـــي الانــتــخــابــات، إذ بـــاع المــلــيــارديــر 
بــعــض  فــــي  ــا  ــمـ ــهـ أسـ بـــيـــفـــت  ــي وارن  ــركــ ــيــ الأمــ
الذهب  فــي  واستثمرها  الأميركية،  المــصــارف 
خــال الأســبــوع الــجــاري، كما يــرى الملياردير 
 أســعــار الــذهــب 

ّ
ــارك مــوبــيــوس أن الأمــيــركــي مـ

البنوك  سياسات  وســط  الارتــفــاع،  ستواصل 
ــة لــخــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة،  ــيـ ــرامـ ــة الـ ــزيـ ــركـ المـ
وتــيــســيــر الــســيــاســات الــنــقــديــة لــتــافــي وقــوع 
اقـــتـــصـــادات بــلــدانــهــم فـــي مــســتــنــقــع الــكــســاد 

ــا  ــورونــ الاقـــــتـــــصـــــادي. وتــــحــــاصــــر جـــائـــحـــة كــ
التي تحقق أرباحاً مجزية  قنوات الاستثمار 
رغم  العالمية  الاستثمار  مصارف  من  للعديد 
برامج  مــن  جمعتها  الــتــي  الضخمة  السيولة 
في  الــعــامــل سيساهم  وهـــذا  المــالــي.  التحفيز 
ــفــــاع ســعــر الـــذهـــب والـــفـــضـــة. وحـــتـــى الآن  ارتــ
يفسر محللو المعادن الثمينة التراجعات التي 
شهدها الذهب بعد ارتفاعه فوق 2000 دولار 
أنها حدثت  )الأونــصــة( على أســاس  للأوقية 
بسبب عمليات جني الأرباح. أما على صعيد 
البورصات، فيجمع العديد من المحللين على 
ستستفيد  الأميركية  الــبــورصــة  مــؤشــرات  أن 
في حال فوز ترامب، ولكن فقاعة الأسهم ربما 
الديمقراطي  المــرشــح  فــوز  حــال  فــي  ستنفجر 
جو بايدن حسب سماسرة في »وول ستريت«.

الأسواق تراقب 
الانتخابات الأميركية

ارتفاع أسعار الأغذية للشهر الثالث

)Getty/بايدن يتضامن مع ضحايا عنف الشرطة في بنسلفانيا )سبنسر بلات

)Getty( مبنى مجموعة فيفيندي في نيويورك)Getty( مزرعة ذرة شامية في ولاية أيوا الأميركية

)Getty( مقهى بالعاصمة الفرنسية باريس

ترامب يواصل زيادة 
الإنفاق الحكومي دون 

اعتبار العجز والديون

مما أدى إلى ارتفاع العملات البديلة، خاصة 
اليورو الــذي ارتفع بنسبة 12% منذ مارس/ 
آذار الماضي، والجنيه الإسترليني الذي حلق 

فوق 1.32 دولار في تعاملات يوم الأربعاء. 
المعدن  الذهب، عــادة ما يستفيد  على صعيد 
الثمين في ارتفاعه من سعر الفائدة المصرفية 
والاضـــطـــراب الــجــيــوســيــاســي. وبــالــتــالــي فــإن 
الــذهــب ســيــواصــل الارتـــفـــاع بــمــعــدلات كبيرة 
فــوق 2000 دولار فــي حــال فــوز تــرامــب بــدورة 
ثــانــيــة، لأن مــن أولـــويـــات تــرامــب عـــزل الصين 
عــالمــيــا ومــحــاصــرة أســواقــهــا، وهـــو مــا يعني 
المــزيــد مــن الاضـــطـــراب فــي آســيــا والــعــديــد من 
مناطق النفوذ الصيني في أميركا الجنوبية 
كــبــار المستثمرين  فـــإن  وأفــريــقــيــا، وبــالــتــالــي 
ســيــلــجــأون لــلــذهــب. كــمــا أن تــرامــب قــد يعمل 

ارتفاع الدولار 
والعملات الرقمية والبورصات 

في حال فوز ترامب

باريس ـ العربي الجديد

يــــــــواصــــــــل قــــــطــــــاع الـــــــخـــــــدمـــــــات ضـــــرب 
ــادات مــنــطــقــة الــــيــــورو، إذ أظــهــر  ــتـــصـ اقـ
مسح أمس الخميس، أن تعافي اقتصاد 
المــنــطــقــة يــعــانــي مـــن أكــبــر تـــراجـــع على 
الإطــاق، إذ توقف نمو قطاع الخدمات 
كامل،  التكتل بشكل شبه  المهيمن على 
مما يشير إلى أن الطريق وعر وطويل 
انكمش  المــاضــي،  الــربــع  وفــي  للتعافي. 
الــتــكــتــل الأوروبـــــــــي 12.1 فــي  اقـــتـــصـــاد 
الــعــزل  المـــائـــة، إذ أدى فــــرض إجـــــــراءات 
ــة لمـــنـــع انـــتـــشـــار فـــيـــروس  ــادفـ ــهـ الــــعــــام الـ
الشركات  إغـــاق  إلــى  المستجد  كــورونــا 
وبــقــاء المــواطــنــن فــي المـــنـــازل.  ويتوقع 
ــــاع، أجـــــرتـــــه رويــــــتــــــرز الـــشـــهـــر  ــطـ ــ ــتـ ــ اسـ
الماضي، انتعاشاً في الربع الجاري من 
العام )يوليو- سبتمبر( مع نمو بنسبة 
التعافي  بــأن  المــائــة، لكنه يفيد  فــي   8.1

لكن  أكثر.  أو  الكامل سيستغرق عامين 
القراءة النهائية لمؤشر شركة »آي.إتش.

إس مــاركــت« لمــديــري المــشــتــريــات، الــذي 
الاقتصاد،  لمتانة  جيداً  مقياساً  يعتبر 
تشير إلــى أن الاقــتــصــاد مــا زال يتعثر. 
إلــى 51.9 فــي الشهر  وانخفض المــؤشــر 
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز،  فــــي  مــــن 54.9  المــــاضــــي 
قــــرب مــســتــوى الــخــمــســن الــفــاصــل بين 
الــرغــم مــن أنه  النمو والانــكــمــاش، على 
أفضل قليلا  من قراءة أولية عند 51.6. 
ــع مــــؤشــــر مــــديــــري المـــشـــتـــريـــات  ــ ــراجـ ــ وتـ
مـــن 54.7،  إلـــى 50.5  الــخــدمــات  لــقــطــاع 
لكنه جاء أفضل من القراءة الأولية عند 
50.1.  وقـــال كــريــس ولــيــامــســون، كبير 
خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة آي.شركة 
»شـــركـــات  إن  مــــاركــــت«،  إتـــــــش.إس  »آي 
ــاء مــنــطــقــة  ــ ــــحـ ــــي أنـ ــاع الــــخــــدمــــات فـ ــطــ قــ
نمو  في  توقفاً  تقريباً،  اليورو سجلت، 

أنشطة الأعمال في أغسطس/آب«.

لوكسمبورغ ـ العربي الجديد

أصــــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة الــــــعــــــدل الـــتـــابـــعـــة 
ــدة من  ــ لــاتــحــاد الأوروبـــــــي، وهـــي واحـ
مــؤســســات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي السبع، 
الــخــمــيــس، حكماً لــصــالــح شركة  أمـــس 
الحق  ومنحتها  الفرنسية  »فيفيندي« 
28.8% من  الاستحواذ على حصة  في 
أســهــم شــركــة »مــيــديــاســت« الإيــطــالــيــة، 
ــوزراء  ــ ــ ــتـــي تــمــلــكــهــا عـــائـــلـــة رئـــيـــس الـ الـ
الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني. 
ــرانــــس بــــــرس، قــالــت  ــة فــ ــالــ وحـــســـب وكــ
الإيطالي  القانون  في  بنداً  إن  المحكمة 
من شراء  الفرنسية  الشركة  يمنع  كــان 
حــصــة بــشــركــة »مـــيـــديـــاســـت« مــخــالــف 
ــو مــــا يــشــكــل  ــ لـــلـــقـــانـــون الأوروبــــــــــي، وهـ
انـــتـــصـــاراً لــلــمــجــمــوعــة الــفــرنــســيــة بعد 

الشركتين.  بــن  استمر ســنــوات  خــاف 
ــالـــت المــحــكــمــة الأوروبــــيــــة إن الــبــنــد  وقـ
ــوارد فــي الــقــانــون الإيــطــالــي »يشكل  ــ الـ
عــقــبــة مــحــظــورة أمــــام حــريــة تــأســيــس« 
في  فيفيندي  الشركات. ورفعت قضية 
المــحــكــمــة مــنــذ أكــثــر مــن ثـــاث ســنــوات. 
وشــنــت المــجــمــوعــة الفرنسية بــعــد ذلــك 
حــمــلــة اعــتــبــرتــهــا عــائــلــة بــرلــوســكــونــي 
المــســاهــم الــرئــيــســي فـــي »مــيــديــاســت«، 
للاستحواذ على 28.8% من المجموعة 
الإيــطــالــيــة، لــكــن »فــيــفــيــنــدي« أجــبــرت، 
بــشــأن تعددية  إيــطــالــي  قــانــون  بسبب 
وسائل الإعلام، على تجميد نحو %20 
وعــهــدت   %28.8 الــبــالــغــة  حصتها  مــن 
ــة ائـــتـــمـــانـــيـــة. وتــســاهــم  ــركـ ــــى شـ بـــهـــا إلـ
»تلكوم  في شركة  الفرنسية  المجموعة 

إيطاليا« بنسبة 24% من رأس المال.

الخدمات تهدد اقتصاد 
منطقة اليورو

فيفيندي تكسب ضد 
عائلة برلوسكوني

اقتصاد الناس

استفتاءات  في  بايدن  جو  الديمقراطي  الرئاسة  مرشح  تفوق  رغم 
الرأي بتسع نقاط على الرئيس دونالد ترامب، فإن الأسواق لا تستبعد 
انتصار  ثانية. ولكن كيف تنظر الأسواق إلى تداعيات  فوز ترامب بدورة 

كل من المرشحين على أسعار الصرف والمعادن والبورصات؟

البنك  أن  من  مخاوف  بفعل  اليورو  الخميس،  أمس  المستثمرون،  باع  
انتعاش  العمليات  هذه  ودفعت  ارتفاعه.  إزاء  قلق  الأوروبي  المركزي 
المائة  1.3 في  نحو  ليرتفع  الدولار 
شهراً   28 في  مستوى  ــى  أدن عن 
الذي بلغه مقابل سلة من العملات 
ــوم الــثــاثــاء. وعـــادة مــا يحدث  ي
ــواق  أس تعاملات  فــي  اضــطــراب 
الرئاسية  الانتخابات  قبيل  الصرف 
الأميركية، بسبب غموض التحولات 
التي  والنقدية  المالية  السياسة  في 
الرئيس  انتخاب  بعد  تــحــدث  قــد 

الجديد في الولايات المتحدة.

المستثمرون يبيعون اليورو

رؤية

عبد التواب بركات

قوات  بإمكانية نشره  السيسي  الفتاح  الجنرال عبد  تهديد  تابعت 
الجيش على كافة القرى المصرية لإزالة الأبنية المقامة على الأراضي 
الزراعية والمخالفة للقانون، واعتبر أن الاعتداء على أراضي الدولة 
لا يقل خطورة عن سد النهضة الإثيوبي، وقال إنه أحضر معدات 
هندسية تكفي لإبادة وإزالة كل التعديات، وذلك وفق تعبيره خلال 
افتتاحه بعض المشاريع في محافظة الإسكندرية يوم 29 أغسطس/

آب.
هو  النهضة  بسد  الــزراعــيــة  الأرض  على  الــبــنــاء  السيسي  تشبيه 
الغذائي  الأمــن  النتائج. فكلاهما يقوض  تشبيه صحيح من حيث 
والبناء على الأرض  الــغــذاء.  المحاصيل وإنتاج  ويحول دون زراعــة 
الــزراعــيــة يقضي عــلــى الــتــربــة ومــهــد الـــبـــذرة. وكــذلــك ســد النهضة 
يقطع الماء اللازم لري المحاصيل ويسلب مصر سر حياتها وعماد 

نهضتها. 
لكن المــدهــش هــو التعامل الأهـــوج مــع المــبــانــي المــقــامــة على الأرض 
الزراعية بالتدمير والهدم باستخدام الجيش والمعدات الهندسية، في 
مقابل التعامل مع أزمة سد النهضة بالمفاوضات العبثية واستبعاد 
القوة العسكرية والمعدات الهندسية التي يستخدمها ضد شعبه في 
أنه جنرال  الدولية، رغم  القوانين  السد كبناء عدواني يخالف  إزالــة 
السبل  بكل  عليه  والحفاظ  النيل  نهر  حماية  بــه  منوطة  عسكري 
وفق الدستور الذي وضعه على عينه. والواقع أن السيسي لا يمنع 
المواطن من اقتراف الجريمة قبل ارتكابها، بل يهمله أو يمهله حتى 
ينتهي من البناء بعد إنفاق أموال ضخمة، ثم يقوم بهدم المبنى بعد 
القاهرة،  البوليسية والعسكرية  بالقوة  اكتماله ويدمر شقاء عمره 
أخـــرى  مـــرة  إلـــى طبيعتها ويــســتــحــيــل  تــعــود  لـــن  أن الأرض  رغـــم 

زراعتها، والقاعدة تقول إن الضرر لا يزال بمثله.
ولما كان السيسي يقوم بالاستيلاء على الأراضــي المملوكة للدولة 
من أجل بيعها مرة أخرى للمواطن، فلماذا يصر على هدم المبنى 
مرة  للبيع  يعيد طرحها  الأرض  على  الاســتــيــاء  وبعد  أولا  المــقــام 
أخرى، ولماذا لا يترك المبنى الذي أقامه المواطن ويكتفي بتحصيل 
ثمن الأرض منه، سيما أن المواطن هو نفسه من سيشتري الأرض 

بعد طرحها للبيع؟!
ورغم أن الجنرال يساوي بين المصري الذي يضطر للبناء على أرضه 
الزراعية بسبب سياسات حكومية فاسدة، وبين الحكومة الإثيوبية 
التي تبني سد النهضة، فإنه يتعامل مع المزارعين المسالمين بالحل 
العسكري، ومع إثيوبيا التي أعلنت الحرب على مصر بالمفاوضات.  
سياسة السيسي تذكرنا برصد عبقري الجغرافيا، جمال حمدان، 
لسياسة النظام الحاكم في مصر تجاه الشعب من كتابه شخصية 
مصر دراسة في عبقرية المكان، بقوله: »كانت مصر مجتمعا مدنيا 
يحكمه العسكريون، وبالتالى كانت وظيفة الجيش الحكم أكثر من 

الحرب، ووظيفة الشعب التبعية أكثر من الحكم«. 
الشاذ المقلوب، يقول حــمــدان، كثيرا ما كان  الوضع  وفــى ظل هــذا 
الحاكم الغاصب يحل مشكلة الأخطار الخارجية بالحل السياسي، 
وأخطار الحكم الداخلية بالحل العسكري، أي أنه كان يمارس الحل 
السياسي مع الأعداء في الخارج، والحل العسكري مع الشعب في 
أمــام  استسلامية  العامة:  كالقاعدة  الطغيان  دولــة  فكانت  الــداخــل، 

الغزاة بوليسية على الشعب.
الغابرة  العصور  فــي  فــي مصر  المقلوب  للحكم  دقــيــق  إنــه وصــف 
والحاضرة أيضا. الجنرال العسكري يجيش قواته لسلب أراضي 
يقف  ثم  المباني على رؤوس أصحابها،  ويهدم  أبنائها،  الدولة من 
أمام العدو حملا وديعا يستجديه بشفقة ألا يقطع مياه النيل، ولما 
إلا طريق  ألا نسلك  أمــرنــا وعــزمــنــا  قــد حزمنا  قــال  فعل وقطعها 

المفاوضات السلمية!
ــرارا جــمــهــوريــا يقضي  ــ وفـــي فــبــرايــر 2016، أصــــدر الــســيــســي قـ
بتشكيل لجنة من أجل »استرداد« أراضي الدولة المنهوبة برئاسة 
إبــراهــيــم مــحــلــب، مــســتــشــار رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ورئــيــس الــــوزراء 
التي  بــالــجــرائــم  التحقيق  الــقــرار إخــطــار جــهــات  الأســبــق. وتضمن 
ومعاقبة  مستحقاتها  لتحصيل  الــعــام  المـــال  على  عــدوانــا  تشكل 
مرتكبيها. وكــان مخططاً لهذه الأراضــي أن تستصلح وتستزرع، 
منتجعات  إلــى  الحكومية  الــجــهــات  فــســاد  بفضل  تحولت  ولكنها 
الشمالي وعلى  الــســاحــل  فــي  سياحية ومــاعــب جــولــف وقــصــور 

طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. 
ولمـــا كـــان الاســتــيــاء عــلــى هـــذه الأراضـــــي مــقــصــورا عــلــى الطبقة 
أن يكون  والتي يستحيل  الفاسدة،  السلطة  المقربة من  البرجوازية 
من بينها من ينتمي لطبقة الفقراء والبسطاء من الطبقة المتوسطة، 
»التصالح والتسهيلات« لمن استولى  باب  قــررت لجنة محلب فتح 
على الأراضي الزراعية وحولها إلى منتجعات وقصور في الأماكن 
عن  الــدولــة  مستحقات  وســـداد  أوضــاعــهــم  وتقنين  الاستراتيجية، 
في  المــغــالاة  بعدم  وتأكيدات  تسهيلات  وفــق  الأرض  نشاط  تغيير 
ــراءات  تقدير ثمنها، وتــوفــيــر نــظــام الــشــبــاك الــواحــد لاخــتــصــار إجـ
تصريحات  وفــق  المعطل،  الحكومي  الــروتــن  على  والتغلب  التقنين 

محلب.
مثال آخر للكيل بمكيالين ومحاباة الأغنياء على الفقراء، في سنة 
2001، اشترت شركة كويتية شهيرة، وفي مجلس إدارتها رئيس 
وزراء سابق، أرضا زراعية مساحتها 26 ألف فدان بمنطقة العياط 
جنوب محافظة الجيزة، بسعر 200 جنيه للفدان بغرض الاستثمار 
الزراعي، لكنها قامت بتسقيعها وتحويلها إلى الاستثمار العقاري 
ولم تدفع سوى 5 ملايين جنيه. وفي سنة 2013 رفضت الحكومة 
ــدرت قيمتها  ــ الــتــصــالــح مـــع الــشــركــة مــقــابــل 13 مــلــيــار جــنــيــه، وقـ
لـــوزارة  فـــدان  آلاف  ثــاثــة  رد  وقـــررت  مليار جنيه،  بــــ47  الحقيقية 
الآثار. وفي عهد السيسي، أوقفت الحكومة مطالبة الشركة بالمبلغ 
المباني المقامة عليها، ولم ترد  المستحق عليها، وامتنعت عن هدم 
الأرض لأصلها. لم يستعمل السيسي السياسة الناعمة التي حظي 
الذين وضعوا أيديهم على مساحات  الفقراء  بها المقربون منه مع 
أمتار  بالبناء على  قاموا  أو  لزراعتها،  الــدولــة  أراضــي  صغيرة من 
معدودة من الأرض الزراعية المملوكة لهم، ولم يحصل مبالغ مالية 
إلــى سكنية كما فعل مع  مقابل تغيير نشاط الأرض من زراعــيــة 

أصحاب القصور والمنتجعات.
الهيئة  الوزير، رئيس  اللواء كامل  أمر  السيسي  أن  ذلك  الأكثر من 
الهندسية السابق في 12 مايو/أيار سنة 2016، بنزع 300 ألف فدان 
من الأراضي الزراعية خلال شهر واحد وطرد أصحابها وضمها 
إلى مشروع المليون ونصف فــدان الــذي أعلن عنه في 2014. رغم 
أن أصحابها قاموا باستصلاحها على نفقتهم الخاصة وزراعتها 

بنظام وضع اليد قبل عشرات السنين. 

الجيش للقرى المصرية 
والمفاوضات لسد النهضة

Friday 4 September 2020 Friday 4 September 2020
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عمر كوش

الأمــيــركــيــة وتقلبها  الــســيــاســة  تــغــيّــر  يثير 
حيال القضية السورية أسئلة عديدة بشأن 
أسباب ذلك وحيثياته، وعلاقته بأولويات 
البيت  عــلــى  المــتــعــاقــبــة  الأمــيــركــيــة  الإدارات 
الأبـــيـــض، وكــيــفــيــة تــعــامــلــهــا مـــع الــقــضــيــة، 
ومع القرارات الأممية التي صدرت بشأنها، 
حيث لم يكُن هدف الإدارة الأميركية تغيير 
نظام الأســد أو إسقاطه، وذلــك على عكس 
إلـــيـــه مــبــعــوث وزارة الــخــارجــيــة  مـــا ذهــــب 
الأميركية الخاص بسورية، جويل ريبورن، 
حين زعم أن هدف الإدارة الحالي هو نظام 
ــالــــب فــــي اجـــتـــمـــاعـــه مــع  بـــشـــار الأســـــــد، وطــ
الثورة  أعضاء من الائتلاف الوطني لقوى 
والمعارضة السورية في 26 الشهر الماضي 
)أغــســطــس/ آب(، فــي إســطــنــبــول، بتوحيد 
والشرقي،  الغربي  الــســوري،  الشمال  إدارة 
ــاق  ــــدف وإلــــحــ ــهـ ــ ــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق هــــــذا الـ مـ

الهزيمة بالأسد.
ومــنــذ قــيــام الــثــورة الــســوريــة فــي منتصف 
ــات  الــــولايــ تــتــبــع  ــم  لــ  ،2011 آذار  مـــــــارس/ 
نظام  حيال  واضحة  استراتيجية  المتحدة 
الأســـد، والــوضــع الــســوري بشكل عـــام، ولا 
بعدم  يتسم  موقفها  ظــل  بــل  معيناً،  نهجاً 
الاكتراث، ومحاولة إدارة الأزمة، خصوصا 
ــان فــتــرة الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك أوبــامــا  إبـ
م الملف الــســوري إلــى روســيــا، كي 

ّ
الــذي سل

تــتــدخــل بشكل عــســكــري ســافــر فــي ســوريــة 
وتــكــرّر  أيــلــول 2015.  نــهــايــة سبتمبر/  مــع 

تقادم الخطيب

ــيـــوخ الــتــي  لـــعـــل انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الـــشـ
انتظمت أخــيــراً فــي مــصــر، كــانــت محرجة 
ففيما  أحـــد.  يتوقعها  لــم  بطريقة  للنظام 
بعدم جدوى  عــديــدون  اعترف سياسيون 
هــــــذا المــــجــــلــــس، وصـــــــرف المــــلــــيــــارات عــلــى 
ــة نــتــائــجــهــا مــســبــقــا،  ــعـــروفـ ــابـــات مـ ــتـــخـ انـ
هندستها الأجهزة الأمنية كما المعتاد منذ 
صعد عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 
فــي 3 يوليو/  العسكري  الانــقــاب  أعــقــاب 
تــمــوز 2013.  ووجــهــت هـــذه الانــتــخــابــات 
صفعة قوية إلى ما تسمّى شرعية النظام 
بـــالأحـــرى  أو  جـــمـــاهـــيـــريـــتـــه،  أو  المــــصــــري 
منقذ مصر.  أنصاره  يلقبه  الــذي  الرئيس 
يبلغ عدد المقيّدين في جداول الانتخابات 
ناخباً، شارك  ألفاً و165  62 مليوناً و940 
نــاخــبــا  و35  ألـــفـــا  و959  مـــايـــن   8 مــنــهــم 
فـــي انــتــخــابــات مــجــلــس الــشــيــوخ، بنسبة 
مشاركة 14.23%، ليبلغ عدد المتخلفين عن 
التصويت نحو 54 مليوناً، ما حدا رئيس 
اللجنة العليا للانتخابات إلى اتخاذ قرار 
بتحويل هؤلاء جميعاً إلى النيابة العامة 
التي ردّت عليه بأنه لا يجوز قانوناً، لأنه 
صــــادر عـــن شــخــص لا أهــلــيــة لـــه فـــي ذلـــك. 
ولـــم تــتــوقــف تــبــعــات هـــذا الأمــــر عــنــد هــذا 
الحد، فقد خرج السيسي في أحد اللقاءات 
)افــتــتــاح أحــد المــشــاريــع الــتــي يــشــرف على 
يحيط  وهــو  كــالــعــادة(،  الجيش  تنفيذها 
: »إذا لم يكن 

ً
به رجال الجيش أيضاً، قائلا

يريدني أحد أن أظل في السلطة، فسأقوم 
بعمل استفتاء على بقائي«. وسبب قوله 
هذا، المقاطعة الواسعة لانتخابات مجلس 
الصورة  بهذه  النتيجة  الشيوخ، وخــروج 
الــبــاهــتــة. لــحــديــث الــســيــســي عــنــهــا بــهــذه 
الكيفية تفسيران: يبدو أن الأجهزة الأمنية 
لم  الانــتــخــابــات  هــذه  ترتيب  المشرفة على 
تــكــن تــتــوقــع هـــذه المــفــاجــأة الــتــي قـــام بها 
الــشــعــب، ومــقــاطــعــة تــلــك المــهــزلــة المــســمّــاة 
النتيجة بهذه  تلك  أن  انــتــخــابــات. ويــبــدو 
 للرجل أمــام عدد 

ً
الــصــورة جــاءت محرجة

داخل  خصوصاً  الداخليين،  خصومه  من 

أسامة أبو ارشيد

في كتابه »الغرفة التي شهدت الأحــداث«، 
يستعيد مستشار الأمن القومي الأميركي 
ــابــــق جــــــون بــــولــــتــــون، حـــــــــواراً جـــرى  ــســ الــ
بــيــنــه وبــــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
في  الأخــيــر  فــيــه  شــكــك  نتنياهو،  بنيامين 
قــــدرة مــســتــشــار الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب، 
وصــهــره، ومــســؤول ملف الــشــرق الأوســط 
ــلـــى تــحــقــيــق الـــســـام  جــــاريــــد كـــوشـــنـــر، عـ
ومحيطها  والفلسطينيين  إســرائــيــل  بــن 
الــعــربــي. وحــســب بــولــتــون، فـــإن نتنياهو 
تساءل: »ما الذي يجعل كوشنر يعتقد أنه 
سينجح في أمرٍ فشل فيه )وزير الخارجية 

الأميركي الأسبق هنري( كيسنجر؟«.
الـــيـــوم، يــثــبــت هــــذا »الــفــتــى الــــفــــارغ«، كما 
ريك  السابق  الخارجية  وزيـــر  يصفه  كــان 
 عــلــى تحقيق 

ً
ــادر فـــعـــا ــ ــه قـ تــيــلــرســون، أنــ

مــا عــجــز عــنــه كيسنجر، ولــكــن ذلـــك ليس 
إدراكٍ  أو  بـــه،  ــع 

ّ
يــتــمــت نتيجة ذكـــاء خـــاص 

وكينونته،  الــصــراع  لطبيعة  لــديــه  عميق 
ــر متعلق بــقــدرات تــرامــب  بــقــدر مــا أن الأمـ
القادة  بعض  وبطبيعة  النفسي،  ومزاجه 
العرب الجدد الذين يتعامل معهم كوشنر، 

ويرجون ودّه ورضاه.
المشترك  الصحافي  المؤتمر  في  كلمته  في 
كانون  يناير/   28 في  الأبيض،  البيت  في 
ــــان تــــرامــــب مــا  ــــوم إعــ الـــثـــانـــي المــــاضــــي، يـ
سمّاها »رؤيته« للسلام بين الفلسطينيين 
نتنياهو في مديح  أطنب  والإسرائيليين، 
الرئيس الأميركي. كان الأوْلى به أن يوجه 
ــك الــثــنــاء والـــتـــقـــريـــظ، إســرائــيــلــيــا، إلــى  ذلــ
 وراء تلك »الرؤية«، 

ً
الرجل الذي يقف فعلا

والتي أعطت إسرائيل كل شــيء، وحرمت 
الفلسطينيين من أقل حقوقهم، كالسيادة 
والقدس والحدود والأرض والمياه والأمن. 
ذلــك الرجل هو كوشنر. ومــع أن نتنياهو 
لم ينس أن يشير إليه ويشكره في معرض 
كلمته، من دون أن يستغرق في ذلك، فالمقام 
لــم يــكــن يــســمــح بــدغــدغــة نــرجــســيــةٍ أخــرى 
غير نرجسية ترامب حينها، إلا أنه حصل 
أخــرى ليعطي كوشنر بعض  على فرصةٍ 
نتنياهو،  مكتب  ســـارع  إســرائــيــلــيــا.  حــقــه 
بــعــد الــكــشــف عــن بــعــض مــا يــحــويــه كتاب 
بولتون، قبل نشره، ومن ذلك قصة الحوار 
بينهما حــول قـــدرات كوشنر، إلــى إصــدار 
بيان فــي يونيو/ حــزيــران المــاضــي، نسب 
فيه إليه »الفضل« في صياغة خطة ترامب 
للسلام، والمساهمة في قراره نقل السفارة 
الأميركية إلى القدس، والاعتراف بسيادة 
إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، 
العالم  مع  الإسرائيلية  العلاقات  وتعزيز 
الــعــربــي. »بــهــذه الإنـــجـــازات فــقــط، وتحت 
قيادة الرئيس ترامب، حقق كوشنر ما لم 

يحققه آخرون من قبله.  
شكّك كثيرون في إمكانية نجاح كوشنر، 
حيث فشل غيره، وغمز كثيرون من زاوية 
مفادها  نكتة  بعضهم  يتناقل  بــل  ذكــائــه، 
فــي حياته  »نــجــاحــات«  لكوشنر ثلاثة  أن 
فــحــســب، مــقــابــل إخـــفـــاقـــات كــثــيــرة، ســـواء 
على صعيد الدراسة أم عالم الأعمال. تلك 
الــنــجــاحــات الــثــاثــة، هـــي: أنـــه ولـــد لعائلة 
ثــريــة، أنــه تــزوج إيفانكا ابنة تــرامــب، وأن 
تــرامــب أصــبــح رئــيــســا لــلــولايــات المــتــحــدة، 
وهو ما جعل من كوشنر المستشار الأكثر 
اتفقنا  إذا  الأمــيــركــيــة.  الإدارة  فــي  تــأثــيــراً 
فإنها  الثلاثة تلك،  »النجاحات«  مع قصة 
تكون قدرية، بمعنى أنها لم تكن حصيلة 

جيرار دياب

طـــرح الــرئــيــس اللبناني مــيــشــال عـــون، في 
الكبير،  لــدولــة لبنان  المئوية الأولـــى  ذكــرى 
ــه نـــحـــو الــــدولــــة  ــتــــوجــ فــــكــــرة الـــتـــغـــيـــيـــر، والــ
المـــدنـــيـــة. وعــنــى الـــدولـــة الــتــي تــخــلــع عنها 
صفة  فيها  الــفــرد  وتلبس  الطائفية،  ثــوب 
 
ّ
أن للجميع، على  الحقوق  المواطنية، حيث 

يطبّق الجميع واجباتهم تجاه الوطن.
مرّ لبنان عبر تاريخه، منذ تكوينه عام 1920 
على يد الجنرال غورو في قصر الصنوبر 
في  عديدة  وتقلباتٍ  بتغيراتٍ  بــيــروت،  في 
ا مــن الــنــظــام الــجــمــهــوري بعد  نــظــامــه، بــــدءً
الفرنسي،  العسكري  الــجــاء  مــع  عــام 1946 
ــيــــس الــــبــــاد الــــحــــاكــــم شــبــه  ــيـــث كــــــان رئــ حـ
المــطــلــق فـــي قـــيـــادة الـــبـــاد. ومــــع الــدســتــور 
الــــذي وضـــع يــومــهــا، عُـــرفـــت المــنــاصــفــة في 
الحكم  التقاليد،  عبر  وكــرّســت  الــتــوظــيــف، 
ــثـــاث في  بــحــســب الـــطـــوائـــف الأســـاســـيـــة الـ
أما  والشيعية.  ية 

ّ
والسن المــارونــيــة  الــبــاد، 

اتـــفـــاق الــطــائــف )فـــي الــعــربــيــة الــســعــوديــة( 
ه أنهى 15 عامًا من 

ّ
عام 1990، فصحيح أن

الاقــتــتــال الــداخــلــي بــن الــلــبــنــانــيــن، ولكنه 
أغلبية صلاحياته،  البلاد من  جــرّد رئيس 
ــه عــربــي،  ــزع عــنــه صــفــة لــبــنــان ذي وجــ ــ ونـ
فأصبح  الــعــربــي،  الطابع  الطائف  وأعــطــاه 
مجتمعًا،  الــــوزراء  بمجلس  ا 

ً
منوط الحكم 

تحديدًا عبر رئيس الحكومة، ليقتصر دور 
رئــيــس الـــبـــاد عــلــى صــاحــيــات مـــحـــدودة. 
أزمـــة سياسية  ونتيجة   ،2008 الــعــام  وفــي 
بحربه  اللبناني  ذكّـــرت  عسكرية،  تحوّلت 
ــة الـــــذي كـــرّس  المــــريــــرة، كــــان اتـــفـــاق الــــدوحــ
مفهوم المثالثة في الحكم، لتصبح السلطة 
الجمهورية  رئــيــس  مــن  مــكــوّنــة  التنفيذية 
ــي، 

ّ
ــوزراء الــســن ــ المـــارونـــي، رئــيــس مجلس الـ

خذ في 
ّ
ووزير المالية الشيعي. إذ لا قرار يُت

البلاد من دون التواقيع الثلاثة. 
من  مجموعة  اللبناني  التكوين  عــرف  ا، 

ً
إذ

الـــطـــوائـــف الـــتـــي فـــرضـــت نـــمـــوذج الــعــيــش 
ونموذج  الاجتماعية،  الحياة  في  المشترك 
قــرار  لا  إذ  السياسية.  الحياة  فــي  التوافق 
 ويجب أن يتوافق عليه الجميع، 

ّ
خذ إل

ّ
يُت

أي الطوائف والقوى الحاكمة والفاعلة في 
ــرّس مــفــهــوم المحاصصة  الــبــاد. هـــذا مــا كـ
الهرم  رأس  من  فانعكست  اللبنانيين،  بين 
ــبـــاد  ــــى أســـفـــلـــه، فــــدخــــل الـــفـــســـاد فــــي الـ إلــ
والتعيينات  التوظيف  وأصــبــح  والــعــبــاد، 
ــــربــــت الــــكــــفــــاءة، 

ُ
بـــحـــســـب الــــطــــائــــفــــة، فــــض

ــالـــد تــرامــب،  الأمــــر نــفــســه مـــع الــرئــيــس دونـ
ــات ســـيـــاســـة إدارتــــــه  ــ ــويـ ــ حـــيـــث تـــغـــيـــرت أولـ
ــدة،  ــديـ ــال الــقــضــيــة الـــســـوريـــة مـــــــرّات عـ ــيـ حـ
ــة  ــدولــ ــــرب عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم الــ ــحـ ــ ــــت الـ ــعـ ــ ووضـ
الإسلامية )داعش( في مقدّمتها، وتحالفت 
فــي سبيلها مــع قــوى الأمـــر الــواقــع، ممثلة 
ــة، ثــم  ــ ــــرديـ ــكـ ــ ــعـــب الـ ــشـ ــة الـ ــايـ ــمـ بـــــوحـــــدات حـ
أعـــلـــنـــت هـــزيـــمـــة »داعـــــــــش«، وراحـــــــت تــركــز 
ــران والـــحـــدّ مــن نــفــوذهــا.  عــلــى أنــســحــاب إيــ
إنهاء مهمة  ترامب  الرئيس  قــرّر  وكعادته، 
ــرّة، لــكــن الأمــر  قــواتــه وســحــبــهــا أكــثــر مــن مــ
ــادة انــتــشــارهــا والــتــركــيــز على  لــم يــتــعــدّ إعــ
وغازها  بنفطها  السورية  الجزيرة  منطقة 

الطبيعي.
والملاحظ أن التعامل الأميركي مع القضية 
ــدّ كــبــيــر، بــمــواقــف  الــســوريــة ارتـــهـــن، إلـــى حـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي، ســــواء أكــــان أوبـــامـــا أم 
إلــى  منهما   

ّ
كـــل إدارة  تستند  ولـــم  تـــرامـــب، 

رؤى أو خطط استراتيجية. ونتج عن ذلك 
أمــيــركــي حقيقي لحل  عـــدم وجـــود مسعى 
ســيــاســي فـــي ســـوريـــة وفــــق قـــــــرارات الأمـــم 
المــتــحــدة، على الــرغــم مــن تــكــرار المسؤولين 
الأميركيين مقولة استبعاد الحل العسكري 
الــروس والإيرانيون ونظام  الــذي لجأ إليه 
تــركــز على  الحالية  الإدارة  الأســـد، وراحـــت 
مطالب، يطلقها بين الفينة والأخرى كل من 
والمبعوث  بومبيو  مــايــك  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
ــــى ســــوريــــة جـــيـــمـــس جـــيـــفـــري،  الــــخــــاص إلــ
الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ومـــبـــعـــوث 
الخاص بسورية جويل ريبورن، وتتمحور 

عــقــوبــاتــهــا وضــغــوطــهــا الاقــتــصــاديــة التي 
ــد وحــلــفــائــه  ــ ــ ســتــطــبــقــهــا عـــلـــى نــــظــــام الأسـ
هذا  وفــق  والإقليميين،  الدوليين  وداعميه 
القانون، كافية لإفشال كل ما قاموا به من 
جهود عسكرية وسياسية، من أجل تثبيت 
نــظــام الأســـد والاســتــفــادة مــن عــوائــد إعــادة 
مــا حققوه  إعــمــار ســوريــة، ومنع استثمار 
عــســكــريــا عــلــى الأرض، وأنـــهـــم ســيــغــيــرون 
خططهم وتوجهاتهم، ويفكرون في البحث 
ــد، عــبــر الانـــخـــراط  ــ عـــن الــبــديــل لــنــظــام الأسـ
ــــات ســــيــــاســــيــــة. فــــــي المــــقــــابــــل،  ــويـ ــ ــــسـ فــــــي تـ
لــرفــع  الأمــيــركــيــة شـــروطـــا  وضــعــت الإدارة 
العقوبات، تتلخص بوقف استخدام نظام 

الأســـد وعــنــاصــره المــجــال الــجــوي الــســوري 
لاستهداف السكان المدنيين، وإطلاق سراح 
الــســجــنــاء الــســيــاســيــن، وتــســهــيــل وصـــول 
ــــى المــحــاصــريــن  المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة إلـ
والنازحين، والسماح لهم بالعودة طواعية 
وبكرامة، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب. 
 لم يعرها النظام وداعموه أي 

ٌ
وهي شروط

اهتمام.  
ومــنــذ تــوقــيــع الــرئــيــس تــرامــب عــلــى قــانــون 
دبلوماسية  حملة  واشنطن  تقود  قيصر، 
من أجل الانخراط في محاولات البحث عن 
مخرج للقضية السورية، لكن ذلك كله ليس 
هدفه نظام الأســد وإلحاق الهزيمة به، بل 
جعله ينصاع وينخرط بالمسار السياسي. 
جيفري  جيمس  زيـــارات  جــاءت  وبالتالي، 
ــبــــورن وســـواهـــمـــا إلــــى جــنــيــف وأنــقــرة  وريــ
وإسطنبول على خلفية تأكيد حضور قوي 
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي الــجــولــة الــثــالــثــة من 
جنيف،  في  الدستورية  اللجنة  اجتماعات 
أن تحقق أي اختراق  انتهت من دون  التي 
فـــي جــــــدران تــعــنــت الـــنـــظـــام. والـــظـــاهـــر أنــه 
أميركي على اجتماعات  كان هناك تعويل 
توقع  فيه، حيث  مبالغ  لكنه  الجولة،  هــذه 
جيفري »أن تسلم روسيا الأسد على طاولة 
دليل  أي  أن يعطي  مــن دون  المــفــاوضــات«، 
إلــى توقيع  أو مؤشر على ذلــك، بل استند 
الروس على قرار مجلس الأمن 2254، وعلى 
ــرّرة مــعــهــم، وخــصــوصــا  ــكـ ــتـ ــالات المـ الاتــــصــ
اجتماع  لعقد  النظام  أبداها  التي  »المرونة 
اللقاء مع  ذلك  بما في  الدستورية،  اللجنة 

مــعــارضــن لـــه«، لكنه اعــتــرف بــأن »روســيــا 
قــراراً استراتيجياً بالانتقال  لم تتخذ بعد 
كلياً مــن خــيــار الــحــل الــعــســكــري إلـــى الحل 
معوّلًا  جيفري  بقي  ذلــك  ومــع  السياسي«. 
ــلــــى »تـــــــطـــــــورات مــــثــــيــــرة« ســــتــــحــــدث فــي  عــ
القضية الــســوريــة، مــن خــال الــبــديــل الــذي 
اللجنة  اجتماعات  أن تتمخض عنه  يمكن 
دون  من  آمنة،  بيئة  توفير  في  الدستورية 
تحديد ماهيتها، وما إذا كانت هي البيئة 
ــة نــفــســهــا الـــتـــي وردت فـــي الــــقــــرارات  ــنـ الآمـ
الأممية، ويتطلع إليها السوريون للخلاص 
من نظام الاستبداد. إذاً، لا تشي التحرّكات 
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة أخـــيـــرا بــحــدوث 
تــغــيــر كــبــيــر فـــي تــعــامــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
على  مبنية  كونها  الــســوريــة،  القضية  مــع 
العملية  بتقدم  وتطلعات  وآمـــال  تــوقــعــات 
الدستورية، وصياغة دستور جديد، يسبق 
انتخاباتٍ حرّة ونزيهة، تحت رعاية الأمم 
المتحدة وإشرافها، وهو أمر يرفضه النظام 
ــر 

ّ
، ولــيــس هــنــاك أي مــؤش

ً
جملة وتــفــصــيــا

على أن الروس يمارسون ضغوطاً حقيقية 
السير في  ه على 

ّ
النظام، من أجــل حث على 

هذا الاتجاه، بل على العكس، ما زال ساسة 
الــنــظــامــن، الــروســي والإيـــرانـــي، متمسكين 
بــــالأســــد ونـــظـــامـــه، وبـــالـــخـــيـــار الــعــســكــري 
مـــن أجــــل تــحــقــيــق مــصــالــحــهــم فـــي ســوريــة 
والمــنــطــقــة، ويــعــيــقــون أي مــســعــىً للوصول 
 ســـيـــاســـي أمـــمـــي يــنــهــي الـــكـــارثـــة 

ّ
ــل ــ ــى حـ ــ إلـ
السورية.

)كاتب سوري(

المــؤســســة الــعــســكــريــة، وبــالــتــالــي انكشف 
لــديــه شعبية حقيقية.  تــعــد  ولـــم  وضــعــه، 
ويبدو أن حديثه بهذه الطريقة جاء على 
غير رغــبــة الأجــهــزة الأمــنــيــة الــتــي توصي 
 يتحدّث، لكنه لا يستمع 

ّ
الرجل دائماً بأل
إلى نصائحها. 

من  الرئيس  بقاء  على  بالاستفتاء  الــقــول 
عــدمــه لا يــصــدر عــن رجـــلٍ جـــاء مــن طريق 
انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة، بـــل عـــن شــخــصٍ 
بالقوة  انتزعها  الــتــي  سلطته  بــأن  يشعر 
يقول بعمل  أن  يــحــاول  وبالتالي  مــهــدّدة، 
اســتــفــتــاء، لــيــكــون هــنــاك نـــوع مـــن تجديد 
في  أنــهــا  يعلم  الــتــي  السياسية  الــشــرعــيــة 
الداخل والشعب، وليس  الأســاس شرعية 
شرعية الغرب التي حصل عليها بموجب 

صفقات السلاح. 
يــكــشــف مـــا جــــرى فـــي انــتــخــابــات مجلس 
الشيوخ مدى هشاشة نظام السيسي، فمن 
ناحية اعتماده على الأجهزة الأمنية، لكنه 
إقامة تحالفات مجتمعية  قــادر علي  غير 
كالتي أقامها الحزب الوطني الديمقراطي 

في أثناء حكم حسني مبارك. 
ــانـــع الأســــاســــي لــتــلــك  الــســيــســي هــــو الـــصـ
الانتخابات  عليها  ظــهــرت  الــتــي  الــصــورة 
أخــيــراً، أو أقــلــه شــريــك فــي صناعتها، في 
عدم إيمانه بمشروعية الحزب السياسي. 
اســــتــــعــــاض بــــالائــــتــــافــــات والــــجــــمــــاعــــات 
 مــــن مـــســـألـــة الأحــــــــزاب. 

ً
المـــخـــتـــلـــفـــة، بــــديــــا

وعـــــلـــــى خــــطــــى مـــــؤســـــس دولــــــــــة يــــولــــيــــو، 
الــجــنــرال جــمــال عــبــد الــنــاصــر، الـــذي أعلن 
عندما  أنشطتها،  وتجميد  ــزاب  الأحــ  

ّ
حــل

ر بداية انقلابه في أوائل خمسينيات 
ّ
سط

القرن الماضي، أعلن السيسي عــداءه لتلك 
ــــوح، حــيــنــمــا  ــــوضـ الأحـــــــــزاب ووجـــــودهـــــا بـ
اعــتــقــل رؤســــاء وأعــضــاء أحــــزاب سياسية 
شــرعــيــة، مــثــل رئــيــس حـــزب مــصــر الــقــويــة، 
عبد المنعم أبو الفتوح، وغيره. استعاض 
بالائتلافات التي تحكمها الأجهزة الأمنية 
 مـــن الـــحـــزب الــســيــاســي، 

ً
وتــشــكــلــهــا بـــديـــا

وكــذلــك الــبــديــل الأمــنــي فــي مجمله، بديلا 
بأجهزته   

ً
متمثلا السياسي،  الظهير  مــن 

الأمنية. عدم وجود ذلك الظهير السياسي 

إنجازات، وإنما مكتسباتٌ توفرت للرجل. 
ولكن تحويله إدارة ترامب إلى قناة لتمرير 
وهو  المتطرّف،  الصهيوني  اليمين  أجندة 
مـــا يــتــجــاوز الانــحــيــاز والـــتـــواطـــؤ الــلــذيْــن 
السابقة  الأمــيــركــيــة  الإدارات  ســلــوك  مــيــزا 
لصالح إسرائيل، وتمكّنه أيضاً من إقناع 
بعض الــقــادة الــعــرب الــجــدد بــأن إسرائيل 
الــطــرق إلى  أقــصــر   وتمثل 

ٌ
 مــوثــوق

ٌ
حليف

قلب سيد البيت الأبيض، يعدّان نجاحيْ 
بـــاهـــريْـــن أنــجــزهــمــا بـــاقـــتـــدار، ولــــم يــأتــيــا 
ــر الــوحــيــد الـــذي  عــرضــا أو مــصــادفــة. الأمــ
ــارة  يــمــكــن أن يــضــاف هــنــا، وســبــقــت الإشــ
إليه، أنهما إنجازان ما كانا ليتحققا لولا 
شــخــصــيــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــضــحــلــة، 
وطبيعة بعض القادة العرب الجدد الذين 
يدينون لكوشنر بالكثير، إذ إنه وسيطهم 

ومحاميهم لدى ترامب.
الـــســـابـــقـــن، يــمــكــن  الـــســـيـــاقـــن  إذا فــهــمــنــا 
أن نفسر جــانــبــا مهماً فــي تــهــافــت زعــمــاء 
دول، كـــالإمـــارات والــبــحــريــن والــســعــوديــة 
والـــــســـــودان، عــلــى إقـــامـــة عـــاقـــات مـــع تل 
ــك عــلــى حــســاب  ــان ذلــ ــو كــ ــيـــب، حــتــى ولــ أبـ
الأمنية  والمــقــاربــة  والــعــرب،  الفلسطينيين 
 ،

ً
ــا ــثـ ــا. خــــــذ، مـ ــهـ ــلـ الـــجـــمـــعـــيـــة لــلــمــنــطــقــة كـ

الـــــســـــعـــــوديـــــة، الـــــتـــــي ســــمــــحــــت لـــلـــطـــائـــرة 
ــة الـــــتـــــي أقـــــلـــــت الـــــوفـــــديـــــن،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الإســـرائـــيـــلـــي والأمــــيــــركــــي، إلــــى أبــوظــبــي، 
بـــالمـــرور عــبــر أجـــوائـــهـــا قــبــل أيـــــام. محمد 
بــن ســلــمــان، ولــي العهد والــحــاكــم الفعلي 
 فــــي نـــجـــاحـــه فــــي انـــقـــاب 

ٌ
لـــلـــبـــاد، مــــديــــن

الــقــصــر عــلــى ابــــن عــمــه مــحــمــد بـــن نــايــف، 
 له 

ٌ
عام 2017، إلى ترامب. وهو كذلك مدين

الصحافي  اغــتــيــال  تبعات  مــن  نجاته  فــي 
قنصلية  في  خاشقجي،  جمال  السعودي 
فــي   .2018 عــــــام  ــنــــبــــول،  إســــطــ ــــي  فـ بـــــــاده 
موضوع انقلاب القصر، لم تكن الوكالات 
الأميركية السيادية في الخارجية والدفاع 
والاستخبارات متشجعة له، ولكن ترامب 
ــظــاتــهــم. وفـــي جــريــمــة قتل 

ّ
لـــم يــعــبــأ بــتــحــف

ــتـــردّد تـــرامـــب فـــي ازدراء  خــاشــقــجــي، لـــم يـ
ــــاده الاســـتـــخـــبـــاريـــة  ــ ــقــــديــــرات أجــــهــــزة بـ تــ
العملية بشكل  وراء  بــن سلمان يقف  بــأن 

المكان  المناسب في  وألغيت مقولة »الرجل 
ــت الأحـــــــزاب الــطــائــفــيــة 

ّ
ــاســـب«. اســتــغــل ــنـ المـ

المــــكــــرّســــة فـــــي تـــطـــبـــيـــق اتـــــفـــــاق الـــطـــائـــف، 
فصنعت قوانين انتخابية على مقياسها، 
وتقاسمت الغنائم تحت عنوان حصة كل 
طــائــفــة. والأفــظــع مــن هـــذا، كــانــت الخطوط 
الدين،  وغيرة  الطائفة،  واستنفار  الحمر، 
عندما كان يُلقى بالاتهام على مسؤول أو 
رئيس. تمامًا كما حصل أخيرا مع رئيس 
الــحــكــومــة الأســـبـــق فــــؤاد الــســنــيــورة، على 
 أحمر، 

ّ
سبيل المثال، عندما وضع عليه خط
ل أمام القضاء ويُحاسب.

ُ
كي لا يمث

الدولة  بالتوجّه نحو  الرئيس عون  د  تعهُّ
ــزال  ــ ــــي زمـــــــنٍ لا يـ ــيــــة طــــــرح مـــتـــقـــدم فـ المــــدنــ
أصحاب المليشيات متمركزين في السلطة. 
ــنـــهـــم مــــن شـــطـــح أبــــعــــد بــــإعــــان نــفــســه  ومـ
عرّاب الحراك، لا بل رأس حربته، كالقوات 
 .. الاشتراكي.  التقدمي  والحزب  اللبنانية 
الأساسي،  المطلب  المدنية هي  الــدولــة  نعم 
لبنان!  في  وبنيوية  كبيرة  العوائق  ولكن 
فهل يكفي فقط التغيير في النصوص، كي 

نصبح مجتمعًا مدنيًا؟
بالطبع لا، فبالأمس القريب، أي بعد اتفاق 
الطائف، حــاول بعض النواب طرح قانون 
الزواج المدني الاختياري )أشدّد على كلمة 
ــال الـــديـــن،  ــ اخـــتـــيـــاري(، فــقــامــت قــيــامــة رجـ
بالحرمان،  والتهديد  الــنــواب،  تكفير  وبــدأ 
الـــقـــرار فـــي الأدراج، وربــمــا  وبــعــدهــا رُمــــي 
حُــــــــرق. وقـــبـــل أيــــــــام، قـــتـــل شـــخـــصـــان عــلــى 
ما  ديــنــي،  رمـــز  ذات  يــافــطــة  تعليق  خلفية 
أنــذر بتدحرج الوضع نحو حــربٍ طائفية 
جديدة، لولا حكمة العقلاء، وحزم الجيش 

والقوى الأمنية.
ه 

ّ
أهمية طرح الرئيس، في هذا التوقيت، أن

كــســر حــاجــز الـــخـــوف، وبــــدأ مــشــوار الألــف 
ــة المـــدنـــيـــة. ولــكــنــنــا  مــيــل نــحــو بـــنـــاء الــــدولــ
ــديــــن،  ــــي المــ نــســتــبــعــد الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا فـ
 محيطنا 

ّ
المنظور والمتوسط، ولا سيما أن

عمودية،  بطريقة  طائفيًا  منقسم  العربي 
إلى  تركيا  مــن  الإقليمية،  اللاعبة  والــقــوى 
العربي على نشر  فــي عالمنا  إيـــران، تعمل 
روح الدفاع عن المقدّسات الدينية من هذا 
 

ٍ
إسرائيلي عــدوٍ  عــن   

ً
ذاك. فضل أو  الفريق 

 من العمل على زرع روح العداء بين 
ّ

لا يكل
ــيـــدان إعـــادة  المــتــقــاتــلــن، كــمــا ونـــقـــرأ فـــي المـ
ــم مَــا »داعـــش«  إحــيــاء »داعــــش«، ومــا أداركــ

وما تصرفاتها!
)كاتب لبناني(

حــــول الـــحـــل الــســيــاســي وانـــســـحـــاب إيــــران 
العسكرية  العمليات  ووقـــف  ومليشياتها 
فــي ســوريــة. ولــكــن مــع عــدم وجـــود خريطة 
ــة لــتــحــقــيــق هـــذه  ــحــ ـــة واضــ

ّ
طـــريـــق أو خـــط

ــد  ــ المــــطــــالــــب، وهــــــو أمــــــر جـــعـــل نــــظــــام الأسـ
الــــروس والإيــرانــيــن لا يقيمون  ه  وحــلــفــاء
المتحدة، لأنها  الولايات  اعتبار لمطالب  أي 

ببساطة لم تفعل شيئاً من أجل تحقيقها.
اختلف  الأميركية  الإدارة  تعامل  يكون  قــد 
 مع الحفاظ على وجودها العسكري 

ً
قليلا

في منطقة شرقي الفرات وتعزيزه، إضافة 
إلى قانون قيصر )أو سيزر(، الذي جاء في 
وقت كان يحاول فيه نظام الأسد وحلفاؤه 
انتصاراتهم  والإيــرانــيــون تسويق  الـــروس 
العسكرية على فصائل المعارضة السورية، 
ــا،  ــاديـ ــتـــصـ ــا اقـ ــارهـ ــمـ ــثـ ــتـ ــم اسـ ــهــ ومــــحــــاولاتــ
وتــرجــمــتــهــا ســيــاســيــا، وبـــالـــتـــالـــي يُــعــتــبــر 
الــعــامــل المــثــبــط لتلك  الــقــانــون بمثابة  هـــذا 
المـــــحـــــاولات عـــلـــى المـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي، 
بــاســتــهــدافــه اقــتــصــاد الــنــظــام ومــرتــكــزاتــه 
ــهـــداف  ــتـ ــــال اسـ ــة، مــــن خــ ــيــ ــالــ ومـــــــــــوارده المــ
به،  المرتبطة  والشبكات  والكيانات  الأفــراد 
وطرق تمويله وإمــداده بــالأدوات والمعدّات 
الــتــي يــســتــخــدمــهــا فـــي حــربــه ضـــد غالبية 

السوريين.
مــن  أرادت  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أن  ويــــبــــدو 
ــراع عــلــى ســوريــة  قـــانـــون قــيــصــر نــقــل الـــصـ
وفــيــهــا إلـــى المــســتــوى الاقــتــصــادي المــدعــوم 
ــا، بـــهـــدف تــغــيــيــر ســـلـــوك الــنــظــام  ــيـ ــانـــونـ قـ
 أن قــوة 

ً
وتــوجــهــاتــه وتــحــالــفــاتــه، مــعــتــقــدة

عــدم وجود  إلــى جانب  السيسي  للجنرال 
الخبرة لدى المخابرات الحربية في إتمام 
إلى  أدّى  الداخلية،  به  تقوم  كما  العملية، 
أن تكون انتخابات مجلس الشيوخ، ومن 
الــرئــاســيــة، فــي حلتها  قبلها الانــتــخــابــات 
النهائية أقرب إلى المسرحية الهزلية على 

مستوى الحبكة والإخراج. 
ــت انــــتــــخــــابــــات مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ــ ــعـ ــ وضـ
النظام  شــرعــيــة  تــلــك  الضعيفة  بــصــورتــهــا 
المصري، مرة أخرى، محل تساؤل، وأصبح 
الــســؤال المــتــجــدّد الآن: هــل أصبح لــدى هذا 
الرجل والذين معه أي شرعية أو جماهيرية 
لــلــبــقــاء فــــي الـــســـلـــطـــة، بـــعـــد نـــســـف الــشــكــل 
المؤسسي للدولة التي حاول مبارك الحفاظ 
عليها خـــال فــتــرة حــكــمــه. وجــــددت نسبة 
آخر،  الانتخابات ســؤالًا  هــذه  المشاركة في 
يتعلق بالنسبة الحقيقية التي شاركت في 
عملية الاستفتاء على تغيير الدستور. تلك 
التغييرات التي أتاحت للسيسي البقاء في 
ما  إذا  وبالتالي   ،2030 عــام  حتى  السلطة 
في  للمشاركة  الحقيقية  النسبة  كُشف عن 
ذلك الاستفتاء، فهل سينسف هذا شرعية 
الــبــقــاء فــي الــســلــطــة أو الــتــعــديــات نفسها 
الــتــي جـــرت تــحــت رقـــابـــة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ــالــــولاء لــلــرئــيــس وشــخــصــه،  الـــتـــي تـــديـــن بــ

وليس للدولة ومؤسساتها؟
)كاتب مصري في برلين(

مباشر، بل إنه رفض محاولات الكونغرس 
فرض عقوبات عليه، ونجح في تعويقها. 
استنتاجات،  تــخــرّصــات ولا  لــيــس  ــذه  وهـ
ــا مــعــطــيــات نـــشـــرت فــــي كـــتـــب عــــدة،  ــمــ وإنــ

وتحقيقات صحافية أميركية كثيرة. 
كـــوشـــنـــر هــــو الــشــخــصــيــة المـــركـــزيـــة هــنــا. 
، تكشف الــرســائــل )الإيــمــيــات( التي 

ً
مــثــا

ــتـــرونـــي  ــكـ ــمَّ تـــســـريـــبـــهـــا مــــن الــــبــــريــــد الإلـ ــ تــ
واشــنــطــن يوسف  فــي  الإمـــاراتـــي  للسفير 
العتيبة، عام 2017، أن الإمارات لعبت دوراً 
أســاســيــا فـــي تــســويــق مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
تــرامــب، وخصوصاً  عند بعض مساعدي 
كــوشــنــر. أيــضــا، نــعــلــم الــيــوم أن الــحــصــار 
الذي فرضته كل من السعودية والإمارات 
والبحرين ومصر على قطر عام 2017، ما 
كان ليتم لولا نجاح بن سلمان وولي عهد 
أبوظبي محمد بن زايد في كسب كوشنر 
إلـــى صفهما، وبــالــتــالــي تــرامــب، فــي حين 
عـــارضـــت ذلــــك وبـــقـــوة وزراتــــــا الــخــارجــيــة 
الأجهزة  تخفي  ولا  الأميركيتان.  والدفاع 
من  امتعاضها  الأميركية  الاستخباراتية 
، عبر 

ً
تــواصــل كوشنر وابــن سلمان، مــثــا

تطبيق واتساب، بل إنها تشكّ بأنه يسرّب 
له معلومات حساسة أحياناً. 

وقد كشف موقع إنترسبت الأميركي، في 
بــن سلمان  أن محمد   ،2018 آذار  مـــارس/ 
ــر: »وضـــعـــتـــه  ــنــ ــن كــــوشــ ــ قــــــال مـــتـــبـــاهـــيـــا عـ
فـــي جــيــبــي«، كــنــايــة عـــن الــســيــطــرة عــلــيــه. 
ــــن ســـار  ــــن زايـــــــد، ومـ ــه هــــو وبـ ــ الــحــقــيــقــة أنـ
وراءهما، في جيب كوشنر. لقد نجح في 
وأميركيةٍ  إســرائــيــلــيــةٍ  اخــتــراقــاتٍ  تحقيق 
العربي.  الموقف  في  مسبوقة  غير  جديدة 
ومعلوم أن كوشنر ينتمي لعائلة يهودية 

صهيونية يمينية متشدّدة.
ــادّة  ــ ــيــــوم هــــو مــــحــــاولات جـ ــا نـــشـــهـــده الــ مــ
ــي مــن  ــربــ ــعــ ــي الــ ــومــ ــقــ ــاث الأمــــــــن الــ ــثــ ــتــ لاجــ
جذوره، بعد أن كان قد تمَّ تحطيم جدرانه 
على فتراتٍ في مراحل ماضية. وما يقوم 
بــه بــعــض الـــقـــادة الــعــرب الــجــدد هــو رهــن 
لمــســتــقــبــلــنــا جــمــيــعــا فــــي ســـبـــيـــل بــقــائــهــم 
عــلــى كــراســي حــكــم وهــمــيــة، لا تــســتــقــرّ إلا 
برضى ودعم خارجيين. المشكلة أن أميركا 
وإسرائيل لا عهد لهما، وليس أســرع من 
رَ ذمتهما عند أول امتحان، ولكن 

َ
ف

ْ
خ

ُ
ت أن 

أننا  والنتيجة  بعض قومنا لا يتعلمون، 
كلنا خاسرون. هذه المــرّة، جــاءت الهزيمة 
الـــذي اكتشف أن  الــفــارغ«  يــد »الفتى  على 
فأكثر  الــعــرب،  لإصبعه سحراً عند بعض 
ه فــي وجــوهــهــم، فــأعــطــوه مــا يريد 

ّ
مــن هـــز

وأكثر، وهم يحسبون أنه في »جيوبهم«!
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

هل تغيرّ التعامل الأميركي مع القضية   السورية؟

ماذا بقي من شرعية نظام السيسي؟

كوشنر »الفتى الفارغ« 
الذي أخضع مراهقين عرباً

نحو بناء الدولة المدنية 
في لبنان

لا تشي التحرّكات 
الدبلوماسية 

الأميركية أخيراً 
بحدوث تغير كبير 

في تعامل واشنطن 
مع القضية السورية

وضعت انتخابات 
مجلس الشيوخ 

بصورتها الضعيفة 
شرعية النظام مرة 
أخرى، محل تساؤل

اكتشف كوشنر 
أن لإصبعه سحراً 

عند بعض العرب، 
فأكثر من هزّه في 

وجوههم، فأعطوه 
ما يريد وأكثر

آراء

بشير البكر

ذهب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى لبنان من أجل المشاركة في احتفال 
مئوية لبنان الكبير التي صادفت في الأول من سبتمبر/ أيلول الحالي، إلا أنه حرص 
أن  بعد  فــيــروز.  الفنانة  بمنزل  خــال شهر،  لبيروت،  الثانية  زيــارتــه  تبدأ  أن  على 
استقبله الرئيس ميشال عون في المطار، توجه ماكرون إلى بيت فيروز في الرابية، 
دها أرفع وسام فرنسي، جوقة الشرف. وقال، 

ّ
حيث أمضى ساعة وربع ساعة، وقل

بعيد خروجه: »السيدة فيروز أيقونة، ولها مكانة خاصة بقلوب الفرنسيين، واللقاء 
الذي يمرّ به  الرمزي المؤثر في هذا الظرف  كان استثنائياً«. لهذه الالتفاتة وقعها 
عــدداً كبيراً من  ف 

ّ
الــذي خل المــاضــي،  الشهر  بيروت في  انفجار مرفأ  لبنان، بعد 

 في العمران والبنى التحتية.
ً
الضحايا البشرية ودماراً هائلا

وكسر ماكرون البروتوكول المتعارف عليه، الذي يقوم عادة على لقاءات ذات طابع 
ابنة المدرسة  رسمي في بداية كل زيــارة رسمية، وتوجّه إلى بيت السيدة فيروز، 
الرحبانية الغنائية التي ساهمت كثيراً في بناء صورة لبنان الفن والثقافة والشعر 
ف، وكأنه من أهل البيت، وكان همّه أن 

ّ
والموسيقى. تصرّف ماكرون من دون تكل

ولذا  أن تسقطه من حسابها،  فرنسا  ثقافياً لا تستطيع  للزيارة جانباً  أن  يؤكد 
رفع الكلفة البروتوكولية وقصد بيت فيروز، بدل أن يجتمع مع الرئيس عون الذي 
اجتمع بهم في  الــذيــن  السياسيين  الأقــطــاب  يلتقي  أو  بــيــروت،  فــي مطار  استقبله 

زيارته الماضية، وخرج بانطباع أنهم سبب خراب لبنان.
لــلــزيــارة مــعــانٍ كــثــيــرة. أهمها أن فــيــروز تتمتع بمكانة خــاصــة فــي فرنسا ولــدى 
الرئيس الفرنسي الذي أراد من تكريمها أن يوصل عدة رسائل إلى اللبنانيين وغير 
اللبنانين، منها أنه ينظر إلى الفن والثقافة على نحو مختلف عن بقية السياسيين. 
وبالتالي، فإن لبنان الثقافي والفني محل تقدير واحترام، وهذه رسالة موجهة إلى 
الاهتمامات  بين  من  ولا حتى  في حساباتهم،  للثقافة  وزن  لا  الذين  لبنان  حكام 
الرسمية اللبنانية منذ زمن عيّ فيه رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، غسان 
 
ً
ثقافية  

ً
عــاصــمــة لبنان  بسنة  للنهوض   )2003  -  2000( للثقافة  وزيـــراً  ســامــة 

حصى على تراجع دور الثقافة والمثقفين في هذا البلد، 
ُ
للفرانكوفونية. والأمثلة لا ت

ولعل أبرزها أن لا أحد من بين المثقفين اللبنانيين يعرف اسم وزير الثقافة الحالي، 
في وقت تراجع فيه النشر وصناعة الكتاب، وتوقفت كبريات الصحف عن الصدور 

)السفير(، أو تحولت إلى مواقع إلكترونية صفراء )النهار(.
د أن تصرّف ماكرون لم يرُق لبنانيين كثيرين ينتظرون منه أن يحمل لبلدهم 

ّ
مؤك

 سحرية، وربما خاب أمل قطاع من الشارع اللبناني كان ينتظر من فرنسا أن 
ً
حلولا

تأخذ مسألة إنقاذ لبنان على عاتقها، خصوصاً أن ماكرون أجزل الوعود للبنانيين 
في زيارته الماضية، إلا أنه مهما قدمت فرنسا، فإنها عاجزة عن تحقيق معجزةٍ 
تــوازي معجزة الجنرال غورو قبل قرن، حين أعلن ولادة لبنان الكبير. ولا بد من 
الاعتراف بأن مصاعب لبنان كبيرة إلى حدّ أن دولة واحدة، حتى لو كانت فرنسا، 
لا تستطيع حلها، وأن لبنان نفسه غير قادر على مساعدة نفسه بسبب التدخلات 
الإقليمية، وأهمها تدخل إيران، وحزب الله وسلاحه الذي يُعَدّ إحدى العقبات أمام 

استعادة سلطة الدولة اللبنانية.
تبقى الإشارة إلى أن التفاتة ماكرون تجاه فيروز ليست الأولى من رؤساء فرنسا 
تجاه لبنان الثقافة، حيث سبق للرئيس الأسبق، جاك شيراك، أن طلب من الكاتب 
تسليط  شــيــراك  أراد  معلوف،  لبيروت. وحسب  زيـــارة  فــي  مرافقته  معلوف  أمــن 

الضوء على الثقافة وموقع لبنان الثقافي في فرنسا.
رها أحد منذ زمن طويل، وجاء ماكرون 

ّ
فيروز منسيّة من زعماء لبنان، لم يتذك

ليطرق باب النسيان، كما لو أنه شخصية رحبانية تأتي من الحلم.

نواف التميمي

دعا ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مارس/ آذار 2015، كبار 
الجنرالات في وزارة الدفاع إلى اجتماع، بصفته وزير الدفاع الجديد المعين من والده 
الملك. كان على رأس جدول الأعمال وضع الخطط اللازمة لتدخل عسكري في اليمن. 
الشاب قد حصل  الأمير  لم يكن  المملكة،  اللعبة في  وبخلاف ما جــرت عليه قواعد 
الخارجية،  بالسياسة  الأمــر  يتعلق  واشنطن، سيما عندما  على ضــوء أخضر من 
بأمره  العسكريين  الــقــادة  آنـــذاك  العهد  ولــي  ولــي  أذهـــل  منها.  الخشن  وخــصــوصــا 
»إرســال طائرات F-15« على الفور لقصف مواقع جماعة الحوثي في اليمن. ومنذ 
التي وعد والــدَه والمسؤولين  اليمن  اللحظة، يتخبّط محمد بن سلمان في وحل  تلك 
الأميركيين بحسمها في غضون شهرين، لتعبر الآن عامها الخامس، وتوصف بأنها 
اليمن  في  العهد  لولي  الخطير  التقدير  يظهر ســوء  العالم.  في  إنسانية  كارثة  أكبر 
الــذي صــدر قبل  على رأس قائمةٍ طويلةٍ من الأخــطــاء، يوردها كتاب »الــدم والنفط« 
أيام للمؤلفين، برادلي هوب وجوستين شيك، وكلاهما مراسلان في صحيفة وول 
ستريت جورنال، ويرصدان فيه صعود نجم محمد بن سلمان، ونهمه منذ الصغر 

للمال والسلطة، ورغبته بامتلاكهما بالدم والحديد، بالمراوغة والخيانة. 
يكشف الكتاب كيف أذهل الصعود المفاجئ لمحمد بن سلمان البالغ 35 عامًا قادة 
وسياسيين ورجال أعمال عالميين، هرعوا إلى الرياض لمقابلة الشاب الطموح، وخرجوا 
مقتنعين بأن رغبته في إصلاح المملكة صادقة. أبهرتهم حماسته لإدماج النساء في 
السيارة والسفر من دون  لهن بقيادة  القيود عنهن، والسماح  العاملة، ورفع  القوى 
مَحرم. أدهشهم حديثه عن تقليم أظافر السلطة الدينية، وقص مخالب رجالات هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستبدالهم بهيئة عامة للترفيه. هالتهم أفكاره عن 
النهضة الاقتصادية، وطرح أسهم من »أرامكو« للاستثمار العالمي، وسرح خيالهم 

بعيداً لاستيعاب مشروع مدينة »نيوم«، جوهرة رؤية الأمير. 
ولكن، سرعان ما أخذ الانبهار يتبدّد مع كل خطوة يخبطها الشاب الذي أراد الجري 
آثارها عشراتُ الاستشاريين   في تنظيف 

َ
قبل تعلم المشي، فوقع في خطايا فشل

الــعــامــة. أخـــذت قسوته المــفــرطــة، ورغــبــتــه الجامحة فــي السيطرة  الــعــاقــات  وخــبــراء 
على الحكم بالدم والنار، تتكشف مع تــورّط رجالاته في جريمة اغتيال الصحافي 
الــقــوم، بمن  الــســعــودي، جــمــال خاشقجي، وقــبــل ذلــك احــتــجــازه ثلاثمائة مــن علية 
فيهم أمراء من العائلة المالكة، في فندق »ريتز كارلتون« للسطو على أموالهم وكسر 

شوكتهم. 
محطاتٍ  المؤلفان  يعرض  استقصائي،  تحقيق صحافي  إلــى  الأقــرب  كتابهما،  في 
 يعاني من زيادة الوزن، مُدمناً 

ً
كثيرة في حياة ولي العهد القصيرة، منذ كان طفلا

على وجبات »ماكدونالدز«، إلى شابٍ تتعاظم شهوته للعرش، لا يتورّع عن اختطاف 
رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، وشن حربٍ على بلد مجاور، وفرض 
قبل  بــدأ  الحصار  لهذا  التخطيط  أن  المؤلفان كيف  ويـــورد  قطر.  دولــة  على  حصار 
ثلاثة أشهر من الأزمة، في 22 مارس/ آذار 2017، بتحريضٍ من ولي عهد أبوظبي، 
محمد بن زايد، وفق خطة بدأت بحملة إعلامية مركزة أعقبت انتهاء زيارة الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب، للسعودية، وتقوم على تضليل المتلقي الغربي بشأن دعم 
العالم  قطر الإرهــاب، وترويج معلومات عن رشى قدمتها قطر لشراء تنظيم كأس 
2022. أفرد الكتاب صفحاتٍ عن حياة البذخ التي يعيشها الأمير، مثل إقامة حفل 
ضخم في جزر المالديف دعا إليه لفيفا من المقرّبين و150 حسناء نقلهن جواً من 
البرازيل وروسيا، وإسرافه على شراء يخت »سيرين« بـــ429 مليون يــورو، وشراء 

القصر الفرنسي القريب من فرساي بثلاثمائة مليون دولار.
رجمت منه حتى 

ُ
مع أن كتاب »الدم والنفط« لم يأت بمفاجآت، على الأقل الأجزاء التي ت

اللحظة، إلا أنه غني بتفاصيل مثيرة، جمعها المؤلفان من تقارير استخبارية، ومن 
شهادات أشخاصٍ عملوا مع ولي العهد السعودي، أو تعاملوا معه.

جمانة فرحات

رها اللبنانيون عن زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ّ
كثيرة الأمور التي سيتذك

ماكرون، في نسختها الثانية خلال أسابيع، بلدهم. بالنسبة إلى سكان بيروت 
الذين لا يزال صدى انفجار المرفأ قبل شهر يتردّد في آذانهم، لن يغفروا له حالة 
قت على علو منخفض 

ّ
الهلع التي سبّبتها الطائرات الحربية الفرنسية عندما حل

رة إياهم باليوم المرعب، لا بيوم 
ّ
في استعراضٍ جويٍّ بمناسبة مئوية لبنان، مذك

إعلان »لبنان الكبير«. وبقدر ما يختزل هذا الفعل انعداماً في مراعاة حالة الصدمة 
لدى سكان العاصمة، فإنه يعكس أيضاً الهوس لدى ماكرون بالاستعراض في 

لبنان. حتى خياره الظفر بلقاء مع فيروز يأتي في هذا السياق.
منذ زيارته الأولى بيروت، عقب أيام من انفجار المرفأ، اختار الرئيس الفرنسي 
أداء  على  الشعبية  النقمة  مــن  اتــخــذ  اللبنانيين.  بــأمــر  الــحــاكــم  دور  أداء  لنفسه 
المسؤولين اللبنانيين المدخل المناسب لتصوير نفسه على أنه »المخلص«، لكن نيّاته 
الحقيقية لم تنطلِ إلا على قلة، ولا مكان للعواطف والنيّات الحسنة في منطقةٍ 
النفوذ والأزمـــات. ومــن كــان يبحث عن دليل على ذلــك، لم يتأخر  تغلي بصراع 
ماكرون نفسه في تقديمه. ما قاله في الشارع للمحتجّين عن أنه »لا بد من تغيير 
تبدّل  عــن  السياسيين، متحدّثاً  مــع  ر بمجرد جلوسه 

ّ
تبخ مــا  الــنــظــام«، ســرعــان 

أسلوب عمل هذا النظام، مانحاً إياهم حتى 1 سبتمبر/ أيلول، موعد زيارته الثانية 
للاتفاق على رئيس حكومة جديد.

كان ماكرون يدرك كيف يلاعب القوى السياسية اللبنانية. يعي ما تخشاه، وأنها 
تها أمام المحتجين اللبنانيين الذين خرجوا في انتفاضة أكتوبر/ 

ّ
على عكس تعن

مقابل  التنازلات تحت ضغط خارجي،  لتقديم  الماضي، مستعدّة  الأول  تشرين 
عدم المساس بالأموال التي نهبتها من خزينة الدولة، ولا بموقعها السياسي. 

لم تخيّب الأحــزاب الحاكمة، وتلك التي على هامشها، رهاناته، التقطت جيداً ما 
ف مصطفى أديب 

ِّ
ل
ُ
يريده ماكرون، فكان له ما أراد. عشية وصوله إلى بيروت، ك

رئيساً جديداً للوزراء. والأخير لن يكون على الأرجــح سوى نسخة مكرّرة عن 
حسان دياب، بما أنه صنيعة هذا النظام.

بدا المشهد يوم الثلاثاء الماضي مضحكاً ومؤلماً في آن واحد. انقلبت فيه الأدوار 
رأساً على عقب. كان اللبنانيون أمام فرصةٍ نادرة لمشاهدة الطبقة الحاكمة وهي 
ذليلة تحت إمرة ماكرون، أقرب إلى ببغاوات تردّد كل ما يريد الرئيس الفرنسي 
سماعه فقط على قاعدة »أمرك مطاع«. تبارى السياسيون في إعلان براءة ذمة 
الحكومة، بعدما كانوا يتصارعون في  لتأخير تأليف  لديهم،  نيةٍ  من وجــود أي 
السابق على كل وزارة وكل تفصيلة لها علاقة بها. حتى إن بعضهم تسابقوا 
وإنْ  جديد،  عقد سياسي  على  والموافقة  مدنية،  دولــة  في  رغبتهم  عن  للحديث 
بــشــروط. مقابل ذلــك، صــال مــاكــرون وجــال على السياسيين كما يــريــد، اختار 
لــوّن خطابه وبــدّلــه، وهــو القائل: »أنــا مثالي، لكن  لقاء من يرغب، هــدّد بعقوبات، 
اللبناني،  الشأن  اتهامه بالتدخل في  أو  انتقاده  براغماتي«. ولم يجرؤ أحد على 
التي اعتادت إشهار تهمة  الكتائب الإلكترونية  تماماً مثلما اختفت فجأة جميع 
الطبقة  أجنبياً من خــارج ســرب   

ً
يلتقي مسؤولا بوجه كل من  والعمالة  الخيانة 

الحاكمة. 
لبنان،  إلــى  الأول  كانون  العائد في ديسمبر/  مــاكــرون،  ذلــك، مشهد وصاية  مع 
خطير في دلالاتــه. عندما خرج اللبنانيون إلى الشارع كانوا ينشدون الإصلاح 
رُفــع  وعندما  مــاكــرون.  حالياً  يفعل  كما  تجميله،  أو  ترميمه  لا  النظام،  وتغيير 
الصوت ضد التدخل الخارجي، لم يكن ذلك من أجل استبدال الإيراني والسوري 

بوصاية أميركية أو فرنسية.
صحيحٌ أن الحراك الشعبي لم يكن قادراً على بلورة آلية واضحة لتحقيق أهدافه، 
ودفع ثمن ذلك، على مدى الأشهر الماضية، تخبطاً بمواجهة المنظومة الحاكمة، إلا 
أنه لم يفوّض إلى طرف خارجي التحدّث باسمه أو فرض نفسه وصياً على البلد. 
ما يقوم به ماكرون لا يختلف كثيراً عن أفعال الطبقة الحاكمة، بل يمكن القول 

إنهما من مدرسة انتهازية واحدة.

مئوية فيروز عن أمير »الدم والنفط«

ماكرون حاكماً بأمر اللبنانيين
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آراء

أنيس فوزي قاسم

ألـــقـــى أمــــن ســـر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، صـــائـــب عـــريـــقـــات، 
لأبحاث  الفلسطيني  المــركــز  مؤتمر  فــي  كلمة 
ــيــــاســــات والــــــــدراســــــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  الــــســ
)مسارات(، الذي عقد يومي 21 و22 من الشهر 
بنحو شهر،  وقبله  آب(.  )أغسطس/  الماضي 
الــشــؤون الاستراتيجية  شــارك رئيس وحــدة 
فــــي مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أحــمــد 
نــدوة بعنوان »الضم  فــي  جميل عــزم، بكلمة 
ــد«، نــظــمــهــا المــركــز  ــايــ ــهــ ــارتــ والــتــطــبــيــع والأبــ
ــربــــي لــــأبــــحــــاث ودراســــــــــة الـــســـيـــاســـات،  ــعــ الــ
بالتعاون مع مكتبة الأرشيف في عمّان. ومن 
متابعتي المشاركتين، خالطني شك قوي بأن 
الفلسطينية  السلطه  مــســؤولــي  كــبــار  بعض 
إما أنهم يعيشون في عالم افتراضي، أو أنني 

الذي أعيش في ذلك العالم. 
، الاتــفــاق الإمــاراتــي الإســرائــيــلــي طعنة 

ً
بــدايــة

أنه   
ّ

إل غـــادرة وضــربــة قوية وخيانة قومية، 
يجب الإقــرار بأن اتفاقية أوسلو بين منظمة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة وإســــرائــــيــــل كــســرت 
حاجز المناعة العربية المقاوم للتطبيع. حتى 
أن اتصالات بعض الأنظمة العربية الرسمية 
مــع إسرائيل ســراً قبل »أوســلــو« لــم تكن ذات 
أمــر محدّد. ولم  سمات تطبيعية، بل لإنجاز 
تكن هناك من علاقات عربية غير رسمية مع 
الحركة الصهيونية إلا اتصال حزب الكتائب 
الــلــبــنــانــي وزعـــيـــمـــه بـــيـــار الــجــمــيــل بــهــا قبل 
قيام إسرائيل وبــعــده. وفــي مــا عــدا ذلــك، ظل 
ماً وفضيحة 

ّ
 مؤث

ً
التواصل مع إسرائيل عملا

وطنية كــبــرى، إلــى أن جــاءت »أوســلــو«. ومع 
ــدة تــضــبــط إيـــقـــاع  ــيــ ــادة رشــ ــيــ عـــــدم وجــــــود قــ
المفاوضات مع إسرائيل، بدأت عملية التسرّب 

رويداً رويداً، وبدأت عناصر الصمود تنهار.
الفلسطينية  السلطة  إن  عريقات  قال صائب 
التطبيع  اتفاق  تتعرّض لمشروع تدمير، وإن 
الإمــاراتــي الإسرائيلي جــزء من هــذا المشروع 
الهادف إلى إيجاد بديلٍ عنها. وبحسبه، فإن 
السلطة حين ولدت كانت ثمرة نضال الشعب 
كما حدّدت  الفلسطيني وكفاحه، ووظيفتها 
اتــفــاق أوســلــو »نــقــل الشعب الفلسطيني  فــي 
إلى الاستقلال، و»لن ترضى بسلطة خدمية«. 
قال  مــا  عريقات  ينقل  الأقـــوال  لهذه  وتزيينا 
إنه من مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة »لن 
يكون هناك سلام ما دام محمود عباس على 
رأس السلطة«. ويؤيد هــذا أحمد عــزم، حيث 
قال إن السلطة الفلسطينية نشأت بقرار من 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــتــي تــوصــلــت إلـــى اتــفــاق 

انتقالي مع إسرائيل.
هــذه أقــوال في غاية الأهمية، ولا سيما أنها 
تــصــدر عــن مــســؤول فلسطيني رفــيــع، لكنها 
عند تفكيكها لا تصمد أمام الوقائع الصلبة 
)ولــيــس الافــتــراضــيــة(. والــثــابــت، بــخــاف ما 
يقوله عريقات وعزم، أن السلطة الفلسطينية 
الفلسطيني،  الــشــعــب  كــفــاح  بفضل  تنشأ  لــم 
وليست ثــمــرة نــضــال هــذا الشعب ولــم تنشأ 
بقرار من منظمة التحرير، بل جــاءت بفضل 
اتفاق أوسلو، الذي هو، في الواقع والقانون، 
وثــيــقــة اســتــســام وبــاطــل قــانــونــا. والأســــاس 
الذي أقيمت عليه أنها الوارث للإدارة المدنية 
الإسرائيلي،  العسكري  الحكم  أوجــدهــا  التي 
الــــصــــادر   947 الــــعــــســــكــــري  الأمــــــــر  بــــمــــوجــــب 
فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 1981، وجـــاء 
ــــال مـــفـــاوضـــات كـــامـــب ديــفــيــد  إنـــشـــاؤهـــا خـ
بشأن شكل الحكم الذاتي الذي اقترحه رئيس 
ــلـــي مــنــاحــيــم بــيــغــن عــلــى  ــيـ ــرائـ الـــــــــوزراء الإسـ

مهند مبيضين

غندور  علي  اســم  الثمانينيات،  أوائـــل  قــفــز، 
الملك  بــن  سياسيا  وسيطا   )2020  -  1931(
حسين وحافظ الأسد، وتحديداً منذ بدايات 
ــنــــدور جــمــلــة  غــ نـــقـــل  تـــمـــوز 1982.  ــيـــو/  يـــولـ
رسائل عبر وزير الخارجية السوري آنذاك، 
الحليم خـــدام. عــاد غــنــدور برسالة من  عبد 
الأسد إلى الملك تتضمن مخاوف سورية من 
تهجير 450 ألف فلسطيني، ومن إقامة دولة 
مــارونــيــة فـــي لــبــنــان، وتــهــجــيــرهــا المسلمين 
يتطوّر  ثم  الهرمل.  ونــواحــي  البقاع  باتجاه 
دور غندور بنقل رسائل أردنية إلى رؤساء 
لبنان وساسته، أمثال وليد جنبلاط وغسان 
تويني وآخرين بعد سبتمبر/ أيلول 1983، 
ــة ســوريــة  ــيــ لــيــبــرز دوره فـــي حـــــــوارات أردنــ
ــــو مــــا تــشــيــر  ــاه المـــســـألـــة الــلــبــنــانــيــة، وهـ تـــجـ
والمــســتــشــار  لــلــوزيــر   

ٌ
وأوراق يــومــيــات  إلــيــه 

السياسي الأردنــــي، عــدنــان أبــو عـــودة )قيد 
العربي للأبحاث ودراســة  المــركــز  النشر عــن 
السياسات( حيث يرد اسم غندور نحو 34 
مــرة ناقل رســائــل وصــاحــب رأي فــي المسألة 
الــلــبــنــانــيــة، ويــــخــــوض حــــــــوارات مــــع فـــرقـــاء 

السياسة اللبنانية.
ــنــــدور عــن  ــرة المـــهـــنـــدس عـــلـــي غــ ــيـ تــكــشــف سـ
ــي الــســاســة  شــخــصــيــة عـــمـــيـــقـــة، تـــمـــرّســـت فــ

الــرئــيــس المــصــري أنــــور الـــســـادات. واســتــبــاقــا 
لــذلــك الاحــتــمــال، أنــشــأ الــحــاكــم العسكري في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة الإدارة المدنية، 
ــل إلــيــهــا الــقــيــام بــالمــهــام المــدنــيــة لإدارة  ــ وأوكـ
ــؤون الــســكــان، بــمــا فــيــهــا جــمــع الــنــفــايــات،  شــ
)أنظر  عــريــقــات.  عليها  يعترض  التي  المهمة 
الملحق الثالث لاتفاقية أوسلو 1995(. وحين 
الحاكم  أوســلــو، نقل  اتــفــاق  التوقيع على  تــمّ 
العسكري المهام من الإدارة المدنية إلى سلطة 
ــي الــفــلــســطــيــنــي الـــتـــي ســمّــيــت،  ــذاتــ الــحــكــم الــ
ذلك  وورد  الفلسطينية«،  »السلطة   ،

ً
تجميلا

فــي أول مــــواد اتــفــاقــيــة أوســلــو تــحــت عــنــوان 
»نقل الصلاحيات«. ولم يرد في ذهن القيادة 
الفلسطينية، أو لا تريد أن تصدّق أن قيامها 
بمهام الإدارة المدنية يعني أن السلطة الأسمى 
في هذه العملية هي سلطة الحاكم العسكري 
الإسرائيلي )أنظر المــادة الأولــى(، الذي أوجد 
صــادر  عسكري  أمــر  بموجب  المــدنــيــة  الإدارة 
عنه. وبالنتيجة هو مصدر الصلاحيات لكل 
المدنية  لـــإدارة  الموكلة  المهام  إليه  تنتقل  من 
الفلسطينية. ولا يغيّر من  بما فيها السلطة 
»رئيس«  لقب  يطلق  أصبح  أن  الترتيب  هــذا 
أو »وزيـــر« على مسؤولي  أو »رئيس وزراء« 
السلطة، إذ إنه، وعلى ما قال عريقات صراحة 
ــــوراً قـــد تغضب  فـــي تــصــريــح لـــه: »ســـأقـــول أمـ
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي.. أعــتــقــد أن الــرئــيــس 
الحقيقي للشعب هو وزير الجيش أفيغدور 
ليبرمان. أما رئيس الوزراء الفلسطيني فهو 
المــنــســق بــولــي مــــردخــــاي« )صــحــيــفــة الــشــرق 
الأوسط، 2018/2/21(. وفي التصريح نفسه، 
كان عريقات أميناً وصادقاً حين قال: »هناك 
ــرق بـــن انـــهـــيـــار الــســلــطــة وحــلــهــا وتــســلــيــم  فــ
المفاتيح، لأني أعتقد أن المفاتيح لم تكن يوماً 
الواقع  بأيدينا«. وهذا تأكيد أن المفاتيح في 

ظلت بيد الحاكم العسكري. 
لذلك، ليس من سبب أو ضرورة لإقامة علاقات 
دبلوماسية على مستوى الدول )الإمارات مع 
تدميرها  أن  ذلــك  السلطة،  لتدمير  إسرائيل( 
ــر مــــن الـــحـــاكـــم الــعــســكــري  ــ  لأمـ

ّ
لا يـــحـــتـــاج إل

فــهــو خالقها  الــســلــطــة،  لتفكيك  الإســرائــيــلــي، 
ومـــصـــدر صــاحــيــاتــهــا. وقـــد مــــارس الــحــاكــم 
العسكري، أحياناً، صلاحياته، إذ قام بعملية 
غـــــزو لــلــمــقــاطــعــة وحــــصــــار الـــرئـــيـــس يــاســر 
 السلطة الفلسطينية حين 

ّ
عرفات، كما أنه شل

الثاني  التشريعي  المجلس  انــتــخــابــات  ألــغــى 
)2006(، حيث لم تأت الانتخابات على مقاس 
الاحــتــال. ويــقــرّ  صــائــب عــريــقــات نفسه بأن 
 بــإذن 

ّ
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس لا يــتــحــرّك إل

مــن ســلــطــة الاحـــتـــال، و»هــــذه هــي الحقيقة« 
)الشرق الأوسط، 2018/2/21(. وتجافي هذه 
الــوقــائــع مــا قــالــه أحــمــد عـــزم إن عملية بناء 
السلطة تركز على ترتيب المفاوضات وإقامة 
الــعــاقــات مــع دول الــعــالــم، وبــنــاء المؤسسات 
الأمنية والمدنية على الأرض. نجحت السلطة 
ــه ليس  فـــي بــنــاء المــؤســســة الأمــنــيــة فــقــط، لأنـ
بإمكانها، ولا من صلاحياتها، القيام بالمهام 
هــــذه مهمتها  كـــانـــت  بــــالأحــــرى  أو  الأخـــــــرى. 

الأساسية، المقاولة من الباطن للاحتلال.
ــذه الــنــتــيــجــة، ورد فــي كلمة  وتــأكــيــداً عــلــى هـ
ــرار اتــخــذه نــتــنــيــاهــو عند  عــريــقــات أن أول قــ
عودته إلى الحكم في إسرائيل في العام 2009، 
»إعــادة الإدارة المدنية إلى الحياه، بينما في 
ت الإدارة المدنية ..«. وهذا 

ّ
الاتفاق الانتقالي حُل

ورد في صلب اتفاق أوسلو، أن مهام الإدارة 
المدنية وصلاحياتها سوف تنقل إلى سلطة 
ها. 

ّ
الحكم الذاتي الفلسطيني، ومن ثمّ يتم حل

وإحـــيـــاؤهـــا يــعــنــي اســـتـــرجـــاع الــصــاحــيــات، 

مبكّراً، منذ انتسابه في شبابه الأول للحزب 
الــقــومــي الــســوري الاجــتــمــاعــي، ثــم مــغــادرتــه 
لــبــنــان عــلــى أثـــر اتــهــامــه بــالاشــتــراك بتدبير 
مــحــاولــة انــقــاب فــاشــلــة، وظــل خـــارج لبنان 
غيابي،  عليه حكم  الكويت، حتى صــدر  فــي 
الأردن.  إلــى  ولجأ  تعقبه،  من  فتركها خوفا 
الــرجــل  ــدأ  بــ فـــي 1963،  الـــتـــاريـــح  ذاك  ومـــنـــذ 
يصعد في الأردن، مؤسسا للملكية الأردنية 
)الــخــطــوط الــجــويــة »عـــالـــيـــة«(، ويــبــرز رجــل 
عــالمــيــا، مستفيدا من  طــيــران  أعــمــال وخبير 
دراســـتـــه فــي هــنــدســة الــفــضــاء فــي الــولايــات 

المتحدة وتخرجه من جامعاتها. 
دخل الرجل الذي كان مطاردا من المخابرات 
الــلــبــنــانــيــة فــــي حـــمـــايـــة المـــلـــك حـــســـن الــــذي 
تــه،  لـــم يـــفـــوّت فـــرصـــة الاســـتـــثـــمـــار فـــي كــفــاء
فاصطحبه معه العام 1964 لحضور مؤتمر 
الــقــمــة الــعــربــيــة فــي الــقــاهــرة، وهــنــاك التقى 
بالرئيس اللبناني شارل الحلو الذي عرض 
العفو  أبـــى، طالباً  غــنــدور  لكن  الــعــفــو،  عليه 
لبقية رفــاقــه المــحــكــومــن، وهـــو مــا صـــار في 

1968، وبعدها استطاع زيارة لبنان.
 
ً
صعد علي غندور في الأردن، ولم يكن حالة

، فــي بــلــدٍ اعــتــاد الإفــــادة مــن الــكــفــاءات 
ً
فــريــدة

العربية، وتأسس بنيانه على قاعدةٍ عربية، 
ــة مــن ســوريــن  ــ وكــانــت أوائــــل نخبته الإداريـ
ولبنانيين وحجازيين وعراقيين وجنسيات 

في  أحــداً  نتنياهو  يستأذن  ولــم  بعضها.  أو 
سحب أيٍ من الصلاحيات، ولم يطلب موافقة 
السلطة الفلسطينية. ويؤيد هذا القول أن ما 
عن  أعــربــت  الفلسطينية«  »الــحــكــومــة  تسمى 
في  العاملين  احتجاجها على مضاعفة عدد 
ها. 

ّ
الإدارة المدنية، والتي كان من المفروض حل

تــقــويــضــا  المـــدنـــيـــة  الإدارة  إحـــيـــاء  واعـــتـــبـــرت 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة )المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

للحكومة الفلسطينية، 2019/3/5(.
وما يقوله صائب عريقات إن »وظيفة السلطة 
نــقــل الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي إلــــى الاســـتـــقـــال«، 
ويؤيده أحمد عــزم، لا يسنده دليل، ولم يرد 
في كل أوراق أوسلو والاتفاقيات الموقعة مع 
إســرائــيــل ذكــر لكلمة »اســتــقــال« أو »دولـــة«، 
تــلــمــيــحــا دولــــة فلسطينية  مــنــه  يــفــهــم  مـــا  أو 
ــدّم رئــيــس  ــ ــــن قــ أو حــــق تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر. وحـ
الوزراء، إسحق رابين، اتفاق إعلان المبادئ مع 
الكنيست  إلــى  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
ــال إن  ــر 1993، قــ ــ لــلــمــصــادقــه عــلــيــه فـــي أواخــ
للفلسطينيين  إســرائــيــل  تــمــنــحــه  مـــا  أقــصــى 
حــكــم ذاتـــــي ولــكــنــه لــيــس دولــــــة. وكـــــان قــولــه 
تــأكــيــداً لمــا قــالــه بيغن لــلــســادات إنـــه لا يمكن 
فلسطينية  دولــة  بإقامة  أن تسمح  لإسرائيل 
إلـــى جــــوار إســرائــيــل غـــرب نــهــر الأردن، فمن 
أين جاء عريقات )ومعه أحمد عــزم( بوصف 
وظيفة السلطة أنــه الانتقال إلــى دولــة، إلا أن 

يكون ذلك تفكيرا افتراضيا؟
ومــا نقله عــريــقــات عــن مــنــدوب إســرائــيــل في 
الأمم المتحدة إنه لا سلام مع وجود محمود 
قول  الفلسطينية،  السلطة  رأس  على  عباس 
فيه تزيين غير حقيقي، أو قصد منه صاحبه 
زيادة الابتزاز، فالرئيس عباس لا يزال جاهزاً 
وكــان  إســرائــيــل.  بــه  قبلت  إذا  »للمفاوضات« 
قد أعلن مــرة )مــن دون تفويض من مرجعية 
فــلــســطــيــنــيــة عـــلـــيـــا(، أنــــه لـــن يــســمــح بـــإغـــراق 
فلسطيني،  مــايــن لاجــئ  إســرائــيــل بخمسة 
ــــؤدي إلــــى تــغــيــيــر الـــوضـــع الــديــمــغــرافــي  مـــا يـ
ثابتة  اللاجئون بحقوق  فيها. يتمتع هــؤلاء 
وقـــانـــونـــيـــة ومـــســـجـــلـــة ومـــقـــنـــنـــة ويــحــمــيــهــا 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي. وتـــكـــرّر الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
الــحــق سنوياً، وفــي أكثر  لــأمــم المتحدة هــذا 

من مناسبة.
الــــعــــمــــل وأيـــــن  عــــلــــى ســــــــؤال »مـــــــا  وفـــــــي ردّه 
هناك  »كانت  بأنه  عريقات  أجــاب  أخطأنا؟«، 
اتـــفـــاقـــيـــات تـــعـــاقـــديـــة بــــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
وإســـرائـــيـــل حـــــددت بــفــتــرة انــتــقــالــيــة مــؤقــتــة 
يتمثل  الاتفاق  في  والخلل  لخمس سنوات«. 
فـــي عـــدم تــطــبــيــقــه، والاتـــفـــاق لـــم يــوضــح أيــن 
ت إسرائيل بالتزاماتها. 

ّ
سنذهب في حال أخل

كـــان جــــواب عــريــقــات صــحــيــحــا مـــن حــيــث أن 
 

ّ
مــن مثالب »أوســلــو« أنــه لــم يضع آلية لفض
ــــاف، كـــمـــا تـــنـــص عـــلـــى هـــــذا الاتـــفـــاقـــات  ــــخـ الـ
والــعــقــود الــدولــيــة والمــحــلــيــة، فــفــي اتفاقيتي 
كــامــب ديفيد ووادي عــربــة فــي حــال الخلاف 
بــن الــطــرفــن يــحــال الأمـــر إلــى التحكيم. ولم 
يرد مثل هذا النص في اتفاق أوسلو. وعلى 
ــل يـــقـــف الـــطـــرف  ــقـــص، هــ ــنـ ــن هـــــذا الـ ــم مــ ــرغــ الــ
إسرائيل  ــت 

ّ
أخــل مــا  إذا  مــشــلــولًا  الفلسطيني 

بــالــتــزامــاتــهــا؟ يــــدرك صــائــب عــريــقــات، وهــو 
 ما 

ٌ
المــفــاوض المــتــمــرّس، أنــه إذا لــم ينفذ طــرف

التزامه في العقد، فــإن على الطرف الآخــر أن 
الآخــــر. هناك  هــو  الــتــزامــه  تنفيذ  عــن  يمتنع 
التعاقدية، وهذه  الالتزامات  في  النديّة  مبدأ 
إلــى نــصــوص أو  قــاعــدة بديهية، ولا تحتاج 

اجتهادات أو آراء قانونية. 
لمــــاذا لـــم تــوقــف الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة و/أو 
المترتبة  التزاماتها  تنفيذ  التحرير  منظمة 

ــرى. وهــــي قــصــة بـــنـــاء الأردن المــعــاصــر،  ــ أخــ
ــن يـــأتـــي إلــيــه  حــيــث كــــان الاســـتـــثـــمـــار لــكــل مـ
هاربا من ظلم أو راغب بالاستقرار، في بلدٍ 

تميز بالحسّ العروبي منذ نشأته.
ومحطاتها  السياسية  الحياة  تفاصيل  في 
الأولــــى أواخــــر الــعــام 1961، كـــان غــنــدور في 
ــا فنية  ــ بـــاريـــس مـــع زمــــاء لـــه، يــتــلــقــى دروسـ
ستنضمّ  كانت  التي  الكارافيل  طائرة  حــول 
ــة الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة  ــ ــركـ ــ إلـــــــى أســـــطـــــول شـ
ــان مـــســـؤولًا عـــن صــيــانــة  الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي كــ
طائراتها. آنذاك قام الحزب السوري القومي 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــمــحــاولــة انـــقـــاب فـــي لــبــنــان، 
الأمــر الــذي سبب له صدمة؛ فالرجل لم يكن 
يـــؤمـــن بـــالانـــقـــابـــات وســيــلــة لــلــوصــول إلــى 
القومي  الـــســـوري  الــحــزب   

ّ
أن الــحــكــم، سيما 

عـــقـــائـــدي، يـــؤمـــن بــالــتــبــشــيــر الــعــقــائــدي في 
المــجــتــمــع، وبــالــتــالــي يــصــل المــؤمــنــون بفكره 
الذي  المدني  المجتمع  فيكرسون  الحكم،  إلى 
يؤمن بالحرية والديمقراطية منهجاً للحكم 

العادل. 
ــاج، ومــنــهــا  ــ ــعـ ــ فـــــرّ بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى ســــاحــــل الـ
إلــــى الـــكـــويـــت، بــســبــب مــاحــقــتــه مـــن الـــدولـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، كـــونـــه كـــــان مـــطـــلـــوبـــا لـــلـــعـــدالـــة. 
ــدّة وجـــيـــزة فـــي مــديــريــة  عــمــل فـــي الــكــويــت مــ
الــطــيــران المـــدنـــي. وهــنــاك أبــلــغــه المــســؤولــون 
بأنه سيبقى في البلد إذا صدر عليه الحكم 

بالتزاماتها.  إســرائــيــل  ــت 
ّ
أخــل عــنــدمــا  عليها 

وكـــــان عـــريـــقـــات قـــد قــــال إنــــه رصــــد أكـــثـــر من 
160 إخـــــــالًا ارتـــكـــبـــتـــهـــا إســـرائـــيـــل بــمــوجــب 
القيام  اتفاق أوسلو، فلماذا واصلت السلطة 
بــالــخــدمــة الأمــنــيــة لسلطة الاحــتــال فــي مثل 
هذه الأحوال، وأغفلت القيادة مبدأ الندّية، بل 

وأهملته إهمالًا شديداً؟
ومــــن الـــنـــقـــاط المــهــمــة فـــي كــلــمــة عـــريـــقـــات أن 
الفلسطينية نجحت بصمودها في  السلطة 
وقف مخطط إسرائيل ضم أراض فلسطينية. 
ولــم يشرح كيف تــمّ ذلــك، إلا إذا كــان النجاح 
والــصــمــود قــد وقــعــا فــي عــالــم افــتــراضــي. ولا 
 ،

ً
أظن أن عريقات ينكر أن الضم قد وقع فعلا

قصدها  وقــد  الفلسطينية،  الأغـــوار  فمنطقة 
ــــن فــــي خـــطـــابـــه لــلــحــصــول عــلــى  إســـحـــق رابــ
مــصــادقــة الكنيست عــلــى إعـــان المـــبـــادئ، إن 
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ً
حــدود إسرائيل، قد ضمتها فعلا

 عن نقاط تفتيش وحواجز 
ً
مستوطنة، فضلا

للجيش الإسرائيلي، وإن »تطهيراً عرقياً« قد 
ألــف فلسطيني  وقــع بــإجــاء حــوالــي مائتي 
 عــن 

ً
ــــا ــــضـ ــم، فـ ــ ــهـ ــ ــاكـ ــ ــا، ومـــــــصـــــــادرة أمـ ــهــ ــنــ مــ

السيطرة على أهم مخزون مائي في الضفة 
الغربية. وتؤشر هــذه كلها إلــى أن الضم قد 
وقع، إلا أنه ضم واقعي )de facto(. وما تعلن 
أنــهــا تــود أن تعلن الضم  عنه إســرائــيــل الآن 
النوعين،  بــن  فــرق  ولا   ،)de jure( الــقــانــونــي 
فالضم في الحالين احتلال، وكلاهما عملية 
ــلــــب وســـــرقـــــة، طـــبـــقـــا لـــلـــقـــانـــونـــن،  نـــهـــب وســ
الوطني والدولي. فأين أوقفت السلطة الضم 

الواقعي؟
ويـــشـــرح عـــريـــقـــات الـــفـــائـــدة مـــن الــــدعــــوة إلــى 
عــقــد مــؤتــمــر دولــــي لــلــســام، فـــي ظـــل وصـــول 
التجربة التفاوضية إلى طريق مسدود، فقال 
عــدم مغادرة  الرئيس عباس مصمم على  إن 
مـــربـــع الــشــرعــيــه الـــدولـــيـــة، ولــــن يـــتـــنـــازل عن 
خيار الدولتين، وعاصمة الدولة الفلسطينية 
بناءً  اللاجئين  الشرقية، وحــل قضية  القدس 
على قـــرار الأمـــم المــتــحــدة 194. ولا غــبــار على 
تــمــســك الــرئــيــس بـــذلـــك، بـــل ويــســتــحــق الــدعــم 
والـــتـــأيـــيـــد، إلا أن عـــريـــقـــات لـــم يـــشـــرح، وهــو 

بــالإدانــة وطلبه  الحكم  بالبراءة، وإذا صــدر 
لبنان فسيتمّ تسليمه. وفي شهر أغسطس/ 
آب من عام 1962، صدر الحكم عليه بالإعدام 
عـــمّـــان،  ــي  ــ وفـ الأردن.  ــى  ــ إلـ ــكـــويـــت  الـ ــغــــادر  فــ
زار مــع بــعــض الــلــبــنــانــيــن فــي الــحــزب الملك 
ضيافة  حسن  على  الشكر  ليقدّموا  حسين؛ 
الحسين عن  الــراحــل  الــرفــاق. وحينها سأله 
مشاريعه المستقبلية، وكان يعرف أن مهنته 
واخــتــصــاصــه فـــي الـــطـــيـــران، فـــأجـــاب بنيته 
الــســفــر إلـــى غـــرب أفــريــقــيــا، فــرفــض الحسين 

الأقـــرب إلــى عقل الــرئــيــس وتــفــكــيــره، كيف أن 
تــجــربــة حــوالــي ثــاثــة عــقــود مــن المــفــاوضــات 
أقــرب  واحــــدة  خــطــوة  الفلسطينيين  تنقل  لــم 
إلـــى الـــقـــدس، ولـــم يــنــجــح الــرئــيــس فــي إعـــادة 
لاجــئ واحـــد، فهل هناك أدوات ضغط أخــرى 
حدث 

ُ
ت لكي  المفاوضات،  إلى  يمكن إضافتها 

أثــراً؟ فإن لم يتوفر ذلــك، ألا يبدو أننا نراوح 
أياً  الفلسطيني  الشعب  يحقق  ولــن  مكاننا، 
مــن تلك الأطـــروحـــات الــتــي يــردّدهــا الرئيس، 
ويـــنـــاضـــل صـــائـــب عـــريـــقـــات لــتــحــقــيــقــهــا؟ ألا 
من  مــصــارحــة  الفلسطيني  الشعب  يستحق 
قيادته بالإعلان عن فشلها في إنجاز أي من 
المطالب الوطنية، وأنها بالتالي تعلن فشلها، 
وتــتــنــحّــى لإفــســاح المــجــال لــقــيــادةٍ قــد تنجح 
بعضها  أو  الوطنية  بالمطالب  الــوصــول  فــي 
إلى نهايات أفضل. هذا لا يعيب القيادة، بل 
يكون مصدر فخرها أنها أفسحت في المجال 
لــشــعــبــهــا لــكــي يـــخـــوض غـــمـــار الــتــجــربــة من 
جديد بقيادة جديدة مع الأمل بالإنجاز، وما 

ينجزه الشعب هو نصر للقيادة المستقيلة.
وختاماً، تحدّى عريقات أن تكون هناك وثيقة 
بــيــلــن - أبــــو مــــــازن، ولـــكـــن مــجــلــة نــيــوزويــك 
نشرتها  العربية  باللغة  الــصــادرة  الأميركية 
في 2000/9/26، كما نشرتها صحيفة الحياة 
الــصــحــف  أن   

ٌ
ــــروف ــعــ ــ ومــ  .2000/9/20 فــــي 

والمجلات المتزنة لا تنشر شيئاً قبل التحقق 
ــر مــعــالــم  مـــن صــحــتــه. وربـــمـــا كـــانـــت هــــذه آخــ

العالم الافتراضي الذي تحدث عنه عريقات.
مــن مجمل مــا ورد أعـــاه، يــبــدو أن عريقات 
وأحـــمـــد عـــزم يــعــيــشــان فـــي عــالــم افــتــراضــي، 
ــفــــاق  فـــمـــن يــــشــــارك عـــريـــقـــات الــــــــرأي أن الاتــ
ونذالته  خسّته  )على  الإسرائيلي  الإماراتي 
وخــيــانــتــه كـــل مـــا هـــو عـــربـــي(، جـــاء لتدمير 
الـــرأي  يــشــاركــه  ومـــن  الفلسطينية؟  السلطة 
أن الــســلــطــة أوقـــفـــت مــخــطــط الـــضـــم، والــضــم 
قـــائـــم؟ ومــــن يــشــاركــه الـــــرأي أن قــــوة ارتــكــاز 
الشرعية  فــي  تكمن  وقــوتــهــم  الفلسطينيين 
الـــدولـــيـــة والـــقـــانـــون الــــدولــــي، بــيــنــمــا يــتــبــرّع 
الرئيس أبو مازن )بدون تفويض(، بحقوق 
خمسة ملايين لاجئ؟ ومن يشاركه الرأي أن 
الشعب  لنقل  أقــيــمــت  الفلسطينية  السلطة 
الاســتــقــال،  إلـــى  الاحـــتـــال  مـــن  الفلسطيني 
بينما لم تــرد كلمه واحــدة في كل اتفاقيات 
أوسلو عن الاستقلال أو حق تقرير المصير 
ــة«. وهــنــاك افــتــراضــاتٌ  ــ أو حــتــى كــلــمــة »دولــ
عــديــدة لا يــتــحــدث عنها عــريــقــات، ومـــن هم 
فـــي حــلــقــة الــســلــطــة الأضـــيـــق. ولـــيـــس أحــمــد 
 افــتــراضــا، فــهــو يتحدّث 

ّ
عـــزم فــي وضـــع أقـــل

المجلس  لــقــرار  تطبيق  وكأنها  السلطة،  عــن 
الوطني الفلسطيني الصادر في 1974 )على 
افتراض أنه قرار وطني(. ويصرّ أحمد عزم 
عــلــى أنـــه عــلــى »أرض الـــواقـــع، ]فــــإن[ الــقــوى 
ــمـــشـــروع الــســلــطــة«،  الـــســـيـــاســـيـــة تــتــشــبــث بـ
المجلس  وكأنها مشروع وطني من صناعة 
صناعة  مــن  ولــيــســت  الفلسطيني،  الــوطــنــي 
عزم  قاله  مــا  أخطر  ومــن  العسكري.  الحاكم 
السلطة  زوال  أن  فــهــم  فـــي  خــلــا  »هـــنـــاك  إن 
ــــؤدي أو حـــتـــى يـــرتـــبـــط بــتــفــعــيــل مــنــظــمــة  ــ يـ
الواقع، يقضي  السلطة، في  التحرير«. زوال 
على البطانة الــعــازلــة الــتــي تــؤيــد الاحــتــال، 
وهي وليد غير شرعي لاتفاقية أوسلو غير 
الــشــرعــيــة وغــيــر الــقــانــونــيــة. وكـــم كـــان أولــى 
بالأخوين الكريمين أن يطالبا بإعادة الحياة 
إلى منظمة التحرير، وتشكيل مجلس وطني 
جــديــد، لإفــــراز قــيــادة جــديــدة تــقــود النضال 
الفلسطيني بتوجيهات وأطروحات جديدة.
)قانوني فلسطيني(

تــأســيــس  بــنــيــة  فـــي الأردن،  الـــفـــكـــرة وأبــــقــــاه 
شــركــة طــيــران وطــنــيــة. ولـــم يــكــن مــن غــنــدور 
ــفــــوري بــالــعــمــل، وبـــعـــد أســبــوع  إلا الـــبـــدء الــ
باشر الأردن بتسيير الرحلات من عمّان إلى 
 DCC القدس وبيروت، بأول طائرة من طراز
الجوية  الخطوط  استئجارها من شركة  تمّ 
الــتــي كـــان قــبــل مــحــاولــة الانــقــاب  اللبنانية 
رئــيــســا لــلــمــهــنــدســن لــديــهــا، ومـــســـؤولًا عن 
صــيــانــة طــائــراتــهــا. ولاحــقــا أسّــــس أكــاديــمــة 
آلاف  التي خرّجت  الأردنــيــة  الملكية  الطيران 
ــذيــــن جــعــلــوا من  ــــن، والــ ــيـ ــ الـــطـــيـــاريـــن الأردنـ
طــيــران الملكية لاحــقــا قــصــة نــجــاح، صنعها 
الجنوب  مــن  وهــو  الأردن،  إلــى  لجأ  لبناني 
الدينية  مرجعياته  تمتعت  الـــذي  اللبناني 
بــعــاقــات  ــرقـــي الأردن  إمـــــــارة شـ ــام  ــيـ قـ مـــنـــذ 

وطيدة مع الحكم في الأردن. 
بــدأ غندور مشاريع  الملك حسين،  بعد وفــاة 
 اهتمامه على الاقتصاد، ولم يعد 

ّ
خاصة، ركز

إلى السياسة، وبات علماً في مجال الطيران 
العالمي، وعضواً في منظمة الطيران العالمية 
لــم يفصله عن  الاهتمام  ذلــك  لكن   ،)AYTA(
الــريــاديــة،  والأعــمــال  والثقافة  الفكر  متابعة 
 مــن الإنــجــازات، 

ً
 حــافــا

ً
تــاركــا بوفاته ســجــا

 مــن المــــودّات والــصــداقــات في 
ً
وســفــراً طــويــا

الأردن وخارجه.
)كاتب أردني(

عالم افتراضي لمسؤولين فلسطينيين

علي غندور... هذه الأسفار والإنجازات

كان أولى بصائب 
عريقات وأحمد عزم 

أن يطالبا بإعادة الحياة 
إلى منظمة التحرير، 

وتشكيل مجلس 
وطني جديد

السلطة لم تنشأ 
بفضل كفاح الشعب 
الفلسطيني، وليست 

ثمرة نضال هذا 
الشعب

اللبناني الذي ترك سجلاً 
حافلاً من الإنجازات، 

وسفراً طويلاً من 
المودّات والصداقات 

في الأردن وخارجه
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قاضية تروي قصص العنف ضد التونسيات

مأساة 
الروهينغا 

في 
الذاكرة

17

تونس ـ إيمان الحامدي

القانون  فــي  والــبــاحــثــة  القاضية  تكن  لــم 
روان بن رقيّة تتوقع أن تتحول يوماً إلى 
المحاكم  أروقـــة  فــي  تجربتها  تنقل  كاتبة 
ـــة. إلا أن ارتــــفــــاع عــدد  ــيـ مـــن خــــال نـــصـــوص روائــ
الصحي  الحجر  فترة  فــي  الأســـري  العنف  قضايا 
نتيجة تفشي فيروس كورونا في تونس، دفعها 
إلى التعبير عن كل ما شهدته وتشهده من جرائم 

عنفية تتعرض لها النساء.
وأصــدرت القاضية رقيّة مجموعة قصصية حملت 
عنوان »الأوغاد«، بطلاتها نساء تونسيات تعرضن 
للعنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي. وتقول 
ــاع  ــ ــتـــي تــــــروي أوجـ  مــجــمــوعــتــهــا الــقــصــصــيــة الـ

ّ
إن

التونسيين  للمشرعين  صــرخــة  هــي  معنفات  نــســاء 
والمــجــتــمــع مـــن أجــــل تــكــريــس المــــســــاواة الــتــامــة بين 
الــجــنــســن، مــع الــحــرص عــلــى تنشئة الأطــفــال وفــق 

معايير حقوق الإنسان والمساواة.  
وفي حديثها لـ »العربي الجديد«، تؤكد بن رقيّة، 
الابتدائية  المحكمة  في  أســرة  قاضية  عملت  التي 
فــي ولايــــة نــابــل، ثــم قــاضــيــة فــي مــركــز الـــدراســـات 
الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة فــي الــعــاصــمــة تــونــس، أن 
التشريعات التي تدافع عن حقوق المرأة لا تحمي 

النساء في بلادها، معتبرة أن زيادة قضايا العنف 
ضــد الــنــســاء بسبع مـــرات خـــال الــحــجــر الصحي 

أكبر دليل على ذلك.
 مجموعتها القصصية المكونة 

ّ
تضيف بن رقيّة أن

من 16 روايــة تنقل قصص نساء تعرضن للعنف 
داخل أسرهن أو في العمل أو الأماكن العامة، من 
العنف  لنساء وقعن ضحايا  بينها سبع قصص 
الصحي، مؤكدة  الحجر  فــتــرة  بيوتهن خــال  فــي 
أن نسبة النساء المعنفات أكبر بكثير مما تتحدث 

عنه الأرقام الرسمية.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة الــتــشــريــعــات المــنــاهــضــة 
للعنف ضــد الــنــســاء، تــقــول بــن رقــيّــة إن الــقــوانــن 
ــاواة بين  والــعــقــوبــات غــيــر كــافــيــة، وتــكــريــس المـــسـ
الجنسين والدفاع عن حقوق المــرأة يحتاجان إلى 
تغيير جــذري في العقليات، يبدأ من خلال تربية 
الأطــفــال وتنشئتهم فــي المــــدارس واحـــتـــرام الآخــر 
وضــمــان حــقــوقــه. وتــقــول إن الــعــنــف ضــد الــنــســاء 
والتي  المجتمعية  العقلية  فــي  متجذر  تونس  فــي 
تغرسها الأمــهــات فــي أبــنــائــهــن الـــذكـــور، وهـــو ما 
يتفاقم على مر السنوات، ليكسب الرجال شرعية 
لممارسة العنف ضد زوجاتهم أو أخواتهم. وتؤكد 
مــن حجم  الصحي كشفت بعضاً  الحجر  فترة  أن 
العنف الأسري الذي عادة ما يبقى تحت الأضواء، 

أن  إلى  النساء ضحاياه. وتشير  وغالباً ما تكون 
 يخفين جــزءاً من 

ّ
كــن الحجر الصحي  النساء قبل 

الــذي يتعرضن له، من  العنف النفسي والجسدي 
إلى  التوجه  قبل  التجميل  خــال وضــع مساحيق 
العمل صباحاً. تضيف: »يكفي أن تنظر جيداً إلى 

وجوههن لتكتشف حجم معاناة المعنفات«.
وتلفت بــن رقــيّــة إلــى أن الأســـرة فــي تونس تعاني 
من مشاكل عدة نتيجة للعقلية الذكورية الطاغية 
في البلاد، داعية إلى ثورة في وجه هذه العقليات. 
ــــرى أن الـــقـــوانـــن الـــتـــي مــنــحــت الــنــســاء حــقــوقــا  وتـ
كبيرة في بلادها ما زالت تصطدم بواقع مجتمعي 
يــــفــــرض ســـطـــوتـــه عـــلـــى المـــــــــــرأة، وهــــــو مـــــا بــيــنــتــه 
الإحصائيات المتعلقة بالعنف الأسري خلال فترة 
الحجر المنزلي وارتفاع قضايا العنف ضد النساء 
 مجموعتها 

ّ
التي تشهدها المحاكم يومياً. وترى أن

القصصية انتصار لقضية إنسانية وليس لقضية 
ــرأة مـــوجـــود في  ــ نــســويــة. والــعــنــف المـــوجّـــه ضـــد المـ
كل المجتمعات ولا يقتصر على بــادهــا، على حد 
قـــولـــهـــا، مـــا يــســتــدعــي تــصــحــيــح مـــســـار كـــامـــل في 
المجتمعات التي تنتقص من قيمة المــرأة وتمارس 

عليها كل أشكال العنف.
وتـــقـــول بـــن رقـــيّـــة إن رســالــتــهــا فـــي مــجــمــوعــتــهــا 
الجديد  الــجــيــل  إلـــى  تــوجــه  القصصية »الأوغـــــاد« 

مــن الأمــهــات الــلــواتــي تــعــوّل عليهن لمحو رواســب 
الماضي وتنشئة أطفالهن على قيم المساواة التامة 

بين الجنسين. 
ــــي تـــفـــاقـــم الـــضـــغـــوط  ــزلــــي فـ ــنــ وتـــســـبـــب الـــحـــجـــر المــ
ــــالات الــعــنــف  الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــا أدى إلــــى ارتـــفـــاع حـ
الأسري التي رصدتها وزارة المرأة والأسرة والطفولة 
وكــبــار الــســن ودوائـــر الــقــضــاء. وأفـــادت الــــوزارة بأن 

كورونا كشفت المستور وطبيعة العلاقات الهشة. 

مجتمع
 حكومة أوغندا أغلقت مخيماً للاجئين يضم أكثر 

ّ
قالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن

مــن 100 ألــف شخص بعد تفشي فــيــروس كــورونــا. ويــأتــي الإغـــاق وســط مــخــاوف مــتــزايــدة من 
باسم  متحدثة  وقالت  العالم.  أنحاء  في جميع  للخطر  المعرضة  اللاجئين  في مخيمات  العدوى 
وفاة  ذلــك حالة  في  بما  بالفيروس،  إصابة مؤكدة  24 حالة  كيانغوالي سجل  إن مخيم  الوكالة 
واحــدة. وتستضيف أوغندا أحد أكبر أعداد اللاجئين في العالم. وثبتت إصابة ما لا يقل عن 89 
)أسوشييد برس( لاجئاً في المخيمات، في جميع أنحاء البلاد.�

قتل 25 شخصاً على الأقــل، وأصيب عشرات آخــرون بجراح جــراء أمطار غزيرة نجمت عنها 
فيضانات في مناطق مختلفة من شمال غرب باكستان، بينما أعلنت الحكومة المحلية في إقليم 
خيبر بختونخوا حالة الطوارئ في بعض مناطق الإقليم. وقالت الحكومة المحلية بالإقليم، 
في بيان، إن الأمطار الغزيرة التي بدأت يوم الأربعاء تسببت بفيضانات في بعض المناطق، 
وكذلك بانهيارات في العديد من المنازل وبانزلاق التربة، ما أدى إلى مقتل 25 شخصاً على الأقل 
)العربي الجديد( وإصابة آخرين.�

باكستان: الأمطار الغزيرة تقتل 25 شخصاًأوغندا: إغلاق مخيم للاجئين بعد تفشي كورونا

أطلق ناشطون في مجال حقوق الإنسان بشكل 
مصطلح  خــاص  بشكل  الإنــســان  وحقوق  عــام 
»جائحة الظل« بسبب العنف الممارس ضد النساء 
وباء  لتفشي  نتيجة  الصحي  الحجر  فترة  خــال 
المرأة والأسرة والطفولة  وزارة  كورونا. وسجلت 
 7 النساء  ضد  العنف  حــالات  ارتفاع  السن  وكبار 
مرات خلال فترة الحجر، أي بمعدل امرأة معنفة 

كل 45 دقيقة.

جائحة الظل

مـــا زالــــت لــحــظــات الـــرعـــب الــتــي عــاشــهــا 
الــكــثــيــر مـــن مــســلــمــي الــروهــيــنــغــا عالقة 
أعمال  أجبرتهم  الذين  هم  ذاكرتهم،  في 
ــتــي ارتــكــبــهــا جيش  الــعــنــف والمـــجـــازر ال
ميانمار بحقهم في 25 أغسطس/ آب في 
الــفــرار. ووصفت الأمم  عــام 2017، على 
الجماعية«،  ــادة  »الإبـ بـ  ما حــدث  المتحدة 
جبر نحو 860 ألف شخص على 

ُ
حيث أ

باكستان،  كراتشي، جنوبي  في  الفرار. 
ما زال إبراهيم حسين )56 عاماً(، أحد 
في  يعيشون  الذين  الروهينغا  مسلمي 
وفاة  على  الساحلية، حزيناً  المدينة  تلك 
الــعــشــرات مــن أفــــراد عــائــلــتــه، مــن بينهم 
ــع. يقول: »بذلنا قصارى 

ّ
الــرض الأطــفــال 

جهدنا لمعرفة مكان ابن شقيقتي وابن 
عــمــي خـــال الــســنــوات الــثــاث المــاضــيــة. 
اتــصــلــنــا بــالــعــديــد مـــن مــنــظــمــات حــقــوق 
الإنــســان، بما في ذلــك الصليب الأحمر، 
لكن من دون جــدوى«. يستعيد حسين 
شريط الأحـــداث، ويـــروي: »كــانــوا )أفــراد 
ــا، لــكــن  ــعـ عـــائـــلـــتـــه( يـــحـــاولـــون الــــفــــرار مـ
ســـرعـــان مـــا تـــفـــرقـــوا. وبــســبــب الــتــدافــع 
ــل الــعــديــد  ــتـ ـ

ُ
ــهــــرب مــــن المـــــــوت، ق ــ ــاء ال ــنــ أثــ

منهم، في وقت تمكن البعض الآخر من 
اثنان«. من  قد 

ُ
وف إلى بنغلادش،  العبور 

جــهــتــه، يــقــول رئــيــس مــنــتــدى تضامن 
ــي(، نـــور  ــراتــــشــ ــره كــ ــقــ الـــروهـــيـــنـــغـــا )مــ
ــانـــي: »مـــرت ثـــاث ســنــوات  حــســن أراكـ
من دون أن يتم فعل أي شيء ملموس 
لتحميل حكومة ميانمار المسؤولية عن 
الإبادة الجماعية، وإعادة التوطين الآمن 
 مــن ذلـــك، ما 

ً
لمسلمي الــروهــيــنــغــا. بـــدلا

جرائم  تــمــارس  ميانمار  زالــت حكومة 
تقديرات  وتشير  بحقهم«.  الاضطهاد 
غــيــر رســمــيــة، إلـــى أن مــديــنــة كراتشي 
الــســاحــلــيــة، تــضــم أكــثــر مــن 400 ألــف 
بالتدفق  ــدأوا  بــ الــروهــيــنــغــا،  مــن  مسلم 
إلى المنطقة منذ أوائل أربعينيات القرن 
الماضي، وقبل تأسيس باكستان، وهو 

أعلى رقم بعد ميانمار وبنغلادش. 
)الأناضول(
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)محمود سردار ألاكوس/ الأناضول(



ــتـــــس ووتـــــــــش« ومـــجـــلـــســـا الــــاجــــئــــن فــي  ــ رايـ
الدنمارك والنرويج، الأساليب الممنهجة التي 
استهدفت هؤلاء الساعين لطلب حماية، فقد 
ــادرة الــســلــطــات الــبــحــريــة  ــد »مــــصــ جــــرى رصــ
الــيــونــانــيــة لمــقــتــنــيــات الـــواصـــلـــن إلــــى الــجــزر 
إلى  الــعــودة  على  تجبرهم  أن  قبل  اليونانية 
المهاجرين  بعض  شهادات  وبحسب  تركيا«. 
العرب الذين تحدثت إليهم »العربي الجديد« 
 »خفر السواحل يعامل بقسوة 

ّ
من أثينا، فإن

ــقــــوارب الـــتـــي جــرى  مـــع ســخــريــة مــهــاجــري الــ
ــري مـــــصـــــادرة وســـائـــل  ــجــ ــا، إذ تــ ــهــ ــراضــ ــتــ اعــ
الحماية الشخصية من فيروس كورونا حتى، 
ولا تنفع توسلات نساء وشبان بوقف صدم 
وإعادة القوارب المطاطية المكتظة« كما يشرح 
الفلسطيني- السوري عبد المحسن قطان في 
اتصال هاتفي. ويعيش قطان في سالونيك، 
ه ناشط منذ سنوات في 

ّ
شمالي اليونان، لكن

مساعدة المهاجرين، ويتنقل بين أثينا والجزر 
ــلـــت »الـــعـــربـــي الــجــديــد«  الـــيـــونـــانـــيـــة. وتـــواصـ
ــفـــي مـــجـــلـــس الـــاجـــئـــن الـــيـــونـــانـــي  مــــع مـــوظـ
فــي أثــيــنــا، فــاعــتــبــرت مــســؤولــة الــتــواصــل في 
 »حق طلب اللجوء 

ّ
المجلس، دانيا ليفاديا، أن

والــحــمــايــة مــكــفــولان، ولا يــجــب الــتــعــامــل مع 
الدولية«.  هؤلاء بطريقة تتعارض والقوانين 
 تشدد السلطات اليونانية مع 

ّ
يذكر قطان أن

»أضــعــف الــفــئــات مــن المــهــاجــريــن الــذيــن فــروا 
تزايد  الــســوري  الشمال  قراهم في  من تدمير 
مــع تصريحات الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
ــه سيفتح  ـ

ّ
ــأن أردوغــــــــان قــبــل خــمــســة أشـــهـــر بـ

الأبواب أمام ملايين المهاجرين نحو القارة«. 
 أثينا 

ّ
وتشير منظمة الهجرة الدولية، إلى أن

بــدأت بالفعل التشدد أكثر من الماضي، ليس 
فقط مع من يحاول الوصول إليها، بل حتى 
مع قاطني مخيمات متردية الأوضــاع فيها، 
ــة الـــحـــدوديـــة بـــن الــجــانــبــن  ــ وذلــــك مــنــذ الأزمـ

التركي واليوناني في بداية 2020.
ــر الـــهـــجـــرة والــلــجــوء  ــ ــاد وزيـ ــ ــن جـــانـــبـــه، أعـ ومــ
اليوناني باناغيوتس ميتاراجي، في يوليو/
على  التأكيد  الماضيين،  وأغسطس/آب  تموز 
مــخــاوفــه مـــن »تــطــبــيــق تــركــيــا ســيــاســة تــدفــق 
المهاجرين مجدداً، ما سيرفع أعداد الواصلين 
 
ّ
إلى أوروبــا هذا العام«. واعتبر ميتاراجي أن
ــرودة العلاقة بــالأتــراك أمــر يجب  اســتــمــرار »بـ
ــــن فـــي زيــــــادة أعــــداد  ــيـ ــ أن يــثــيــر قــلــق الأوروبـ
في  جيوسياسية  ضغط  كوسيلة  المهاجرين 

التوتر الحاصل في شرق المتوسط«.
رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الاجــتــمــاعــيــة 
الأوروبـــيـــة، لــوكــا جــاهــيــر، أكــد فــي مــايــو/أيــار 
الماضي، على دعم أوروبا لأثينا التي اعتبرها 
»دولة عضوا في خط المواجهة، وبحاجة إلى 

ناصر السهلي

تصرفات سلطات حراسة الحدود 
الــبــحــريــة الــيــونــانــيــة، ومـــن بينها 
إطلاق نار على قوارب المهاجرين، 
ــار مــن  ــ ــبـ ــ ــة، وإجـ ــيـ ــاطـ ــطـ أو صـــــدم الـــــقـــــوارب المـ
اقــتــربــوا مــن الــجــزر عــلــى الـــعـــودة، بــعــد رحلة 
وأغلبها  قـــوارب متهالكة،  فــي  مرعبة وشــاقــة 
بــحــمــولــة زائــــــــدة، تـــؤكـــد مــنــظــمــات حــقــوقــيــة 
أوروبــيــة، ومؤسسات متخصصة بحق طلب 
ــهــا تــصــرفــات نــابــعــة مــن »سياسة 

ّ
الــلــجــوء، أن

للجوء في  المنظمة  المواثيق والقوانين  تخرق 
ــــي«. وقـــد جـــرى إجــبــار 1070  الاتــحــاد الأوروبــ
مهاجراً على الأقــل، في يوليو/تموز الماضي، 
بــالــرغــم مما شكّله  الــعــودة نحو تــركــيــا،  على 
ذلــك مــن خطر على حــيــاة هـــؤلاء، وهــو إجــراء 

يخرق القوانين الدولية.
»الـــعـــربـــي  ــة جــامــعــيــة لــــ تـــقـــول شـــابـــة ســــوريــ
الــجــديــد« وصــلــت إلـــى بــلــغــاريــا فــي يونيو/
الــبــحــريــة  الـــســـلـــطـــات   

ّ
حــــزيــــران المــــاضــــي، إن

الـــيـــونـــانـــيـــة »حــــاولــــت بــشــكــل مــتــعــمــد صـــدم 
الـــقـــارب المــطــاطــي الــــذي كــنــت عــلــى مــتــنــه مع 
نــســاء وأطــفــال أصــابــهــم الــرعــب مــن الــغــرق«. 
كانت الشابة محظوظة مع نساء ذلك القارب 
ــرب جـــزيـــرة  ــ حــــن تـــدخـــلـــت قـــــــوارب مـــدنـــيـــة قـ
رودس الــيــونــانــيــة »تــوقــفــت فــجــأة مــحــاولــة 
دعــوتــنــا إلــى الــعــودة عبر مــيــكــروفــون مركب 
ــــان، لــلــغــرابــة، مــتــرجــمــان  حـــرس الـــحـــدود، وكـ
اللذان يصرخان  بلغة عربية وأفغانية، هما 

بنا للاستدارة والعودة إلى تركيا«.
 
ّ
لـــدى الــشــابــة أهـــل وأشــقــاء فــي الــســويــد، ولأن
فوق  كونها  لــم تشملها  الشمل  لــمّ  مــعــامــات 
الــثــامــنــة عـــشـــرة فــقــد »اضــــطــــررت إلــــى الــســفــر 
تهريباً، ولم أكن أتوقع هذه المعاملة السيئة«. 
اليونان »معبراً  الشابة  اعتبرت  فمثل غيرها 
 ظروف المهاجرين 

ّ
نحو أوروبا« لا غير، إذ إن

في اليونان باتت معروفة بمدى السوء الذي 
وصلت إليه، ويفقد كثيرون الأمل في مواصلة 
رحلتهم إلـــى غـــرب وشــمــال الـــقـــارة، وأكــثــرهــم 
تعيش أسرهم في تلك الدول. ومنذ استطاعت 
الــذي جاء  الانتقال إلى أثينا، وملاقاة أخيها 
الــشــابــة رحلة  بـــدأت  الــســويــد لمساعدتها،  مــن 

هروب أخرى مكلفة للوصول إلى أهلها.
المــعــامــلــة الــســيــئــة لــحــرس الــــحــــدود، المــدعــوم 
بقوات خفر سواحل أوروبية في بحر إيجه، 
تعرضت لانتقادات واسعة في تقارير دولية. 
ــار المـــاضـــي، ذكــــرت المــفــوضــيــة  ــايـــو/أيـ فــفــي مـ
الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن، 
ومــنــظــمــة الــهــجــرة الـــدولـــيـــة، ومــنــظــمــة العفو 
 
ّ
ــيــــة و»هــــيــــومــــان رايــــتــــس ووتــــــــش« أن الــــدولــ
»اليونان تتعامل مع طالبي اللجوء بطريقة 
الدولية«.  والمواثيق  للقوانين  تماماً  مخالفة 
وفي يوليو/تموز الماضي، رصدت »هيومان 

إغلاق 
أوروبا

تضييق على 
المهاجرين يبدأ 

من اليونان

تنتهج سياسة سرية متشددة  اليونان  أنّ  كُشف مؤخراً 
حاولوا  من  بعض  وبشهادة  اللجوء،  طالبي  ضدّ 
من  جزء  التشدد  هذا  أنّ  يبدو  جزرها.  إلى  الوصول 

سياسة أوروبية أشمل لإغلاق أبواب القارة أمام هؤلاء

خفر السواحل يعامل 
بقسوة مع سخرية 

مهاجري القوارب التي 
جرى اعتراضها

تجري ملاحقة مراكب 
الهاربين حتى تصل إلى 

المياه الليبية أو التونسية

1819
مجتمع

دعمنا وتضامننا الكاملين. وليس من المقبول 
بالتزاماتنا  الــدول الأعضاء لا تفي   بعض 

ّ
أن

المشتركة وتترك دولًا أخرى تتحمل عبئاً غير 
وعلينا  الــهــجــرة.  تدفقات  إدارة  فــي  متناسب 
أن نــجــد حـــلـــولًا مــشــتــركــة بـــوحـــدة وتــصــمــيــم، 
إليه  ينظر  لا  حتى  التضامن  مــبــدأ  وبتقوية 
 »إدارة 

ّ
ه كلمة فارغة«. وذكر جاهير أن

ّ
على أن

الاتحاد  اللجوء في  قانون  حدودنا وإصــاح 
 ولا يمكن 

ّ
ــا كــكــل ــ الأوروبـــــي مــســؤولــيــة أوروبـ

»تــضــامــن  ــثــــر«. وتـــطـــالـــب أثــيــنــا بـــ تــأجــيــلــه أكــ
أوروبي« ضد ما تسميه »عدوانية تركيا« في 
شرق المتوسط، وتقوم بإدخال قضية الهجرة 
ــي المــــعــــادلــــة الــســيــاســيــة  ــوء فــ ــلـــجـ ــي الـ ــبـ ــالـ وطـ

المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز في شرق 
المــتــوســط. وبـــنـــاءً عــلــى مــا تــقــدم، زادت، وفقاً 
لملاحظة ومراقبة منظمات دولية مختلفة، بما 
إجبار  عمليات  المتحدة،  للأمم  التابعة  فيها 
المراكب على الاستدارة ومطاردتها نحو المياه 
الــدولــيــة وتــركــهــا تـــواجـــه مــصــيــرهــا مـــن دون 
المواثيق  بحسب  مــلــزمــة،  مــســاعــدة  أيّ  تقديم 
الــدولــيــة. ونــقــلــت تــقــاريــر صــحــافــيــة يونانية 
ـــه فــي نهاية الشهر المــاضــي قام 

ّ
أن وأوروبـــيـــة 

أحد  باقتحام  ملثمون  يونانيون  أمــن  رجــال 
مــعــســكــرات المــهــاجــريــن عــلــى جـــزيـــرة رودس، 
وأجــبــروا نــســاء وأطــفــالًا وشــبــانــا على ركــوب 
أحــد قـــوارب الإنــقــاذ مــن دون محرك وبــا دفة 
الحدود  الإبحار نحو  توجيه، وأجــبــروا على 
لليونان وتركهم لمصيرهم. وفي 22  البحرية 
يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، أنــقــذ خــفــر الــســواحــل 
من  شخصاً   22 مــن  مكونة  مجموعة  التركي 
ع ونساء. شكل ذلك الأمر الممارس 

ّ
بينهم رض

للمهاجرين،  اليوناني صدمة  الأمــن  من  ســراً 
القصف  من  هربن  اللواتي  النساء  خصوصاً 

الذي تعرضن له في سورية.
التقارير الدولية حول تلك السياسات السرية 
الممارسة من أثينا، بالرغم من نفي الأخيرة، 
من  مــتــطــوعــون  نــاشــطــون  رصـــد معلوماتها 
دول أوروبية مختلفة. يؤكد الناشط البحري 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاذ الــــاجــــئــــن« )أوروبـ ــ ــقـ ــ ــي مــنــظــمــة »إنـ فــ
مـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات( يـــواكـــيـــم أنــــدرســــون 
ه »جرى التقاط إشارات 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

ــنـــاء إبـــحـــارنـــا فـــي شــــرق المــتــوســط عن  فـــي أثـ

إجــبــار قـــوارب على الــعــودة، ونــحــن بأنفسنا 
ــم عــمــلــنــا ونــــاحــــق مــــن خــفــر  ــريـ يــــجــــري تـــجـ
ورفاقه  يواكيم  ويؤكد  الأوروبـــي«.  السواحل 
 الــتــركــيــز الآن على 

ّ
مــن ألمــانــيــا والــنــرويــج، أن

مــمــارســات أثينا فــي بحر إيجه »بــالــرغــم من 
 الحالة تنطبق أيضاً على مهاجري البحر 

ّ
أن

الأبــيــض المــتــوســط، إذ يقع تــدخــل عنيف في 
ملاحقة مراكب الهاربين حتى تصل إلى المياه 
الليبية أو التونسية، مع عدم الاكتراث بغرق 
الــعــشــرات خـــال الــفــتــرة الــتــي كــانــت أوروبــــا 

مشغولة فيها بوباء كورونا«.
تتصرف اليونان، كما تقول تقارير متخصصة 
أكاديمية وحقوقية وسياسية، بشكل عدواني 
وغير مسبوق »من دون أي انتقاد أوروبي، بل 
على العكس مــن ذلــك تــجــري تلك المــمــارســات 
ــات وســـيـــاســـيـــن  ــومــ ــكــ عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة دعــــــم حــ
أوروبــيــن«. ويشير خبير شــؤون الهجرة في 
منظمة »حق اللجوء« في كوبنهاغن، المحامي 
 »ســيــاســة رفــض 

ّ
بــيــورن يــوهــانــســون، إلـــى أن

دخـــول المــهــاجــريــن حـــدود الــقــارة بمثابة عــار 
بتكلفة بشرية معروفة للسياسيين الصامتين 
ــــل طــالــبــو الــلــجــوء  عــلــى مـــا يــعــانــيــه فـــي الأصـ
فـــي الـــيـــونـــان، وحـــــوادث الـــغـــرق فـــي المــتــوســط 
بــعــد عــقــد المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة اتــفــاقــات مع 
ديكتاتوريين في الضفة الجنوبية للمتوسط 
لمنع وصول القوارب والتصدي لها من خلال 

إشارات يرسلها خفر سواحل أوروبي«.
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ويــؤكــد يــوهــانــســون لـــ

أكثر تشدداً  تــمــارس سياسة  باتت  »الــيــونــان 

مــمــا مــارســه وزيـــر داخــلــيــة إيــطــالــيــا الــســابــق، 
ــيــــو ســـالـــفـــيـــنـــي،  ــاتــ ــبــــوي المـــــتـــــشـــــدد، مــ ــعــ ــشــ الــ
بــاســتــهــداف مــتــعــمــد هــدفــه بــعــث رســـائـــل لمن 
يحاول اللجوء ألّا يحضر إلى المياه الإقليمية 
 
ً
قائلا يوهانسون  ويختم  اليونانية«.  للجزر 

 تــلــك المــمــارســات تــأتــي بــدعــم رئيسة 
ّ

 »كــــل
ّ
إن

المفوضية الأوروبــيــة أورســولا فون دير لاين، 
التي شكرت علناً جهود أثينا، معتبرة إياها 
درع أوروبا ضد المهاجرين. وتلك التكتيكات 
اليونانية، وغيرها في المتوسط، لا يبالي بها 
 بعضهم 

ّ
سياسيو الاتــحــاد الأوروبــــي، بــل إن

ــه يـــجـــب إرســـــــال جــنــود  ــ
ّ
ــأن يـــصـــرح عـــانـــيـــة بــ

وقــوات إلى بحر إيجه لمساعدة اليونان... في 
ممارساتها غير القانونية تلك«.

تحقيق

بيروت ـ سارة مطر

يغيب نبض الحياة عن شوارع بيروت 
، ليبقى صـــوت الــاجــئــن الأفــارقــة 

ً
لــيــا

والمشرّدين والعمّال والعاملات الأجانب 
في  والعالقين  أعمالهم  مــن  المــصــروفــن 
لبنان منذ أشهرٍ عدة. هؤلاء لم يجدوا 
ــارات  ــفــ ــر الأرصـــــفـــــة أمـــــــام ســ ــيـ ــا غـ ــانـ ــكـ مـ
السامية  أو بمحاذاة المفوضية  بلادهم 
حيث  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم 
يــمــضــون نــهــارهــم ويــنــامــون فــي الــعــراء 
وبـــالـــكـــاد يـــجـــدون مـــا يــأكــلــونــه، بينهم 
ــفـــال ومـــرضـــى، من  كــبــار فـــي الــســن وأطـ

دون أي تحرّك من المعنيّين.
وعــلــى الــرغــم مــن ارتـــفـــاع عـــدد المــصــابــن 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا فــــي لـــبـــنـــان، وفــــرض 
ضاف 

ُ
الإقفال وحظر التجول لأيام عدة، ت

مــعــانــاة هـــؤلاء إلـــى ضــحــايــا ومــتــضــرّري 
الانــفــجــار الأخـــيـــر. الــوضــع الـــراهـــن شــرّد 
مئات العاملات الأجنبيات من الجنسيات 
الإثيوبية والغانية والنيجيرية وغيرها، 
 من 

ّ
ــاب الــعــمــل عــنــهــن ــ بــعــد اســتــغــنــاء أربـ

جرّاء الارتفاع الجنوني في سعر صرف 
الدولار الأميركي.

أسرى بطاقة سفر
 سودانيّاً من الشارع 

ً
اتخذ نحو 70 عاملا

المــقــابــل لــســفــارة بــلــدهــم فـــي الــعــاصــمــة 
 منذ نحو 5 أشــهــر، علماً 

ً
بــيــروت ملجأ

 ثلاثين آخــريــن كــانــوا قــد تمكّنوا من 
ّ
أن

العودة إلى ديارهم من خلال فاعل خيرٍ 
ل بتغطية تكاليف سفرهم، 

ّ
لبناني تكف

ــئـــن  ــنـــاشـــطـــن والـــاجـ ــد الـ ــ بـــحـــســـب أحــ
الــســودانــيــن، يــدعــى عبد الــبــاقــر. يقول: 
»ارتـــفـــع عــــدد الـــعـــمّـــال الـــســـودانـــيّـــن من 
إلى  بالعودة  الراغبين  والنساء  الرجال 
وطنهم إلى نحو 2700 منذ 17 أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي وحتى اليوم، بعد 
صــرفــهــم مـــن أعــمــالــهــم وتـــفـــاقـــم الأزمــــة 
المعيشية والاقتصادية. وقد حصل 900 
منهم على إعفاء من رســوم الإقــامــة، إلا 
هم عاجزون عن تأمين تكاليف تذاكر 

ّ
أن

السفر«.
 »500 عامل 

ّ
الــبــاقــر مــن أن ر عبد 

ّ
ويُــحــذ

يعانون من حالات إنسانية حرجة جداً، 
فهم عاجزون عن تأمين مأوى وطعام أو 
قادرين على  غير  هم 

ّ
أن كما  دواء،  ى 

ّ
حت

دفـــع ثــمــن بــطــاقــة الــســفــر لمــغــادرة لبنان 
فباتوا مشرّدين وعالقين في الشوارع أو 
ضيوفاً لدى أحد أصدقائهم ومعارفهم، 
يمضون أيامهم ولياليهم بما تيسّر من 
طعام يقدمه البعض إليهم«. ويشير إلى 
الشخصية  والوقاية  النظافة  »سبل  أن 
دورات  يعتمدون على  كــانــوا  مــعــدومــة. 
المــيــاه فــي المــقــاهــي والمــطــاعــم قــبــل قــرار 
إغــاق الــبــاد، ما قد يــؤدي إلــى انتشار 

فيروس كورونا وغيره من الأمراض«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول حــســن مــحــمــد فــضــل، 
وهو عامل سوداني قدم إلى لبنان منذ 
 أخــيــراً مــن عمله في 

َ
9 ســنــوات وصُــــرف

أحد الفنادق من دون أي تعويضٍ يُذكر، 
ــــردت مــن المنزل 

ُ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »ط لـــ

الذي كنت أسكنه مع رفاقي بعد عجزنا 
عن تسديد بدل الإيجار، وأصبحنا منذ 
نحو 5 أشهر مشرّدين في الشوارع، ننام 
ا 

ّ
في مقابل سفارة بلادنا«. يضيف: »كن

نتقاضى رواتبنا على سعر صرف 1500 
الواحد،  الأميركي  للدولار  لبنانية  ليرة 

ه لا قيمة شرائية له اليوم«. 
ّ
ما يعني أن

ويقول اللاجئ السوداني عمر إسماعيل 
الجديد«،  »العربي  لـ إسماعيل،  محمد 

إنـــه كـــان يعيش عــلــى الــرصــيــف المقابل 
لــلــمــفــوضــيــة الـــســـامـــيـــة لـــأمـــم المــتــحــدة 
ه 

ّ
لشؤون اللاجئين، والتي لم تنظر بملف

للمعتصمين  انــضــم  لكنه  الــيــوم،  حــتــى 
قــــرب ســـفـــارة بـــــاده عــلــهــا تــعــيــده إلــى 
الــســتــة.  وأولاده  عــائــلــتــه  حــيــث  وطـــنـــه 
ــان مــــا هــو  ــنـ ــبـ ــيـــش فــــي لـ ــعـ ــيـــف: »نـ يـــضـ
 مــن الخطر الأمني 

ً
ــدّ قــســوة أخــطــر وأشـ

الــــذي دفــعــنــي إلـــى تـــرك الــــســــودان. منذ 
عامين، أعيش على فتات مساعدات من 
هنا وهناك. لا أملك المال ولا العمل ولا 
س. 

ّ
المسكن، وأعاني من ضيق في التنف

أريد العودة فقط«.

سنة كاملة في العراء
المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  أمــام 
لـــشـــؤون الـــاجـــئـــن، لـــم يـــغـــادر لاجــئــون 
أفــارقــة الأرصــفــة منذ نحو عـــام، بينهم 
ــفــــال، »فــــي حـــن تـــتـــواصـــل عــمــلــيّــة  3 أطــ
 

ّ
ات بدلًا من الوصول إلى حل

ّ
إغلاق الملف

إنساني عادل يرأف بحالتنا«، كما تقول 
»العربي  إحدى اللاجئات السودانيّات لـ
كاملة ونحن  »ســنــة  الــجــديــد«. تضيف: 
 ما يحمله الشارع 

ّ
العراء، بكل ننام في 

مــن مخاطر وأمـــراض وانــعــدام النظافة 
الــذل  عــن  ناهيك  والأمـــطـــار،  الشخصية 
اليومي الذي نختبره. كيف لنا أن نفكّر 
الكمّامات  بــفــيــروس كــورونــا ونــشــتــري 
على  نعيش  ونــحــن  التعقيم،  ووســائــل 
مــا يــقــدّمــه لــنــا فــاعــلــو الــخــيــر مــن طــعــامٍ 
وشــرابٍ وملابس وبطانيّات؟ هل نحن 
 والمــفــوضــيــة 

ً
ــاة أصــــــا ــيـ عـــلـــى قـــيـــد الـــحـ

ــن حــقــوقــنــا وكــرامــتــنــا  ــ ــا وعـ ـ
ّ
ــن غـــافـــلـــة عـ

الإنسانيّة؟«.
وتـــقـــول لاجـــئـــة إثــيــوبــيــة مـــتـــزوّجـــة من 
 ملف زوجها عالق 

ّ
إن لاجــئ صومالي، 

في المفوضية منذ 20 عاماً. »أنام وابني 
الشارع  في  5 سنوات  العمر  من  البالغ 
منذ سنة، بعدما طردنا صاحب البيت. 
لــولا مساعدة بعض  ا لنموت جوعاً 

ّ
كن

الخيّرين. أمّا زوجي، فيدور في الشوارع 
بـــاحـــثـــا عــــن بـــقـــايـــا طــــعــــام، بـــعـــدمـــا كـــان 
يتأزم  أن  قبل  وغيرها  البضائع  يحمّل 
ترحيلها  المفوضية  وتناشد  الــوضــع«. 
 
ً
وعائلتها إلى بلدٍ ثالث يكفل مستقبلا
التعليم  له  ويؤمّن  الوحيد  لابنها  آمناً 
كغيره مــن الأطــفــال. أمــا الابـــن، فيختزل 
ا بيت«.

ّ
: »يا ريت عن

ً
معاناة والدته قائلا

لاجئون على أرصفة بيروت

لا مأوى لهن غير الشارع )حسين بيضون(

السفارة السودانية لا تتحرّك من أجل مواطنيها )حسين بيضون(

التشدد اليوناني يتصاعد )أيهان محمد/ الأناضول(

1070
مهاجراً، على الأقل، أجبروا في يوليو/ 

تموز الماضي، على العودة من اليونان 
نحو تركيا، في قواربهم المتهالكة

لم يجد اللاجئون 
والعمال الأجانب في 

لبنان غير الأرصفة 
لقضاء أيامهم، بانتظار 

أن يرأف المعنيون 
بحالهم ويعيدونهم 

إلى بلدانهم

يضطر بعض الليبيين إلى 
العمل في وظيفتين من 

أجل زيادة راتبهم، في ظل 
انخفاض الرواتب بشكل 

عام، علماً أن الأمر غير 
قانوني. ويدعو البعض 
إلى إيجاد حلول وزيادة 

الرواتب حتى يتمكن 
المواطنون من تأمين 
احتياجاتهم المعيشية

القليلة ازدواج وظيفي في ليبيا بسبب الرواتب 
لو كان الراتب يكفي 

لما أرهقت نفسي في 
أكثر من عمل

السعي إلى زيادة الرواتب 
هي أهم إجراءات الحد 
من الازدواج الوظيفي

طرابلس ـ العربي الجديد

ــار الاقـــــتـــــصـــــادي  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن الانــ
من  البعض  يستفيد  ليبيا،  فــي  والــســيــاســي 
ــبــــاد، ويــعــمــلــون في  الــ فـــي  الإداري  الـــفـــســـاد 
وظــيــفــتــن فـــي ظـــل انــخــفــاض قــيــمــة الـــرواتـــب 
أن  علماً  احتياجاتهم،  لسداد  كفايتها  وعــدم 
معظمهم لا يؤدي مهامه الوظيفية. وشكّلت 
رقابية جديدة  الوطني جهة  الوفاق  حكومة 
حملت اسم »الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد« 
للحدّ من هذا الأمر، وكشفت في آخر بياناتها 
عن رصد 7000 حالة ازدواج وظيفي جديدة، 

تضاف إلى آلاف الحالات التي سبق كشفها.
الازدواج  تــــســــويــــة  ــة  ــنـ لـــجـ عــــضــــو  ويـــــقـــــول 
المــطــلــب  عـــبـــد  الـــعـــمـــل  فــــي وزارة  الـــوظـــيـــفـــي 
نتيجة  هو  الوظيفي  »الازدواج  إن  البندي، 
الانــقــســام الحكومي فــي الــبــاد، إضــافــة إلى 
أخـــطـــاء إداريـــــــة«. ويـــقـــرّ بـــوجـــود تـــزويـــر في 
الــكــثــيــر مـــن تــلــك الــــحــــالات بـــهـــدف تــقــاضــي 
ــهــــري. ويــشــيــر  الـــبـــعـــض أكـــثـــر مــــن راتــــــب شــ

»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــبـــنـــدي، فـــي حــديــثــه لـــ
إلى أن عدد موظفي القطاع العام في ليبيا 
المليوني موظف في كافة قطاعات  يتجاوز 
مــلــيــون شخص   2.3 أن  مــوضــحــا  الــــدولــــة، 
يــتــوزعــون عــلــى كــافــة الــقــطــاعــات، فـــي وقــت 
بــلــغ عــــدد الــبــاحــثــن عـــن عــمــل الألــــــف، ومــا 
ويــؤكــد  الــعــمــل.  لـــدى وزارة  زالــــوا مسجلين 
تقوم  الــتــي  الوظيفية  التسويات  جــهــود  أن 
بها السلطات ستقلل من عدد الباحثين عن 
عمل. إلا أن الباحث الاجتماعي عبد العزيز 
الأوجلي، يؤكد أن البطالة لا يمكن تسويتها 

من دون روادع قانونية وعقوبات.
»الـــعـــربـــي  ــي، فــــي حـــديـــثـــه لــــ ــ ــلـ ــ ويـــلـــفـــت الأوجـ
الجديد«، إلى أن السعي إلى زيــادة الرواتب 
هــي إحــدى أهــم إجـــراءات الحد مــن الازدواج 
الوظيفي. ويتفق معه عمر الخيتوني، الذي 
بعد  الوظيفية  أوضــاعــه  تسوية  إلــى  سعى 
كانون  الشهري منذ ديسمبر/  راتبه  توقف 
الــوظــيــفــي.  الازدواج  بــســبــب  المـــاضـــي  الأول 
يقول إنه عمل كمدرّس وموظف في مخازن 

الــتــعــلــيــم فـــي الـــوقـــت نــفــســه، مــشــيــراً إلــــى أن 
هدفه كان زيادة راتبه المتدني الذي لا يلبي 

احتياجات أسرته.
 587 )نحو  دينار   800 الخيتوني  ويتقاضى 
الــتــعــلــيــم  مـــخـــازن  فـــي  مـــن وظــيــفــتــه  دولاراً(، 
شــهــريــا، إضـــافـــة إلـــى 600 ديـــنـــار )نــحــو 440 

إلــى أن الظاهرة ستتسع بسبب وجــود آلاف 
جــــراء  مــــن  ــمـــي  رسـ دوام  دون  مــــن  ــفـــن  المـــوظـ
وجودهم في مناطق الحرب والتوتر الأمني. 
يــضــيــف الــبــنــدي أن الــعــديــد مـــن المــقــتــرحــات 
الموجودة لدى وزارة العمل تشير إلى ضرورة 
ــاع الـــرواتـــب بــنــاء عــلــى دراســـة  ــ تــســويــة أوضـ
أنها  الــدخــل وغــاء المعيشة. ويــذكــر  مستوى 
ــــى حــــن إنـــهـــاء  ــــت مـــؤجـــلـــة إلـ خــــطــــوات مــــا زالــ
الانــقــســام الــحــكــومــي الــــذي يــعــرقــل كــل شــيء. 
فيما يطالب الأوجلي بضرورة إيجاد حلول 
لأزمات الفقر وتدني الأجور وتوفير الضمان 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــضـــمـــان الــصــحــي لــلــحــد من 
العمل في أكثر من وظيفة حكومية. يضيف: 
»علينا الــســؤال عــن أســبــاب عمل المـــدرس في 

وظيفة أخرى«.
وعلى غرار الأوجلي، يلفت الخيتوني إلى أن 
»الإجــراءات التي تعمل عليها الحكومة من 
دون النظر في الأسباب تعني أنها تريدنا 
أن نعيش رهن الفقر. ولو كان الراتب يدفع 
بحسب متطلبات الحياة، لما أرهقت نفسي 

فــي أكثر مــن عمل، وتــركــت أســرتــي ساعات 
طويلة«. وشهدت أخيراً العاصمة طرابلس 
وعدة مدن احتجاجات على تردي الأوضاع 
والمــاء  الكهرباء  بتوفير  مطالبة  المعيشية، 
تظهر  فيما  الصحية،  الــخــدمــات  وتحسين 
البيانات الرسمية ارتفاع معدلات البطالة، 
خاصة مع الأضرار الإضافية التي خلفتها 

جائحة فيروس كورونا.
أنفقت  ليبيا  أن  الــرســمــيــة  الــبــيــانــات  وتــظــهــر 
425 مليار دينار )303 مليارات دولار(، خلال 
الــســنــوات الــتــســع المــاضــيــة، عــبــر الــحــكــومــات 
السابقة، بما فيها الحكومة الموازية في شرق 
الــبــاد، مــن دون تحسين الأوضـــاع المعيشية 
البلاد تتعرض  للمواطنين، في حين أضحت 

لأخطر أزمة اقتصادية منذ عام 2011.
وكــشــف تــقــريــر صــــادر عـــن وزارة الــعــمــل في 
حكومة الوفاق الوطني أن عدد الباحثين عن 
العمل خلال النصف الأول من العام الجاري 
بلغ نحو 128 ألف شخص، بزيادة 62.6 ألف 

باحث خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أن  مـــؤكـــداً  الــتــعــلــيــم،  فـــي  عــمــلــه  مـــن  دولاراً(، 
الراتبين بالكاد يوفران احتياجاته الشهرية. 
ــــي عـــلـــى مـــخـــالـــفـــة الــخــيــتــونــي  ــلـ ــ يـــؤكـــد الأوجـ
الــقــانــونــيــة، لــكــنــه يــذكــر أن غــالــبــيــة الــســاعــن 
إلـــى تــقــاضــي أكــثــر مــن راتـــب لا يــشــغــلــون كلا 
الــوظــيــفــتــن ويــتــغــيــبــون عـــن الــعــمــل بـــأعـــذار، 
البلاد،  في  العمل  قانون  في  للثغرات  نتيجة 
ــازات المــرضــيــة والـــنـــزوح مــن جــراء  ــ منها الإجـ

الحروب وغيرها.
مـــن جــهــتــه، يــشــيــر الـــبـــنـــدي إلــــى عــــدم وجـــود 
يعملون  الذين  بهؤلاء  تتعلق  واضحة  أرقــام 
في أكثر من مهنة بسبب الانقسام الحكومي، 
التابعة  ــة  ــ الــرقــابــة الإداريـ إلـــى أن هيئة  لافــتــا 
لحكومة مجلس النواب )شرق ليبيا(، أوقفت 
ــاضـــي 9581  المـ الأول  ــانـــون  كـ ديــســمــبــر/  فـــي 
الوظيفي.  الازدواج  بسبب  العمل  عن  موظفاً 
ويـــقـــول الأوجـــلـــي إن قــائــمــة الــــرواتــــب تشمل 
موظفين عاطلين من العمل أو أسماء وهمية 

يتقاضون الرواتب. 
وكانت تصريحات رسمية سابقة قد أشارت 

هل يكفي راتبه عائلته؟ 
)Getty /بنجامين لوي(
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قضايا

محمد علاء الدين

يــعــتــبــر أغــســطــس/ آب مـــن الــعــام 
الحقيقي  الــتــأســيــس  شــهــر   1945
للجيش الوطني السوري، وليس 
مجرد بيان صدر في الأول منه، إذ إن الشهر 
بكامله شهد حراكاً متواصلًا على مدار أيامه، 
ــقــــرارات  وحـــزمـــا مـــن المـــراســـيـــم المــتــتــابــعــة والــ
الناظمة لكل شؤونه. ولم يكد الشهر يشرف 
عــلــى نــهــايــتــه، إلا وكــانــت مــرحــلــة التأسيس 
الــســوري  والــجــيــش  ومعلنة.  نــاجــزة  الفعلية 
ــربــــي يــتــأســس  ــنــــي عــ ــــو أعـــــــرق جـــيـــش وطــ هـ
مستقلًا عن أي احتلال، أو تدخلات خارجية 
مباشرة، تزامناً مع استقلال الدولة السورية 
عن الاحتلال الفرنسي، والذي كان أيضاً أول 
استقلال معاصر في الدول العربية الحالية. 
وقـــد عــبّــر عــن الآمــــال الــكــبــرى المــعــقــودة على 
هذا الجيش في بناء وطن المستقبل النشيد 
الــوطــنــي الــــذي بــــدأ بــتــحــيــتــه »حـــمـــاة الــديــار 
عليكم ســام/ أبــت أن تــذل النفوس الــكــرام«. 
وحمل شــعــاره وعلمه كلمات »وطـــن. شــرف. 
إخــاص«، فكيف كانت مراحل تأسيس هذا 
الجيش، المحتفل بالذكرى الماسية )75 عاماً(، 
التحولات  فــي  ودوره  مسيرته  كانت  وكيف 

الكبرى، وصولًا إلى ما إليه.

محاولات أولى
ــادة رســم  ــ بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى وإعـ
اصطدمت  المنتصرين،  إرادة  وفــق  المنطقة 
إرادة السوريين لإقامة دولتهم الكبرى، في 
حـــدودهـــا الــطــبــيــعــيــة، مــع مــخــطــطــات أقــوى 
وفــرنــســا(،  )بريطانيا  المنتصرين  الحلفاء 
فسارع »المؤتمر السوري العام« إلى إعلانه 
ــة الـــعـــربـــيـــة« فـــي 8  قـــيـــام »المــمــلــكــة الـــســـوريـ
مارس/ آذار 1920، أعقبته مباشرةً محاولة 
ــــوري وطـــنـــي، وتــســمــيــة  تــأســيــس جــيــش سـ
يـــوســـف الــعــظــمــة وزيـــــــراً لــلــحــربــيــة، فــفــتــح 
 قانون 

ِّ
بــاب التطوع وبــدأ الحديث عن سَــن

ما  وســرعــان  الإلــزامــيــة.  العسكرية  للخدمة 
بدأت التشكيلات الأولى لذلك الجيش تبدو 
واقــعــة، الأمــر الــذي أثــار حفيظة فرنسا، بل 
وجــعــل مــن أهــم شـــروط الــجــنــرال الفرنسي، 
غـــــــورو، عـــبـــر إنــــــــذاره أن يـــتـــم تـــســـريـــح ذلـــك 
الــجــيــش. ضــمــن تــلــك الـــتـــجـــاذبـــات، خــرجــت 
طــائــع مـــن هـــذا الــجــيــش، وبــعــض رافــضــي 
الفرنسي بقيادة يوسف العظمة،  الاحتلال 
لمــواجــهــة جــيــش غــــورو فـــي مــيــســلــون غــرب 
دمــشــق، وفـــي مــعــركــة مــعــروف مسبقاً عــدم 
ما  وسرعان  الجوانب.  جميع  من  تكافؤها 
انــتــهــت بــاســتــشــهــاد قــائــدهــا ومـــن صــمــدوا 
مــعــه، لــتــدخــل الـــقـــوات الــفــرنــســيــة صبيحة 
ــوم الـــتـــالـــي دمـــشـــق )25 يـــولـــيـــو/ تــمــوز  ــيـ الـ
الـــســـوريـــة  المــمــلــكــة  نـــهـــايـــة  مــعــلــنــة   ،)1920

وجيشها الأول. 
ويــخــلــط بــعــض الـــبـــاحـــثـــن، نــتــيــجــة تــشــابــه 
الــتــســمــيــة فــي المــرحــلــة ذاتــهــا بــن المسميين: 
القوى  إحـــدى  الفرنسي: وهــو  الــشــرق  جيش 
الــذي عمل خلال  الضاربة للجيش الفرنسي 
الــحــرب العالمية الأولـــى فــي الــشــرق مــع قــوات 
الحلفاء، ومن ثم استكمل مهمته في احتلال 
ــزاء مـــن تـــركـــيـــا. وصــل  ــ ــ ســـوريـــة ولـــبـــنـــان وأجـ
تعداده عام 1921 إلى سبعين ألفاً من المقاتلين 
الخاضعة  الــــدول  مــن  معظمهم  الــنــظــامــيــن، 
ــغــــرب الــعــربــي  لــلــســيــطــرة الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي المــ
والــســنــغــال وبــقــيــة المــســتــعــمــرات الأفــريــقــيــة، 
وتــحــت قــيــادات فرنسية خــالــصــة.  والــقــوات 
التي  المحلية  الــقــوات  للشرق: وهــي  الخاصة 
شكلتها فرنسا فــي كــل مــن ســوريــة و لبنان 
عام 1924 بديلًا عن »جيش سوري وطني«، 
بـــإشـــراف فــرنــســي، كــمــا نـــصّ صـــك الانـــتـــداب 
ــدد هــذه  ــذي تــنــصــلــت مــنــه فـــرنـــســـا. بــلــغ عــ ــ الـ
الــقــوات حــن التأسيس أكــثــر مــن ستة آلاف، 
ووصل في ذروته إلى أربعة عشر ألف مقاتل 
عام 1935. وكان أكثر متطوعيه من الأقليات 
أما  العرقية،  والإثــنــيــات  والطائفية  الدينية 

قياداته العليا فهي فرنسية حصراً.
ويُـــذكـــر فــي الــســيــاق ذاتــــه أن فــرنــســا عــمــدت، 
 )1925( الكبرى  السورية  الثورة  انــدلاع  بعد 
إلــى تشكيلٍ آخــر سمته »الــقــوات الإضافية«، 
استعانت به على إخماد الثورة، وكان معظم 
مــنــتــســبــيــه مـــن المـــوتـــوريـــن طــائــفــيــا وعــرقــيــا 
ــذيـــن اتـــســـمـــوا بــالــوحــشــيــة  ــاق الـ ــ ــذاذ الآفــ ــ وشــ
فــرنــســا، بعد  مــا جعل  بالتعامل،  والــفــظــاظــة 
ــــورة الــــكــــبــــرى، تــســتــغــنــي عــن  ــثـ ــ إخــــمــــادهــــا الـ
خــدمــات كــثــيــريــن مــنــهــم، وتــضــم الــبــاقــي إلــى 

»القوات الخاصة للشرق«.
تكاد تجمع وثائق تلك المرحلة على أن قرابة 
نصف القوات كان من العلويين )في سورية( 
والمسيحيين )في لبنان(، مع نسبة لافتة من 
الطائفة الإسماعيلية قياساً لتعدادها، على 
عكس الانخفاض الملحوظ في نسبة المنتمين 
فعلى  السنة  المسلمون  أما  الدرزية.  للطائفة 
ــمـــن تـــركـــيـــبـــة تــلــك  الــــرغــــم مــــن وجـــــودهـــــم ضـ
الــقــوات، فقد كانت نسبتهم أقــل بكثير منها 
في المجتمع، وأغلب المنتسبين من أعراق غير 
القوات  تلك  الاعتماد في  أيضاً  عربية. لافــت 
النائية  الريفية  والمناطق  الجبال  أبناء  على 
أكثر من الاعتماد على أبناء الحواضر والمدن، 
الفرنسيين،  وكـــان ذلــك مــدروســا بعناية مــن 
أفريقيا،  السابقة في شمال  بحكم تجربتهم 
مــن هناك  بــل ونقلوا ضباطا وخــبــراء منهم 
ــــى ســــوريــــة ولـــبـــنـــان، لــخــبــرتــهــم فــــي شـــأن  إلـ

الــتــقــســيــم المــجــتــمــعــي، وافـــتـــعـــال الــــعــــداوات 
وتكريسها وفق خلخلة البنى القائمة. 

ــوري الــــســــوري  ــ ــثــ ــ ــ ــراك ال ــ ــحــ ــ بـــعـــد تـــــحـــــوّل الــ
إلــــى مــرحــلــة الــكــفــاح الــســيــاســي، والــنــجــاح 
فـــي تــحــقــيــق بــعــض المـــطـــالـــب، كــانــتــخــابــات 
الجمعية التأسيسية ووضع دستور 1930 
التي  الأولـــى  الــســوريــة  الجمهورية  وإعـــان 
عدة  إلــى  لسورية  الفرنسي  التقسيم  أنهت 
دويــــــات. أمــــا المــطــالــب المــتــعــلــقــة بتأسيس 
جيش سوري، فماطلت فيها فرنسا، لكنها 
ــتـــاح »الـــكـــلـــيـــة الــعــســكــريــة  ــتـ اســـتـــجـــابـــت لافـ
نــســبــة السنة  فــي حــمــص« 1932. ولـــزيـــادة 
الــقــوات، ولــكــن بمراقبة دقيقة  والــعــرب فــي 
 بمنهجها. ما زاد، بدرجة 

ّ
منها، بما لا يخل

تجاوزت  التي  والسنة  العرب  نسبة  لافتة، 
في  العسكرية  الكلية  خريجي  من  النصف 
الجبال  فــي  التعليمي  المستوى  أن  حمص، 
والمناطق النائية كان متدنياً، بل ومنعدماً 
في كثير منها، وهو ما يفسر قلة الضباط 

العلويين تحديداً، مطلع الاستقلال.

التأسيس الرسمي والعيد الماسي 
اعتبار  فــي  مختلفةً  الآراء  بــعــض  تــتــضــارب 
تأسيس  عـــام   )1946  -  1945( الــعــامــن  أحـــد 
ــوري المـــســـتـــقـــل، بـــزعـــم الــفــريــق  ــســ الـــجـــيـــش الــ
لكن   ،1946 فـــي  كــــان  الاســـتـــقـــال  أن  الـــثـــانـــي 
ــائـــق، أن  المــــؤكّــــد، بــالــبــحــث والــتــقــصــي والـــوثـ
التأسيس كــان في الأول من أغسطس/  يــوم 
المــعــتــمــد رســمــيــا من  أيـــضـــا  آب 1945، وهــــو 
الحكومات السورية المتعاقبة. وتعود جذور 
الــتــي نصت  الــتــأســيــس إلـــى مــعــاهــدة 1936 
انتقالية،  مرحلة  الاستقلال خــال  منح  على 
ــوات، وتـــأســـيـــس جيش  ــنــ أقـــصـــاهـــا ثــــاث ســ
وطني ســوري على كامل الأراضــي السورية 
لبنان(  استقلالية  )مــع  فرنسا  تحتلها  التي 
فـــي مــقــابــل الإبـــقـــاء عــلــى قــاعــدتــن جــويــتــن 

فرنسيتين للاستخدام، حين الضرورة. 
نشوب الحرب العالمية الثانية )1939( ودخول 
للمماطلة،  أعــطــيــاهــا ذريـــعـــة  الـــحـــرب  فــرنــســا 
الــســوريــن،  تأييد  عـــادت لكسب  الــوعــود  لكن 
حــن وقــعــت بــاريــس تحت الاحــتــال الألمــانــي، 
ــق )يـــونـــيـــو/  ــشــ خـــصـــوصـــا بـــعـــد مـــعـــركـــة دمــ
حـــزيـــران 1941( الــتــي اســتــعــادت فــيــهــا قـــوات 
السيطرة على ســوريــة، طــاردة  الــحــرة  فرنسا 
من  المعينة  )فيشي(  لحكومة  الموالية  الــقــوات 
الألمــــــان، فــقــبــيــل تــلــك المــعــركــة حــلــقــت طـــائـــرات 

الــجــيــش الــوطــنــي، وهـــو مــا يــرفــضــه الساسة 
الـــســـوريـــون، لأن فــرنــســا نــكــصــت بــعــهــودهــا 
لــتــركــيــا )1939(،  ــــواء إســـكـــنـــدرون  لـ وســلــمــت 
ــداً مـــن الأقـــضـــيـــة لــجــبــل لــبــنــان.  ــزيـ ــمّـــت مـ وضـ
ــحــــروف نـــاصـــعـــة لــســاســة  ــا يــســجــل هـــنـــا بــ مــ
الاستقلال، خصوصا الرئيس شكري القوتلي 
ــــاع، ســـعـــد الــلــه  ــــدفـ ــر الـ ــ ورئــــيــــس الـــــــــوزراء وزيــ
الجابري، الموقف الصلب في رفض أي وجود 
فــرنــســي أو تـــدخـــل، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــهــديــد 
باعتقالهما وقصف الطيران الفرنسي مبنى 
البرلمان وحاميته )29 مايو/ أيار 1945(، بل 
وقّعا معاً مرسوم تأسيس الجيش السوري، 
فــــي الأول مــن  كــــامــــل الاســــتــــقــــال،  الـــوطـــنـــي 
أغسطس/ آب عــام 1945. وســرعــان مــا صدر 
)3/55( عن  الإداري  الأمـــر  ذاتـــه  الشهر  خــال 
التفاصيل  متضمناً  الحربية،  الأركـــان  قيادة 
بفرقه  الــســوري،  الجيش  لتشكيلات  الناظمة 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــه وشــــعــــبــــه، ومــ ــ ــواجــ ــ ــه وأفــ ــتــ ــويــ وألــ
بشؤونه واعتبارها واجبة التنفيذ من الأول 

من سبتمبر/ أيلول 1945. 
وعندما تم الجلاء كاملًا )17 إبريل/ نيسان 
1945( كـــان الــجــيــش الـــســـوري فــعــلــيــا وحـــده 
القوة العسكرية الموجودة في الدولة المعترف 
بسيادتها، من دون وجودٍ لأي جندي محتل. 

قبل النكبة والانقلابات
حدّد المرسوم 1271 الصادر في 1945/11/12، 
بــتــوقــيــع كــل مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة شكري 
ــابــــري بــصــفــتــه  الـــقـــوتـــلـــي، وســــعــــد الــــلــــه الــــجــ
وزيراً للدفاع ورئيساً للوزراء، ملاك الجيش 
الـــســـوري بــتــشــكــيــلــه المـــوجـــود والـــبـــالـــغ عــدد 
النظامية  الـــقـــوات  مــن  ثــلــثــاه   ،12686 ــــراده  أفـ
وثلث من القوات غير النظامية الملتحقة به. 
الرتب  الــضــبــاط مــن مختلف  كــان عــدد  فيما 
586 ضــابــطــا، أعـــاهـــم رتــبــة زعــيــم )عــمــيــد(، 
ومن بينهم أول ضابط يتسلم قيادة الأركان، 
الصور  تظهره  التي  عطفة،  عبدالله  الزعيم 
يسلم  وهــو  الجلاء  احتفالات  في  الأرشيفية 
عــلــم الــجــيــش لــلــمــازم أول عـــدنـــان المــالــكــي. 
الــافــت فــي الإحـــصـــاءات والأرقــــام المــوثــقــة أن 
 

ّ
عدد أفــراد الجيش من القوات النظامية يقل
عن العدد الذي كان يشكل قوامه في القوات 
ــقــــال، والـــتـــي  ــتــ ــة لـــلـــشـــرق قـــبـــل الاســ الـــخـــاصـ
تجاوزت أعدادها أربعة عشر ألف مقاتل، ما 
يعود إلى أن مرسوم التأسيس استثنى من 
آثــر  مــؤازرة الفرنسيين، ولم ينضم للجيش 
البرلمان.  على  الاعــتــداء  حــادثــة  بعد  الوطني 
والمتوسط  الخفيف  وســاحــه  الجيش  عــتــاد 
والـــثـــقـــيـــل حــــن الـــتـــأســـيـــس تــــذكــــره الـــوثـــائـــق 
بالتفصيل، وهو سلاح متواضع جداً لجيش 
ــال كـــانـــت آلـــيـــات  ــثــ ــي، فــعــلــى ســبــيــل المــ ــنــ وطــ
ــن تــســع دبـــابـــات  ــــات مــكــونــة مـ ــــدرّعـ ســــاح المـ
فــرنــســيــة الــصــنــع وثــــاث مـــدرعـــات مــجــنــزرة 
وبــعــض عـــربـــات مــصــفــحــة تــحــمــل رشــاشــات 
معاً  فاحتويا  المدفعية  فوجا  أمــا  متوسطة. 
على 24 مدفعاً من عيار 75مــم نموذج 1897 
مــدفــع. هذا  لكل  مــع ذخــيــرة مئة قذيفة فقط 
الواقع من ناحية ضعف التسليح رفعه إلى 
إلى  الــزعــيــم عبدالله عطفة،  الأركــــان،  رئــيــس 
الــدفــاع، بتقرير شامل مفصل وموثق  وزارة 
أركــــان  تــشــكــيــل  اقـــتـــراح  تــضــمــن   )208/5/3(
العربية، بإشراف  الـــدول  بــن  حــرب مشتركة 
ــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، لــوضــع  ــعـ ــامـ مـــجـــلـــس جـ
أسس موحدة لجيوشها ودراسة الإمكانات 
المــشــتــركــة لإقـــامـــة صــنــاعــة عــســكــريــة عــربــيــة، 

الاعتماد على  من  التخفف  تدريجياً  تحاول 
الأجنبي في التسليح والتذخير. 

قوية  »المــعــنــويــات  أن  إلــى  التقرير  ويخلص 
أنــهــا ضعيفة  إلا   .. الفطري  الأفـــراد  بحماس 
بالسلاح والمــاديــات، وإن القوة العددية لهي 
الباقي.  فـــإذا صلحت صلح  المــاديــات  ولــيــدة 
التأكيد بأنه في حال تأمين الوجهة  ويمكن 
ــة لــلــحــصــول عــلــى مـــا يــنــقــص الــجــيــش  ــاديـ المـ
ــدّات وإعـــطـــاء  ــعــ مـــن أســلــحــة وتــجــهــيــزات ومــ
الــعــســكــريــن الــحــد الأدنـــــى مــمــا يــحــتــاجــونــه 
يتمكّنوا من حفظ  لكي  المــاديــة،  في حياتهم 
كــرامــتــهــم، يــمــكــن أن نــتــوصــل بــجــيــشــنــا إلــى 

أقرب حد من الكمال النسبي«. 
تقرير  فــي  مــا جــاء  الحكومة بمعظم  اهتمت 
ــراء ما  رئـــيـــس الأركــــــــان، وشــكــلــت لــجــانــا لـــشـ
تــســتــطــيــع مـــن أســلــحــة ثــقــيــلــة مـــن مــخــلــفــات 
ــاورة  ــ ــجـ ــ ــي الــــبــــلــــدان المـ ــ جــــيــــوش الـــحـــلـــفـــاء فـ
والقريبة، ومحاولات تنويع مصادر السلاح 
الجديد، بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء، 
فــنــجــحــت فــــي بـــعـــض وفـــشـــلـــت فــــي آخــــــر، مــا 
المــأمــول، على  المــســتــوى  التسليح دون  أبــقــى 
أعتاب حربٍ تلوح نذرها في فلسطين. وعلى 
صعيد الــتــدريــب، أُرســـل ضــبــاطٌ كثيرون في 
بــعــثــات لـــلـــتـــدرّب عــلــى أحــــدث الــتــقــنــيــات في 
مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات الــعــســكــريــة، ومــنــهــا 
دورات طيران. ولم يمض عامان، حتى ارتفع 
مستوى الكفاءة في بعض التخصصات، إلى 
درجة جيدة نسبياً، لعل من شواهدها مطار 
ة الــعــســكــري الـــذي ضـــاق بــحــركــة طيرانه 

ّ
ــز المــ

واستطلاعية  تدريبية  طلعات  مــن  اليومية 
الــبــالــغ عــددهــا 24، معظمها  الــطــائــرات  على 
هارفارد أميركية الصنع مخصصة للتدريب، 
ما استدعى فتح ثانية للطيران والتدريب في 
مطار النيرب العسكري في حلب. وتزامن ذلك 
مع قوانين ومراسيم ناظمة ومنظمة للشأن 
الجيوش  تــجــارب  مــن  الــعــســكــري، مستفيدة 
المتطورة، والأهــم مرسوم الخدمة العسكرية 
الإلزامية الذي طبق أول مرة نهاية عام 1947، 
وتــجــاوزت دفعة السوق الأولــى عشرين ألفاً 
مــن الأفــــراد المــجــنّــديــن مــع فــتــح بـــاب التطوع 
الجامعة  خرّيجي  مــن  والمهندسين  للأطباء 
الـــســـوريـــة، بــحــســب الــحــاجــة والاخــتــصــاص، 
لتعيينهم ضباطاً عاملين برتبة مــازم أول، 

بعد اتباعهم دورة عسكرية. 
ــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة  ــ ــــوري فـ ــســ ــ كــــــان الـــجـــيـــش الــ
وطـــنـــيـــا بـــحـــق، ولـــــم يــشــهــد أي تــمــيــيــز بــن 
ــــى دولــــة  ــد، المــتــطــلــع إلـ ــ ــواحـ ــ ــنــــاء الــــوطــــن الـ أبــ
للذود  النظير،  منقطع  وبحماس  حضارية، 
عن حياضها في مرحلة تلوح فيها المخاطر 
والــتــهــديــدات. وتــعــطــي الــوثــائــق الــتــي باتت 
من  واضــحــة  فكرة  وتفصيل  بكثرة  متوافرة 
خلال أسماء الضباط على شمولية مختلف 
وأعــراقــه  الــســوري بطوائفه  المجتمع  أطــيــاف 
)مــــن بـــن أســـمـــاء الــضــبــاط أكــثــر مـــن ضــابــط 
أرمــنــي وبــمــواقــع قــيــاديــة(. جــديــر بالملاحظة 
أيضاً أن الضباط من الطائفة العلوية لم يكن 
لهم وجود بين رتب القادة مع عدد قليل في 
مرد  ولعل  الانتساب،  الضباط حديثي  رتــب 
الكلية  لــدخــول  المــؤهــل  التعليم  أن  إلـــى  ذلـــك 
 )1932( إحداثها  منذ  حمص  فــي  العسكرية 
آنــذاك،  لم يكن متوفراً في مناطقهم الجبلية 
الوقت سرعان  ذلــك  الملحوظة  القلة  تلك  لكن 
ما ستنقلب عكساً لتغدو ظاهرة طاغية في 

مرحلة لاحقة.
)كاتب وصحافي سوري(

البدايات الأولى والتأسيس

الجيش السوري في عيده الماسي ]2/1[

الجيش السوري أعرق 
جيش وطني عربي 
يتأسس مستقلاً عن

أي احتلال

كان الجيش السوري 
آنذاك وطنياً بحق، ولم 

يشهد أي تمييز بين 
أبناء الوطن 

عندما تم جلاء القوات الفرنســية عن ســورية في 17 إبريل/نيســان 1945، كان الجيش الســوري فعلياً وحده القوة العســكرية 
الموجــودة فــي الدولة المعترف بســيادتها، مــن دون وجودٍ لأي جنــدي محتل. هنا قراءة موسّــعة حول الجيش الســوري 

ولحظات تأسيسه الأولى

)Getty( 1957/4/17 الرئيس السوري الأسبق شكري القوتلي ووزير الدفاع خالد العظم خلال عرض عسكري في دمشق في

رئيس  من  كل  بتوقيع   ،1945/11/12 في  الصادر   1271 المرسوم  حدد 
الجابري بصفته وزيرا للدفاع  الجمهورية شكري القوتلي، وسعد الله 
والبالغ عدد  الموجود  بتشكيله  السوري  الجيش  للوزراء، ملاك  ورئيسا 
غير  القوات  من  وثلث  النظامية  القوات  من  ثلثاهما   ،12686 أفــراده 
النظامية الملتحقة به. فيما كان عدد الضباط من مختلف الرتب 586 
ضابطاً، أعلاها رتبة زعيم )عميد(، ومن بينهم أول ضابط يتسلم قيادة 
وهو  الأرشيفية  الصور  تظهره  التي  عطفة،  الله  عبد  الزعيم  الأركان، 

يسلم علم الجيش للملازم أول عدنان المالكي.

المرسوم الأول

20

فرنسية تتبع للحلفاء في سماء دمشق، وألقت 
مناشير كتب عليها »فرنسا بصوت أبنائها 
تعلن استقلالكم«. بعد شهر، اجتمع المندوب 
الــســامــي الفرنسي الــجــديــد )الــجــنــرال كــاتــرو( 
مــع السياسيين الــســوريــن فــي مـــدرج جامعة 
دمشق، معلناً أن الوقت قد حان لوضع نهاية 
لــانــتــداب والــتــفــاوض بــشــأن شـــروط تحقيق 
ــفــــاوضــــات حــتــى  ــمـــرت المــ ــتـ ــة، اسـ ــامــ ــادة تــ ــيــ ســ
سبتمبر/ أيلول 1941، وأذيع بيان الاستقلال، 
حرة  دولــة  بسوريا  تعترف  فرنسا  »إن  وفيه 
مستقلة ذات سيادة«. اعترفت بريطانيا ودول 
أخرى بهذا الاستقلال مباشرة، والــذي أعقبه 
ــادة الــعــمــل بــالــدســتــور، وتــولــي تـــاج الــديــن  إعــ

الحسيني مهام رئاسة الجمهورية. 
فــرنــســيــا،  اســــتــــقــــال ســــوريــــة إذن وإعـــــانـــــه 
واعــتــراف بريطانيا بــه كــان عـــام  1941، لكن 
تــطــبــيــقــه الـــواقـــعـــي عــلــى الأرض وجــــاء آخــر 
جـــنـــدي فــرنــســي تـــأخـــر إلــــى مـــا بــعــد تــحــريــر 
فــرنــســا ذاتــهــا مــن الاحــتــال الألمــانــي ونهاية 
الحرب العالمية الثانية عام 1945، حين عادت 
ــــى بـــحـــث إجـــــــــراءات الــتــنــفــيــذ.  المــــفــــاوضــــات إلـ
طــالــبــت فــرنــســا بــبــقــاء الــقــاعــدتــن الجويتين، 
كما في معاهدة 1936وبإشرافٍ على تشكيل 
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سماح مفتاح... مستشارة 
إعلامية للحكومة التونسية

انتهاكات صارخة ضدّ الصحافيين 
المصريين في أغسطس

لندن ـ العربي الجديد

الهند،  لرئيس وزراء  تــابــع  تــعــرّض حــســابٌ 
نــاريــنــدا مــــودي، لــاخــتــراق، حسبما أكّـــدت 
شــركــة »تـــويـــتـــر«، أمــــس الــخــمــيــس. وطــلــبــت 
 narendramodi_in@ التغريدات على حساب
التبرع  ذلــك، من متابعيه،  ت بعد 

َ
التي حُذف

بالعملة المشفرة لصندوق الإغاثة الوطنية. 
والحساب الذي يتابعه 2.5 مليون شخص، 
ــقــة 

ّ
هــو واحـــد مــن عـــدد مــن الــحــســابــات المــوث

ــه مــرتــبــط 
ّ
والـــتـــابـــعـــة لــرئــيــس الـــــــــوزراء، لــكــن

بموقعه الإلكتروني الشخصي. 
وقــال تويتر إنه على علم بالنشاط، واتخذ 
ــاب الــــــذي تــعــرض  ــوات لـــتـــأمـــن الـــحـــسـ ــطــ خــ
لــاخــتــراق، حسبما نقلت وكــالــة »رويــتــرز«. 
ــالـــت مــتــحــدثــة بـــاســـم تــويــتــر فـــي رســالــة  وقـ
تقصي  على  »نعكف  الإلــكــتــرونــي:  بالبريد 
الوضع. في الوقت الحالي، لا علم لنا بتأثر 
 شبكة »ســي إن إن« 

ّ
حــســابــات أخــــرى«. لــكــن

لا  ــهــا 
ّ
إن قولها  الشركة  عــن  نقلت  الأميركية 

 إلى أنه »لا 
ً
تعرف مصدر الاختراق، مشيرة

دلــيــل ولا إشــــارة إلـــى أي رابـــط مــشــتــرك بين 
الاخــتــراق هــذا وذاك الــذي حــدث في يوليو/ 

تموز الماضي«.
مــرتــبــطــا  كـــــان  ــي حـــــال  فــ الاخــــــتــــــراق،   

ّ
أن إلا 

 
ً
بـــالاخـــتـــراق الــســابــق أم لا، يــضــيــف مــأســاة

ف 
ّ
تنظ لم  التي  »تويتر«  إلــى شركة  جديدة 

التي  الــواســعــة  القرصنة  مــن  بعد  سمعتها 
حدثت قبل شهر، أو التجسس الداخلي على 
في  معارضون  بينهم  للموقع،  مستخدمين 

السعودية، بغرض التنكيل بهم.
العدل  أعلنت وزارة  الماضي،  الشهر  وأوائــل 
الأمــيــركــيــة أن مــراهــقــن وشــابــا فــي الثانية 
والــعــشــريــن مــن عــمــره وجــهــت لهم اتهامات 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بعملية اخـــتـــراق إلــكــتــرونــي 
بـــارزة على موقع  الإنــتــرنــت لحسابات  عبر 

»تويتر« للتواصل الاجتماعي.
ــان، أن اتــهــامــات  ــيـ وأضــــافــــت الــــــــوزارة فـــي بـ
ــــى الـــبـــريـــطـــانـــي مـــايـــســـون شــبــرد  وجـــهـــت إلـ
الإلــكــتــرونــي  الاخـــتـــراق  بتنفيذ  عـــامـــا(،   19(
والاحــتــيــال عــبــر الإنــتــرنــت وغــســل الأمــــوال. 
ويـــواجـــه نــعــمــة فــضــلــي )22 عـــامـــا(، ويقطن 
فــي أورلانــــدو، اتــهــامــات بالمساعدة فــي تلك 
الجرائم والتحريض عليها. ولم تذكر وزارة 
العدل اسم المتهم الثالث، لكن مكتب المدعي 
الــعــام لمقاطعة هــيــلــزبــارا فــي تامبا قــال إنه 
اعتقل غــراهــام كـــارك، الــبــالــغ مــن العمر 17 

عاماً. 
إقناع  مــن  متسللون  تمكن  لتويتر،  ــا 

ً
ووفــق

الأنظمة  باستخدام  الشركة  موظفي  بعض 
والأدوات الداخلية للوصول إلى الحسابات 
ومـــســـاعـــدة المــتــســلــلــن عــلــى الاحـــتـــيـــال على 
ــالـــهـــم بــيــتــكــويــن. وكـــان  المــســتــخــدمــن لإرسـ
وا 

ّ
هدف القراصنة جني أمــوال سهلة، إذ بث

منوعات

 
ّ
منشورات على الحسابات المستهدفة تحث

المتابعين على إرســال بيتكوين، وهي عملة 
رة، مقابل حصولهم على ضعف المبلغ. 

ّ
مشف

مــبــادلات  مــواقــع متخصصة تسجّل  ووفـــق 
البيتكوين، من دون أن تكشف متلقيها، فقد 
رســــل أكــثــر مــن 100 ألـــف دولار مــن العملة 

ُ
أ

رة خلال الاختراق.
ّ
المشف

 
ً
قـــدراً هائلا المتسللين حملوا  بــأن  وأفــــادت 

مـــن الــبــيــانــات مـــن ثــمــانــيــة حــســابــات ليس 
مـــن بــيــنــهــا أي حـــســـابـــات رســـمـــيـــة. وقــالــت 
التحميل لا  أداة  إن  الشركة  متحدثة باسم 
تتيح الوصول إلى الرسائل على »تويتر«. 
وبالنسبة للحسابات التي أمكن اختراقها، 
قــالــت الــشــركــة إنـــه كـــان بــمــقــدور المتسللين 
ــواتـــف وعــنــاويــن  ــهـ الاطــــــاع عــلــى أرقــــــام الـ
الوصول  دون  مــن  لكن  الإلكتروني  البريد 

ــة. وأوضـــحـــت  ــقـ ــابـ إلـــــى كـــلـــمـــات الـــســـر الـــسـ
الــــقــــراصــــنــــة  أن  ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ ــة  ــ ــــصـ ــنـ ــ المـ
حــســابــا   130 اســـتـــهـــدفـــوا  الإلـــكـــتـــرونـــيـــن 
ونـــجـــحـــوا فــــي اخــــتــــراق 45 مــنــهــا نــتــيــجــة 
»استعمال أدوات متوافرة فقط لفرق الدعم 
الــداخــلــي« فــي الــشــركــة. وعـــدد المستهدفين 
الموقع  بإجمالي مستعملي  صغير مقارنة 
 شهرياً و166 مليوناً 

ً
)نحو 330 مستعملا

تشمل  المقرصنة  الــحــســابــات  لكن  يــومــيــا(، 
شخصيات بارزة: حساب المرشح الرئاسي 
الأمـــيـــركـــي جـــو بــــايــــدن، ونــجــمــة تــلــفــزيــون 
الواقع كيم كاردشيان، والرئيس الأميركي 
الــســابــق بـــاراك أوبــامــا، والمــلــيــارديــر إيلون 
ــراب الأمــيــركــي الشهير  ــ مـــاســـك، ومــغــنــي الـ
كــانــيــيــه ويـــســـت، ومـــؤســـس أمــــــازون جيف 
بــافــيــت،  وارن  ــال  ــ ــمـ ــ الأعـ ــــزوس، ورجــــــل  ــيـ ــ بـ
وكذلك المؤسس المشارك لمايكروسوفت بيل 
الأميركية مثل  الشركات  غيتس، وكبريات 
ــــر«. كــذلــك تــعــرّضــت للاختراق  »آبـــل« و»أوبـ
أيضاً حسابات هيئات تعتمد على العملة 

»باينانس« و»جيميناي«. الرقمية كـ
وتــواصــلــت الــفــضــائــح فــي عملية الاخــتــراق 
ــر« أن  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــة »تـ ــ ــركـ ــ الأخـــــــيـــــــرة، فـــكـــشـــفـــت شـ
المتسللين الذين اخترقوا أنظمتها في يوليو 
اطلعوا على الأرجح على الرسائل المباشرة 
ــا، مـــنـــهـــا حــــســــاب مـــســـؤول  ــابــ ــــي 36 حــــســ فـ
منتخب في هولندا. وأشــارت في تغريدات 
من حساب دعم خاص بها وفي منشور على 
مدونتها، إلى أنه ليس لديها ما يشير إلى 
أي مسؤولين  المتسللين على رسائل  اطــاع 
الــرد  منتخبين آخـــريـــن. ورفــضــت »تــويــتــر« 
ــــؤال مـــن وكـــالـــة »رويــــتــــرز« عــمــا إذا  عــلــى سـ
كــان مــن بــن الستة والــثــاثــن حساباً التي 
اطلع المتسللون على رسائلها أي حسابات 
رســمــيــة مـــن تــلــك الــتــي تــحــمــل عــامــة تــؤكــد 
صــحــة نــســبــتــهــا لأصــحــابــهــا مـــن المــشــاهــيــر 
والمـــســـؤولـــن وبـــعـــض الإعـــامـــيـــن. وبــوجــه 
عـــام، فــإن كــل مــن يتمكن مــن نشر تغريدات 
مــن حساب مــا يكون بــمــقــدوره أيضاً قــراءة 
الرسائل غير المحذوفة السابق إرسالها أو 

تلقيها.
وهذه القرصنة التي حازت اهتماماً إعلامياً 
للشركة.  الوحيدة  الفضيحة  ليست  كبيراً، 
فقد تجسس موظفون فيها على معارضين 
سعوديين تم اعتقالهم والتنكيل بهم لاحقاً. 
وقال محامي الحقوق المدنية في كاليفورنيا 
بــن غــراغــوزلــي، لــوكــالــة »بــلــومــبــيــرغ«، التي 
نـــقـــلـــت تـــفـــاصـــيـــل جـــــديـــــدة عـــــن الاخـــــتـــــراق 
السعودي خلال الشهر الماضي: »لقد حظي 
كبير،  باهتمام  )تويتر(  لـ الأخير  الاخــتــراق 
لأن هناك الكثير من الأشخاص ذوي النفوذ 
الذين تم استهدافهم. حادث 2015 كان أسوأ 
بكثير. لا أعتقد أن هناك وعيًا كافيًا بذلك. 
إنه يعرض الكثير من الناس لخطر الأذى«.

حازت قرصنة مشاهير 
أميركيين في يوليو على 

اهتمام واسع

القاهرة ـ العربي الجديد

ــد الـــعـــربـــي لـــحـــريـــة الإعـــــام  ــرصــ رصـــــد المــ
)مـــنـــظـــمـــة مــجــتــمــع مــــدنــــي مـــصـــريـــة( فــي 
تـــقـــريـــره الـــشـــهـــري عــــن انـــتـــهـــاكـــات حــريــة 
الإعـــــام فـــي مــصــر بــشــهــر أغــســطــس/ آب 
2020، العديد من الانتهاكات »الصارخة« 
بحق الصحافيين والإعلاميين في مصر، 
تزامناً مع انتخابات مجلس الشيوخ التي 

ارتبط بها العديد من الانتهاكات.
وشـــهـــد شــهــر أغــســطــس تــحــيــزاً إعــامــيــا 
واضــــحــــا، بــــأوامــــر مـــبـــاشـــرة مـــن الأجـــهـــزة 
الأمنية بشأن انتخابات مجلس الشيوخ، 
ــهــــدت الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة انـــحـــيـــازاً  وشــ
إعلامياً لقوائم الأحــزاب الموالية للسلطة، 
ــــن«،  ــــزب »مــســتــقــبــل وطـ ــلـــى رأســــهــــا حـ وعـ
قصيَت أحزاب أخرى من التغطيات 

ُ
كذلك أ

الإعـــــامـــــيـــــة، كــــحــــزب الـــــنـــــور وغـــــيـــــره مــن 
الأحــزاب التي تتوافق في الــرؤى بالكامل 
مع النظام الحالي، وحُرمَت هذه الأحزاب 
مـــن فــــرص الــظــهــور الإعـــامـــي والــتــرويــج 
لمرشحيها لحساب مرشحي قوائم حزب 

مستقبل وطن.
ورصد التقرير أيضاً استمرار قوات الأمن 
بينهم  مــن  الصحافيين،  على  القبض  فــي 
هــانــي جــريــشــة وســيــد شــحــتــة، الــعــامــان 

في »اليوم السابع«، واللذان أخفيا قسرياً 
بعد اعتقالهما في ظروف غامضة.

ــد شــهــر  ــهــ ــن رصـــــــــــده، شــ ــ ــكـ ــ ــا أمـ ــ ووفـــــــــق مــ
تــصــدّرتــهــا  انـــتـــهـــاكـــا،  آب 42  أغـــســـطـــس/ 
مــن الــنــاحــيــة الــعــدديــة انــتــهــاكــات المحاكم 
ــبـــس  والـــــنـــــيـــــابـــــات بــــــــ15حـــــــالـــــــة، ثــــــم الـــحـ
من  ومنع  حالة،   11 بـ  المؤقت  والاحتجاز 
التغطية بـ9 حــالات، وانتهاكات السجون 
ــة التعسفية  بـــ3 حــالات، والــقــرارات الإداريـ
بــــــــ3 حــــــــــالات، واعـــــــــتـــــــــداءات ومــــداهــــمــــات 
الصحافيات  ت 

َ
هدِف

ُ
واست واحــد،  بانتهاك 

بــــ5 انــتــهــاكــات، وبــلــغــت إخــــاءات السبيل 
لعدد  النهائية  القائمة  وبلغت  حــالات،   4
المعتقلين وفق ما أمكن رصده 77 صحافياً 

وصحافية.
ــادة تـــدويـــر عــدد  ــ ــــررت الــنــيــابــة أيــضــا إعـ وقـ
ــــدة،  ــــديـ ــايــــا جـ مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــن فـــــي قــــضــ
ليستمر حبسهم فترات أطــول، وهم إسراء 
عبدالفتاح ومحمد صلاح وسولافة مجدي 
قــرر ضياء  الصياد. كذلك  وزوجــهــا حسام 
رشــــــوان، نــقــيــب الــصــحــافــيــن، غــلــق أبــــواب 
الساعة  النقابة في وجــه أي صحافي بعد 
ــبـــة المــخــالــفــن  ــاقـ ــثـــة والـــنـــصـــف ومـــعـ ــالـ ــثـ الـ

بغرامة مالية.
ــرار قـــــــوات الأمــــن  ــمــ ــتــ ــر اســ ــريـ ــقـ ــتـ ورصـــــــد الـ
بــالــتــنــكــيــل بــالــصــحــافــيــات واســتــهــدافــهــن، 

أو حبسهن  ا، 
ً
احتجازهن مؤقت ســواء عبر 

الطبي لهن  الإهــمــال  أو تعمّد  لمــدد طويلة، 
فــي الــســجــون، مــا عـــرّض بعضهن لأزمـــات 
صحية متتالية، وتتعنت إدارة السجن في 

ا.
ً
نقل بعضهن إلى المستشفى أحيان

ــيـــن  ــافـ بـــيـــنـــمـــا تـــضـــمـــنـــت قــــائــــمــــة الـــصـــحـ
ــة  ــايـ ــهـ والإعــــــامــــــيــــــن الــــســــجــــنــــاء حــــتــــى نـ
صـــحـــافـــيـــا   75 المــــــاضــــــي،  آب  أغــــســــطــــس/ 
وإعــامــيــا فــي الــســجــون ومـــقـــارّ الاحــتــجــاز 

المختلفة.

)Getty/احتيالان على تويتر خلال شهر )صقيب مجيد

)Getty/محمد مصطفى(

تونس ـ محمد معمري

إثر نيل حكومته ثقة البرلمان التونسي بـ134 صوتاً من مجموع 217 نائباً، أعلن 
رئيس الحكومة هشام المشيشي، مساء أمس الأربعاء، تعيين الإعلامية سماح 
الإعــام والاتصال. وسماح  الحكومة، مكلفة  لرئيس  مفتاح مستشارة إعلامية 
مفتاح إعلامية تونسية تقدم برامج سياسية في قناة »حنبعل تي في« الخاصة، 
ف ردود أفعال متباينة بين 

ّ
وفي إذاعة »شمس أف أم«. تعيين سماح مفتاح خل

السياسية  فــي برامجها  أثبتتها  كــفــاءة  بــه مــن  لمــا تتميز  التعيين،  مــبــارك لهذا 
بحسب رأي البعض، إذ كتب عبد السلام السمراني: »مبروك تعيين المستشارة 
الإعلامية لرئيس الحكومة، أنت جديرة بذلك«، ومعارض له، حيث كتبت إحدى 
التعيين بطريقة ساخرة،  التونسيات، بنت طــراد، تعليقاً على  المــدونــات  أشهر 
قائلة: »سماح مفتاح مستشارة إعلامية للمشيشي، إنا لله وإنا إليه راجعون«.

المستشارة الإعلامية لرئيس الحكومة ستجد أمامها العديد من الملفات الحارقة 
التي عليها التعامل معها، وبينها مدّ جسور تواصل جيدة مع النقابة الوطنية 
البصري  السمعي  للاتصال  المستقلة  العليا  والهيئة  التونسيين،  للصحافيين 
)الهايكا(، في ما يتعلق بالملفات الاجتماعية للصحافيين التونسيين، وتعيين 
الإذاعـــة  الحكومية، ولا سيما  الإعــامــيــة  المــؤســســات  رأس  أول على  مــســؤولــن 
التونسية التي تعرف فراغاً إدارياً منذ أكثر من سنة، حيث لم تنجح الحكومة 
السابقة برئاسة إلياس الفخفاخ، في تسمية مدير عام لهذه المؤسسة التي تضمّ 
11 محطة إذاعية. كذلك ستجد مفتاح نفسها أمام ملفات تتعلق بالتداخل بين 
الحزبي والإعلامي في المؤسسات الإعلامية التونسية، ولا سيما بعد تصريح 
محمد عبو، وزير الوظيفة العمومية ومقاومة الفساد في الحكومة المستقيلة، 
 »حـــزب حــركــة النهضة يسيطر بــطــرق غــيــر قــانــونــيــة على 

ّ
أمـــس الأربـــعـــاء، بـــأن

السياسية، وهو ما يخالف  تلفزيونية يوظفها لخدمة أجنداته  أربــع محطات 
النصوص القانونية، ومنها المرسومان 115 و116 المنظمان لقطاع الإعلام في 

تونس«.

الاختراق يلاحق »تويتر«

يان 
كوسياك

أعمال،  بــرّأت هيئة قضاة في سلوفاكيا رجــل 
هم بتدبير قتل الصحافي الاستقصائي يان 

ُ
ات

كوسياك وخطيبته. وأصدرت القاضية روزينا 
سابوفا، من المحكمة الجزائية المتخصصة في 
القضاة  وبــرأ  الخميس.  أمــس  الحكم،  بيزينوك، 
رجل الأعمال ماريان كوشنر، ومتهماً آخر من 
جريمة قتل الصحافي يان كوسياك وخطيبته، 
مارتينا كوسنيروفا. وأدين متهم ثالث، وحكم 

الــقــتــل. ولا  لـــدوره فــي  عليه بالسجن 25 عــامــا 
يزال بإمكان الادعاء الاستئناف.

وطالب الادعاء بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن 
25 عــامــا، أحــدهــم رجــل أعــمــال متهم بــإصــدار 
الجميع  القتل واثنان من شركائه. ودفــع  أوامــر 

ببراءتهم من قتل الصحافي وخطيبته.
ــان مــحــكــمــة ســلــوفــاكــيــة قـــد قــضــت بسجن  وكــ
الجندي السابق ميروسلاف مارسيك 23 عاماً 

الاستقصائي  للصحافي  المأجور  القتل  بتهمة 
وخــطــيــبــتــه فـــي أبـــريـــل/نـــيـــســـان المـــاضـــي. وأقـــر 
مــارســيــك )37 عــامــا(، الـــذي لــم يحضر جلسة 

النطق بالحكم، بالذنب في يناير/كانون الثاني.
ــــي صـــــــــدره، وأصـــيـــبـــت  ــاك فـ ــيــ ــــب كــــوســ ــيـ ــ وأصـ
وكلاهما  رأســهــا،  فــي  برصاصة  كوسنيروفا 
العمر 27 عــامًــا، داخــل منزلهما  كــان يبلغ مــن 
براتيسلافا، في  مــاكــا شــرقــي  فيلكا  بــلــدة  فــي 

21 فبراير/ شباط عام 2018. وكــان كوسياك 
ينشر تقارير عن العلاقات المزعومة بين المافيا 

الإيطالية ومقربين من رئيس الوزراء.
تــســبــبــت الــجــريــمــة بــصــدمــة وغــضــب واســعــن 
ترافقا مع تظاهرات، وأدت لسقوط الحكومة في 
الدولة الواقعة في وسط أوروبا، والتي يقدر عدد 

سكانها بنحو 5.5 ملايين نسمة.
)أسوشييتد برس، العربي الجديد(

أكدت شركة »تويتر« اختراق حساب يعود إلى رئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، حيث طلب القراصنة التبرع بمبالغ من العملة المشفرة. 
يضاف هذا الاحتيال إلى سلسلة اختراقات شهدتها المنصة
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هــؤلاء  تبدو صعبة.  مــاكــا،  أو  مستأجرين 
يــنــتــظــرون »مــعــجــزة« فــي ظــل تشككهم في 
للمساعدة  سريع  نحو  على  الــدولــة  تحرك 
في إعادة ترميم المباني المتضررة على نحو 
طابعاً  منها  يحمل  الــتــي  خصوصاً  كبير، 
تراثياً، وتشتهر بقناطرها وأسقف القرميد 
ــيـــروت  ــتــــي تـــمـــنـــح الــــعــــديــــد مــــن أحــــيــــاء بـ الــ
رونــقــا خــاصــا بــعــيــداً عــن الــتــلــوث البصري 
الــــذي أفـــرزتـــه نــاطــحــات الــســحــاب والمــبــانــي 

اليوم لا توجد  المتراصة. وحتى  الزجاجية 
ــازل الــتــراثــيــة  ــنــ حــصــيــلــة نــهــائــيــة بـــعـــدد المــ

المتضررة جراء الانفجار.
وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال، 
عـــبـــاس مـــرتـــضـــى، خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي 
عقده في 27 أغسطس/ آب الماضي لإطلاق 
الــخــطــة الــوطــنــيــة لإعـــــادة وتــأهــيــل الأبــنــيــة 
التراثية فــي بــيــروت، قــال إنــه تــم حتى ذلك 
تراثياً؛ 331 مبنى  اليوم »مسح 576 مبنى 

بيروت ـ جمانة فرحات

ــوع أحــــجــــار«.  ــ ــ »انـــتـــبـــه خـــطـــر وقـ
ــاء عــدم  ــ »مــــن أجــــل ســامــتــكــم رجـ
المتضررة«.  الأبنية  من  الاقــتــراب 
»رجـــاء إخـــاء المبنى وعـــدم الــدخــول إلــيــه«. 
»مــنــازلــنــا ليست لــلــبــيــع«. »مـــن تــحــت الـــردم 
ســتــنــهــض بـــــيـــــروت«... هــــذه لـــم تــكــن ســوى 
على  الملصقة  والأوراق  الــافــتــات  مــن  عينة 
جدران ومداخل العديد من الأبنية التراثية 
الجميزة ومار  التي تملأ شــوارع منطقتي 
مــخــايــل المــتــاصــقــتــن فــي بـــيـــروت، واللتين 
تعدّان من الأكثر تضرّراً جراء انفجار مرفأ 
هُجّر  آب.  الــرابــع من أغسطس/  بيروت في 
جــــزء مـــن ســـكـــان المــنــطــقــتــن بــعــدمــا فــقــدوا 
المأوى الذي كانوا يستأجرونه أو يملكونه، 
الــعــودة إليه ولو  على أمــل أن يتمكنوا مــن 
بعد حين. فيما الجزء الآخر لا يزال يقيم في 
منزله بعد تصليح جزئي للأضرار، لأن لا 

خيار آخر متاحاً أمامهم.
الرابع  وبعد مــرور نحو شهر على انفجار 
بأن  يقين  على  كثيرون  بــات  أغسطس،  مــن 
العودة قريباً إلى منازلهم، سواء بصفتهم 

يؤكّد المهندسون أن 
الأبنية الحجرية قد تنهار 

بفعل هطول المطر

عودة الناس إلى 
منازلهم المهدومة جرّاء 

الانفجار لن تكون قريبة

احتفى الجمهور 
بظهور فيروز بعد غياب 

طويل عن الإعلام

2223
منوعات

في المنطقة المباشرة للانفجار، و245 مبنى 
في المنطقة الخلفية«.

وبــحــســب مـــا نــقــلــت عــنــه الــوكــالــة الــوطــنــيــة 
للإعلام أكــد أنــه »تبين وجــود 86 مبنى من 
أصـــل 331 مبنى فــي وضـــع حـــرج متضرر: 
الكلي بحاجة  الانــهــيــار  فــي خطر  44 منها 
إلــــى تــدعــيــم كـــامـــل و41 فـــي خــطــر انــهــيــار 
جزئي )بحاجة إلى تدعيم جزئي(«. وأعلن 
فــي حين  التدعيم،  قيد  13 مبنى  »أن هناك 

ــول الـــتـــراث  ســتــتــمــحــور المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة حــ
والتراث  الديني  التراث  الحديث،  المعماري 
الصناعي«. وبموجب تقرير نشرته رئاسة 
مجلس الوزراء في 30 أغسطس فإنه يوجد 

70 مبنى تراثياً بحاجة إلى تدخل مباشر.
مــن جــهــتــهــا، أفــــادت منظمة الأمــــم المــتــحــدة 
ر 

ّ
بتأث )يونسكو(  والثقافة  والعلم  للتربية 

ــيــــروت، ولا  ــل فــــي بــ ــ 8000 مــبــنــى عـــلـــى الأقــ
سيما في منطقتي الجميزة ومار ميخائيل 
ــن، ويشمل هــذا الــعــدد قــرابــة 640 

َ
المــركــزيــت

مبنى تراثياً، من بينها 60 مهدّدة بالانهيار. 
أودري  لليونسكو،  العامة  المديرة  ودشنت 
أزولاي، خلال زيارة ميدانية لها إلى بيروت، 
أواخر الشهر الماضي، حملة تبرعات دوليّة 
بأنها  المنظمة  أفــــادت  »لــبــيــروت«،  بــعــنــوان 
ــادة  ــ ــم عــمــلــيــة إعـ ــ ــل دعـ ــ ــن أجـ ــ مــخــصــصــة »مـ
تأهيل المدارس والمباني التراثية التاريخية 
ــــف ومــــــعــــــارض الــــفــــنــــون وقــــطــــاع  ــاحـ ــ ــتـ ــ والمـ
التقديرات  كانت  وإذا  الإبــداعــي«.  الصناعة 
إلى  الحاجة  عــن  تتحدّث  للمنظمة  الأولــيــة 
ــئـــات مـــايـــن الـــــــــــدولارات، يــبــقــى الـــســـؤال  مـ
الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى أصحاب المنازل 
والأبنية التراثية: متى يتحقق ذلك، وكيف؟ 
خــصــوصــا مـــع اقـــتـــراب فــصــل الــشــتــاء، ومــا 
يمكن أن يلحقه من أضرار إضافية في هذه 

المباني.
سيما  لا  ومتشابكة،  معقدة  المهمة  وتــبــدو 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــعــانــي  ــ فـــي ظـــل الأزمــ
ــراء ارتـــفـــاع أســـعـــار الــــدولار  مــنــهــا لــبــنــان جــ
مــقــابــل الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة وحــجــز المــصــارف 

على أموال اللبنانيين.
ــلــــى نــــحــــو خـــــــاص مــشــكــلــة  ــــرز عــ ــبـ ــ ــــك تـ ــذلـ ــ كـ
الــتــي يقطنها مــســتــأجــرون قــدمــاء  المــبــانــي 
)يــدفــعــون مــبــالــغ زهــيــدة مــقــابــل الإيــجــارات 
المباني  هــذه  أصحاب  يجعل  ما  السنوية(، 
ويعولون  الــتــرمــيــم،  عملية  يستعجلون  لا 
على أن بــقــاء المــنــازل المــؤجــرة غير صالحة 
المستأجرين  سيقود  طويلة  لفترة  للسكن 
التصرف  لهم  يتيح  مــا  عنها،  التخلي  إلــى 

في أملاكهم بحرية.
 وزير المالية في حكومة تصريف 

ّ
مع العلم أن

الأعمال غازي وزني أصدر في 12 أغسطس 
الماضي تعميماً يتعلق »بمنع بيع العقارات 
ترتيب  أو  والتاريخي  التراثي  الطابع  ذات 
أخــذ موافقة  إلا بعد  أي حــق عيني عليها، 
وزارة الثقافة، وذلك منعاً لاستغلال الحالة 
الراهنة للمناطق المنكوبة إثر تفجير مرفأ 
ــا طــــــوال فـــتـــرة المــســح  ــهـ ــيـ ــيــــروت وضـــواحـ بــ
وإعادة الإعمار«. ويشمل هذا التعميم ليس 
المــبــانــي المــمــهــورة فــقــط مــن جــانــب مــديــريــة 
الآثار على أنها مبانٍ تراثية ومدرجة على 
»لائحة الجرد العام للأبنية التاريخيّة«  بل 
والتي  تــراثــي  ذات طابع  أنها  المصنفة  تلك 
تعد الأكثر عدداً في عدد من مناطق بيروت.

المحامي جــوزيــف عفيف حـــداد، أحــد الذين 
يمتلكون عقاراً في منطقة الجميزة يتألف 
من مبنيين شقيقين تضررا، وثالث سلم من 
الــجــديــد« عن  »العربي  لـ يتحدث  الانــفــجــار. 
رغبته في ترميم المبنيين لارتباطه عاطفياً 
وتاريخياً بهما وبالحي. لكنه يتوقف عند 
ارتفاع تكلفة الترميم التي تشير التقديرات 
الأولية إلى أنها تتراوح بين 500 و600 ألف 

دولار. 
يشرح تاريخ المباني في الحي، ومن بينها 
بُنيت في  إنها   

ً
قائلا التي يمتلكها  الأبنية 

ــل الـــقـــرن المـــاضـــي، تــحــديــداً فـــي الــفــتــرة  ــ أوائـ
الــرغــم مــن أن  مــا بــن 1920 و1935. وعــلــى 
ممهورين  غير  يمتلكهما  الــلــذيــن  المبنيين 
تـــراثـــيـــان، على  بــأنــهــمــا  الــثــقــافــة  مـــن وزارة 
التراثية  والمــنــازل  الأبنية  مــن  العديد  غـــرار 
أنــه أبلغ بــضــرورة مراجعة  فــي المنطقة، إلا 

مديرية الآثار في الوزارة من أجل الترميم.

سلام أبو ناصر

ما إن وضعت المغنية الأميركية كيتي بيري 
المـــاضـــي،  الــخــمــيــس  ــــوم  يـ ــا الأول  ــولـــودهـ مـ
حــتــى أطــلــقــت الــبــومــهــا الــرســمــي الــســادس 
SMILE. فـــي هـــذا الإصــــــدار، الــــذي ضـــمّ 12 
بـــيـــري مـــن خـــالـــه مــشــاركــة  أغـــنـــيـــة، أرادت 
جــمــهــورهــا ومــتــابــعــيــهــا نــتــائــج الـــظـــروف 
مــرّت  الــتــي  العصيبة  والــجــســديــة  النفسية 
بها جراء الحمل، وهي ظروف تقاطعت مع 
الــقــيــود الــصــحــيــة والإجـــــــراءات الاحــتــرازيــة 
التي فرضتها جائحة كورونا، وما لها من 
تبعات نفسية من شأنها مضاعفة المشاعر 
مغنية  لتضع  كافية  أســبــاب  تلك  السلبية. 
ســبــق لــهــا أن فــكــرت فـــي الانـــتـــحـــار، فـــي ما 
مضى، في ظــروف أقــل وطــأة مما هي عليه 

اليوم.
الشقية  الــقــوي والأعــمــال  الــصــوت  صاحبة 
ــرة، ضــمــن مهادنة  المــعــتــادة، تنحو هـــذه المــ
ــــي، نــحــو  ــــومـ قـــســـريـــة فـــرضـــهـــا الــــوضــــع الأمـ
المـــوســـيـــقـــى الـــغـــنـــيـــة بـــبـــســـاطـــة إيــقــاعــاتــهــا 
وشــعــريــتــهــا، والمــكــتــنــزة بــمــشــاعــر الــتــحــدي 
والأمل والتفاؤل، فألغت معها ما هو متوقع 

مــبــانٍ مــن الـــتـــراث الــحــديــث بــن الاســتــقــال 
وسنة 1970 )نسبة إلى تعديل قانون البناء 

في عام 1969(.
ويلفت إلــى وجــود ثلاثة أنــواع من الأضــرار 
يــتــم الــنــظــر إلــيــهــا فـــي مــجــمــل هــــذه المــبــانــي 
الــتــي  الــجــســيــمــة  أولًا الأضــــــــرار  ــة؛  ــيـ ــراثـ ــتـ الـ
تتضمن تصدعات في الإنشاءات، والأعمدة، 
وســــــقــــــوط جــــــــــــــدران، وهــــــــــذا الأمــــــــــر لـــوحـــظ 
خــصــوصــا فـــي الأبــنــيــة الــحــجــريــة وعــددهــا 
ــرار  ــ ــنـــوع الــثــانــي هـــي الأضـ ــل مـــن 100. الـ أقــ
المــتــوســطــة، أي أنـــهـــا لا تــشــكــل خـــطـــراً على 
تماسك المبنى، لكنه غير قابل للسكن حالياً، 
بــســبــب دمــــار طــــاول المــطــبــخ، والــحــمــامــات، 
وســـقـــوط الـــشـــرفـــات… أمــــا الـــنـــوع الــثــالــث؛ 
فــعــبــارة عــن أضــــرار بسيطة تنحصر عــادة 
في تحطم شبابيك وأبــواب. والنوع الأخير 
هو الأسهل، وفقاً لجبر، لأنه تتم معالجته 
والمتطوعين،  الأهلية  الجمعيات  بمساعدة 
لافتاً إلى أن الهدف من ذلك إعــادة أكبر قدر 

من الناس إلى بيوتهم في أقرب وقت.
وبخصوص الأضرار المتوسطة، يوضح أن 
عدداً من الجمعيات ممن لديها قدرات مالية 
أقوى من المتطوعين بدأت في التحرك، وبرز 
ذلك على سبيل المثال في منطقة الكرنتينا 
حيث تجرى عمليات ترميم. أما بخصوص 

ــه تــركــيــه، الــــذي تــضــرر مبنى  ــدريـ يــشــكــو أنـ
تــــراثــــي يـــمـــلـــكـــه، ويُـــســـتـــخـــدم كــمــطــعــم إلـــى 
جــانــب مــحــات تــجــاريــة عـــدة عــائــدة لــه في 
شــارع أرمينيا في مار مخايل، من الإهمال 
الــحــكــومــي فـــي هـــذا المـــلـــف. وبــيــنــمــا يــوضــح 
أنه اضطر، بعد 22 يوماً من البقاء من دون 
الـــذي يقطنه،  المــنــزل  أبـــواب فــي  شبابيك أو 
إلى البدء في معالجة الأضرار، نظراً لاقتراب 
فصل الــشــتــاء، ويــقــول إنــه لا يملك أي قــدرة 
ــل بنفقات الأضــــرار الــتــي لحقت 

ّ
عــلــى الــتــكــف

الــذي يعود إلــى نحو 100  الــتــراثــي  بالمبنى 
عــام، خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي 
الصعب وحجز المصرف على أمواله. ويعتبر 
أنه يتعيّ على المستأجر أن يتكفل بمعالجة 
ــرار. ويخلص إلــى الــقــول: »أنـــا لا أنــدم  الأضــ
على الوضع الذي وصلت إليه، على الأقل ما 
زلت أستطيع النوم في منزلي، عكس الذين 

تهدمت بيوتهم أو أصبحت مهددة«.
يــوضــح عــبــد الــحــلــيــم جــبــر، وهـــو مهندس 
معماري وخبير تصميم مدني، في حديث 
ــدد المــبــانــي  ــ مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن عـ
الثقافة  قــبــل وزارة  مــن  المــمــهــورة  الــتــراثــيــة 
التي لها قيمة تراثية  محدود، لكن الأبنية 
القضايا  الناشط في  بالمئات. ويقول جبر، 
التنقل  وقضايا  الــتــراث  خصوصاً  المدنية؛ 
المــدنــي، والـــذي تــطــوع ضمن خلية مديرية 
الآثار عقب الانفجار، إن الضرر الذي تسبب 
أنــواع  انفجار مرفأ بيروت طــاول ثلاثة  به 
ــانـــي؛ أولـــهـــا مـــبـــانٍ حــجــريــة تــعــود  ــبـ مـــن المـ
العالمية الأولـــى،  الــحــرب  إلــى حقبة مــا قبل 
)حجرية  مخلوطة  مباني  تسمى  وثانيها 
وبــاطــون( وهــي الــتــي شــيّــدت بــن الحربين 
فهي  الثالثة  أمــا  والثانية،  الأولـــى  العالمية 

وضعها  يفرضه  قد  سلبية  انعكاسات  من 
الصحي والمهني المضطربين.

عــنــوان الألـــبـــوم وحـــده يــخــتــزل الــكــثــيــر مما 
مشاعر  فــي  يختلج  مــا  حـــول  تكهنه  يمكن 
ذلك  ومــع  الحمل،  فترة شهور  طــوال  بيري 
ــيــــس تــخــتــبــرهــا  ــاســ ــد فـــيـــضـــا مــــن الأحــ نـــجـ
بين  مــوزعــة  موسيقية  ثيمات  ضمن  بيري 
أسلوبي البوب والسوفت روك. فنستمع في 
 not the endو teary eyesو cry about it later
لها  إلكترونية  إيقاعات  إلــى   ،of the world
وتيرة ثابتة تتأرجح حولها طبقات بيري 
بــشــكــل مــتــنــاســب، بـــن مــرتــفــع ومــنــخــفــض، 
لا يــخــلــو مــن أيـــة لمــســات دافــئــة تــتــنــاغــم مع 
المحتوى الشعري بما يتضمنه من رسائل 
ــفــــاؤل  ــتــ ــيـــاة والــ ــالـــحـ ــو لـــاســـتـــمـــتـــاع بـ ــدعــ تــ
وإرجاء الحزن إلى وقت آخر، ثم تتوج هذه 
الإيقاعات  حيث   tucked أغنية  في  المشاعر 
الــصــوتــي في  لــيــونــة الأداء  ــم  الـــراقـــصـــة رغــ

بعض مقاطعها.
تخطو بيري خــطــوات أكثر ثقة وجـــرأة في 
طريقة  على  مــصــورة  أغنية  وهــي   ،daisies
الفيديو كليب، يسودها الطابع الكلاسيكي 
ـــرحَـــت مــنــتــصــف مـــايـــو/ أيـــار 

ُ
لــلــتــصــويــر، ط

المــاضــي. تظهر بــيــري فــي الفيديو وهــي لا 
، تــعــبّــر مــن خــالــه عــن مشاعر 

ً
تــــزال حـــامـــا

المــثــابــرة والــتــحــدي والــثــقــة بــالــنــفــس. ولعل 
اختيار نمط التصوير الشاحب والباهت له 
رمزية تدعو، بما يتوافق مع الأداء الصوتي 
الـــحـــاد لــبــيــري فـــي الأغـــنـــيـــة بــشــكــل خــاص 
ــام، إلــــى تــجــاوز  ــ ورســـالـــة الألـــبـــوم بــشــكــل عـ

الماضي والمواقف السوداوية والمحبطة.
تستمر مظاهر الاحتفاء بالشكل الخارجي 
عــنــد بــيــري، كـــامـــرأة حــامــل، ضــمــن الــســيــاق 

أن  علماً   ،smile أغنية  في  نفسه  الوجداني 
الفيديو  طريقة  على  رَت  صُــــوِّ الأغنية  هــذه 
كــلــيــب مــنــتــصــف أغـــســـطـــس/ آب الـــفـــائـــت، 
ــلـــرســـوم المـــتـــحـــركـــة بــشــكــل  تــخــلــلــهــا دمـــــج لـ
الطفولية  الأغنية  انطباعات  مــع  يتناسب 
والــتــفــاؤلــيــة. ونــجــد الاســتــعــانــة بــالــرســوم 

المــتــحــركــة والـــقـــصـــص المــــصــــورة أيـــضـــا في 
 ،

ً
resilient. ثم تظهر بيري وهي لا تزال حاملا

أغــنــيــة  ــي  وهــ  ،what makes a woman فـــي 
مـــصـــورة عــلــى طــريــقــة الــفــيــديــو الــصــوتــي، 
ــرَت قــبــل أســـبـــوع مـــن إصــــــدار الألـــبـــوم.  ــــشــ

ُ
ن

ــدّم بـــيـــري فـــي هــــذا الـــفـــيـــديـــو، بــمــشــاركــة  تـــقـ

الــعــازفــن، وجــبــة موسيقية دافئة  عــدد مــن 
ورقيقة ضمن أداء مرهف وعالي الإحساس. 
المــرأة  وتــركــزت شعرية الكلمات فيها حــول 
فقط، فهي نزعة شخصية ذات خصوصية 
أنــثــويــة، تــعــرّف مــن خــالــهــا عــن سلوكيات 

المرأة وصفاتها، الظاهرة منها والباطنية.

الأبــنــيــة الــتــي لــحــقــت بــهــا أضــــرار جسيمة، 
لــحــمــايــة  الأولــــويــــة الآن  أن  فــيــوضــح جــبــر 
المبنى قبل حلول فصل الشتاء، لكي لا يزيد 
الـــضـــرر لأن الــحــجــر كــالإســفــنــج، ويــتــشــرّب 
المياه التي من الممكن أن تتسرب من السقف 
إذا كان القرميد تعرض للضرر. كذلك توجد 
مــخــاوف عــلــى الــخــشــب الــــذي اســتــخــدم في 

عمليات البناء قبل عقود.
وتــحــدث عــن جــهــد يــبــذل مــن مــديــريــة الآثـــار 
ــاولات  ــقــ ــات المــ ــركــ ــع بـــعـــض شــ ــعـــاون مــ ــتـ ــالـ بـ
لــلــقــيــام بــأعــمــال تــدعــيــم وتــغــطــيــة لــأســقــف 
ــادة الــنــاس إلــى  ــ لــكــي يــتــم كــســب الــوقــت وإعـ
بيوتهم من أجل الحفاظ على هوية المناطق. 
مــا يجرى حالياً هــو حماية  فــإن  وبالتالي، 
ــد أمــــــوال  ــوجــ ــة، خـــصـــوصـــا أنــــــه لا تــ ــتــ مــــؤقــ
أبــعــد من  المــســألــة  للترميم. ويــشــدد على أن 
مــجــرد تــــراث مــعــمــاري يــجــب حــمــايــتــه، لأنــه 
يــجــب الــحــفــاظ عــلــى هــويــة المــديــنــة المــكــونــة 
من النسيج العمراني والاجتماعي. ويشدد 
ــودة الــســكــان لا تـــقـــدّر بــثــمــن. ولا  عــلــى أن عــ
يخفي قلقه من أن البعض يرى في ما جرى 
فرصة لناحية الاستثمار العقاري في بعض 

المناطق التي يتيح فيها القانون ذلك.
بدورها، تقول مستشارة لجنة المستأجرين، 
ــديــــث مــع  ــــي حــ ــا جـــــعـــــارة، فـ ــايــ ــة مــ ــيـ ــامـ ــحـ المـ
»العربي الجديد«، إن الوقت يداهم الجميع 
ــا يــتــعــلــق بـــبـــدء الــتــرمــيــم، لأنـــنـــا على  فـــي مـ
جداً  خطير  والتأخير  الشتاء  فصل  أبـــواب 
الرملية  الأبنية  أن  يــؤكــدون  المهندسين  لأن 
)الحجرية( خصوصاً قد تنهار، ما سيؤدي 
إلى مجزرة إضافية في حال هبوط الأبنية 

على قاطنيها«.
جمانة...

كيتي بيري... إيقاعات أكثر شقاوة وشقاءًالمدينة في انتظار شتاء قاس
أرادت المغنية الأميركية، 
كيتي بيري، في إصدارها 
الجديد، Smile، مشاركة 

جمهورها تجربة الحمل 
وقسوتها

ربيع فران

فيروز  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  كــرّم 
في منزلها الكائن في منطقة الرابية )شمال شرق 
تناقلته وكالات  إلى حدث  اللقاء تحوّل  بيروت(. 
الأنــبــاء الــعــالمــيــة، ومــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي، 
كنوع من التعبير عن محبة الناس للسيدة فيروز، 
في  الفرنسية  الرئاسة  عن مساعي  النظر  بغض 
يهدد  الــذي  الخطر  من  وانتشاله  لبنان  مساعدة 
نفسه.  مــاكــرون  الرئيس  مــزاعــم  مصيره، بحسب 
تكريم ابتعد عن البروتوكولات التي تحيط مثل 
هذه المناسبات لفنان من قبل السلطة السياسية.

تــوجــه الــرئــيــس الــفــرنــســي مــســاء الإثــنــن المــاضــي 
ــــى مــنــزل  ــيـــق الـــحـــريـــري الــــدولــــي إلـ ــار رفـ مــــن مـــطـ
ــر قــــرابــــة الـــســـاعـــة.  ــأخـ الـــســـيـــدة فــــيــــروز، بـــعـــدمـــا تـ
المــتــابــعــون انــقــســمــوا، بــن مــن رأى أن مــبــادرة أو 
لــفــتــة مـــاكـــرون فــي تــكــريــم الــســيــدة فــيــروز خطوة 
تستحقها، ومن رأى أن استقبال فيروز بعد غياب 
عـــن الإعـــــام والـــحـــفـــات والـــظـــهـــور هـــو »مــكــرمــة« 
للرئيس الــفــرنــســي الـــذي حــمــل عــلــى عــاتــقــه ملف 
لبنان الــشــائــك، منذ انفجار المــرفــأ فــي الــرابــع من 
أغسطس/ آب المــاضــي، ثــم عــاد إلــى زيـــارة لبنان 
ــدداً، مــضــمــنــا إيـــاهـــا مــفــاجــأة زيـــــارة الــســيــدة  مـــجـ
كونهم  اللبنانيين،  استعطاف  مــن  كنوع  فــيــروز، 
بمعظمهم يحبون السيدة، وما تمثله في ذاكرتهم 
التي تحضر فيها منذ أكثر من نصف قرن. ظهور 

السيدة فيروز البسيط حمل كثيراً من التعليقات 
حول منزلها والزي الذي ارتدته، والصور المعلقة 
ــتـــي لا تبتعد  عــلــى جــــــدران غـــرفـــة الـــجـــلـــوس، والـ
الكلاسيكي  السيدة  رؤيـــة وذوق  عــن  بــالــضــرورة 
ــة، ومــنــزلــهــا  ــرابـــيـ الـــــذي نــتــلــمّــســه فـــي مـــكـــانـــن؛ الـ
بناء  وكـــان ضمن  اللبنانية،  الــروشــة  منطقة  فــي 
مــطــل عــلــى الـــبـــحـــر، وحـــفـــل بــمــجــمــوعــة مــشــابــهــة 
الــصــور.  فــي  بــمــا شــاهــدنــاه  لكلاسيكيات تحيط 
والمعروف أن فيروز تقتني مجموعة من اللوحات 
وفن الرسم الكلاسيكي، وهذا ما ظهر واضحاً في 
في  التسعينيات معها  في  التي صــورت  المقابلة 
الــروشــة، وتحدثت فيها عــن نشأتها  فــي  منزلها 
بما  المحيطة  الصور  الفني.  ومسارها  وزواجــهــا 
 بسيطاً، أو جزئياً، 

ً
ظهر تعديلا

ُ
نشر اليوم تكاد ت

طرأ على بعض التفاصيل الخاصة برؤية فيروز 
وذوقها في اقتناء اللوحات والإكسسوار المنزلي. 
ــاءت كـــل هـــذه الــتــفــاصــيــل مــتــوافــقــة  وبــالــتــالــي، جــ
مــع تعليقات الــنــاس الــتــي تــرى فــيــروز البسيطة 

 عن شكلها ووجهها 
ً
القريبة رغم غيابها، فضلا

ــــح( لمــبــضــع طبيب  الــــذي لـــم يــخــضــع )عــلــى الأرجــ
تــجــمــيــل حــتــى الآن، إلــــى جـــانـــب فــســتــانــهــا الـــذي 
صمّمه اللبناني إيلي صعب، كالعادة في إطلالات 

فيروز منذ التسعينيات وحتى اليوم.
لم تفاجئ فيروز المتابعين بثلاث صور التقطتها 
ابنتها ريــمــا، وســرعــان مــا تــحــولــت إلـــى وثــائــق، 
دفعت البعض إلى التحقيق، والوقوف على أدق 
للرئيس  واضـــح  وتهميش  ضمنها،  التفاصيل 
الــفــرنــســي، والـــســـؤال عــن الــلــوحــة الــتــي تــصــدرت 
ـــصـــور ثـــاثـــة وجـــــوه فــيــروزيــة 

ُ
وســــط الــــجــــدار، ت

عــام  الــراحــلــة سيسي ســرســق رســمــتــهــا  للفنانة 
1980، وأهــدتــهــا لــفــيــروز فــي عــز ســنــوات الحرب 
الأهلية، ونقلت من منزل الروشة بعد بيعه بداية 
الألــفــيــة الــجــديــدة إلـــى مــنــزل فــيــروز الــحــالــي في 

الرابية.
ــلــــى حــــضــــور فــــــيــــــروز، رغــــم  لـــــم يــــطــــرأ تـــغـــيـــيـــر عــ
التي واجهت آخر إصداراتها  اللاذعة  الانتقادات 
ريما،  ابنتها  تتحمل مسؤوليتها  التي  الغنائية 
»بيالي« )2017(، ولم يحقق نسبة استماع جيدة. 
ورغم رفضها مشاركتها في مهرجانات أو إقامة 
حفلات، تبقى آخر صورها مع الرئيس الفرنسي 
ت في 

ّ
ها أطل

ّ
 للجمهور، خصوصاً أن

ً
ماكرون أملا

، وإن كانت من تحت »قناع« 
ً
هذه الصور مبتسمة

الحماية الذي وضعته على وجهها حرصاً على 
اتباعها إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

بيروت تحدّق في ركامها

)Getty( تستعين بيري بالرسوم المتحركة في أكثر من فيديو كليب

ماكرون في 
حضرة السيدة 
)الحساب الرسمي 
لفيروز على تويتر(

ترميم الأبواب والشبابيك يتطوع به المجتمع المدني )حسين بيضون(

مار مخايل والجميزة من أكثر المناطق تضرّراً )حسين بيضون(

بعد نحو شهر على انفجار مرفأ بيروت، لا يزال الغموض يلف آلية إنقاذ الأبنية التراثية المتضررة. 
وعلى الرغم من الإجماع على ضرورة هذه الخطوة، إلا أن المهمة تبدو شاقة

ترميم المباني التراثية

في بيت فيروز

فنون وكوكتيل
مشهد

متابعة

إصدارإضاءة

يقول جوزيف حداد، إنه 
من ناحية مالية محضة، لا 
يوجد معنى للترميم؛ أولاً 
بسبب التكلفة المرتفعة، 
وثانياً بسبب وجود أربعة 
مستأجرين قدامى في 
المبنى، والإيجار السنوي 

الذي يدفعه هؤلاء 
كمجموع كلي هو 

بحدود مليوني ليرة لبنانية 
سنوياً، أي ما يعادل نحو 
250 دولاراً سنوياً بسعر 
صرف السوق السوداء 

حالياً. لكنه يؤكد أن المسألة 
بالنسبة إليه أبعد من مجرد 
مسألة مالية فهناك رابطة 

تاريخية وعاطفية.

بسعر السوق 
السوداء
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ّ

ر الذي يخف
ّ
ومعارضيها، يمكن فهم التوت

ويشتدّ من حين إلى آخر خلال 2012 - 2020 
الكبير« في  بريشتينا  حــول مظهر »جامع 
العاصمة الكوسوفية. وفي الواقع، يبدو لمن 
يزور المدينة ويشاهد في مركزها كاتدرائية 
الأم تريزا، أنه في دولة بغالبية كاثوليكية 
ل أعلى نسبة للمسلمين 

ّ
وليس في دولة تمث

مــوافــقــة  أثـــــــارت  ــد  ــ وقـ  .)%95( أوروبــــــــا  فــــي 
الحكومة الكوسوفية على السماح ببنائها 
وفق هذا التصميم في 2005 معارضة بعض 
المثقفين، بسبب أن بناءها كان يفترض هدم 
مدرسة ثانوية لها قيمتها التاريخية لعدة 
فإنها وضعت  كــذلــك  العاصمة،  فــي  أجــيــال 
المسلمين  تمثل  )الــتــي  الإســامــيــة  المشيخة 
ــرة  ــام الـــدولـــة وتـــرعـــى شــؤونــهــم( فـــي دائـ أمــ
تــزال تعتمد على  الــحــرج، لأن بريشتينا لا 
مـــا بــقــي مـــن جـــوامـــع مـــن الــحــكــم العثماني 
الــطــويــل الــــذي دام نــحــو 500 ســنــة، مـــع أن 
عــــدد ســكــانــهــا تــضــاعــف أكــثــر مـــن عــشــريــن 
مــرّة منذ نهاية الحكم العثماني، حتى إنه 
ــي المــســلــمــون في 

ّ
فـــي صــــاة الــجــمــعــة يــصــل

محمد  السلطان  بجامع  المحيطة  الــشــوارع 

ــع تــزايــد  ــــذي بُـــنـــي فـــي 1462. ومــ الــفــاتــح الـ
الإسلامية  المشيخة  رئــاســة  أعلنت  الــحــرج، 
في 2012، بعد افتتاح الكاتدرائية في 2010، 
موافقة السلطات المحلية )بلدية بريشتينا( 
»جامع  لبناء  أرض  قطعة  تخصيص  على 
بريشتينا الكبير«، تبعد نحو 200 متر عن 
الكاتدرائية في الشارع الرئيس نفسه الذي 
الجنوب،  إلــى  المركز  من  بريشتينا  يخترق 
وأعلنت بهذه المناسبة طرح مسابقة دولية 
لاختيار أفضل تصميم للجامع، بشرط أن 
«. ومــع هــذه الحماسة، جرى 

ً
يكون »أصــيــا

فــي الــثــامــن مــن تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر من 
الحجر  بــوضــع  كبير  احــتــفــال  نفسه  الــعــام 
الجمهورية  رئيسة  فيه  شــاركــت  الأســــاس، 
عاطفة يحيى آغا، ورئيس البرلمان يعقوب 
كــراســنــيــتــشــي، ورئـــيـــس الــحــكــومــة هــاشــم 

ثاتشي.
حت إلى أن الجامع 

ّ
ومع أن رئاسة المشيخة لم

التبرعات المحلية، إلا أن زيارة  سيُبنى من 
رئيس الــوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
المفاجئ  فــي 2013، وتــصــريــحــه  لــكــوســوفــو 
فــي مــديــنــة بــريــزرن )مــركــز ولايـــة كوسوفو 
ــي تــركــيــا  الـــعـــثـــمـــانـــيـــة( بـــــأن »كــــوســــوفــــو هــ
ــارا إلـــى موجة  وتــركــيــا هــي كــوســوفــو«، أشــ
قوية من الاهتمام التركي بتجديد كل الآثار 
العثمانية الموجودة في كوسوفو، وانتهى 
إلى إعلان تولي رئاسة الشؤون الدينية في 

تركيا بناء »جامع بريشتينا الكبير«.
ولــكــن هـــذا الــتــوجّــه لــم يــمــرّ دون مــعــارضــة 
مــــن بـــعـــض الــســيــاســيــن المــتــحــفــظــن عــلــى 
لاعتبارات  والمثقفين  الجديدة«  »العثمانية 
ــة بـــعـــد أن تـــســـربـــت إلـــى  مــخــتــلــفــة، وخــــاصــ
فـــي نــهــايــة 2016 وبـــدايـــة 2017  الــصــحــافــة 
الــدولــيــة  التصاميم المــشــاركــة فــي المــســابــقــة 
ــة ومــــكــــاتــــب هــنــدســيــة  ــيـ ــالمـ لـــشـــخـــصـــيـــات عـ
معروفة وتفضيل رئاسة المشيخة الإسلامية 
لنموذج عثماني كلاسيكي اختارته رئاسة 
أولًا،  تبيّ  فقد  تركيا.  في  الدينية  الشؤون 
أن المهندسة المعمارية العالمية الراحلة زها 
لهذا  »أصــيــل«  قد شاركت بتصميم  حديد، 
الجامع، بينما كان التصميم المقترح يماثل 
جامع السليمية في مدينة أدرنة الذي يعود 

إلى القرن السادس عشر.
التوقيع  الدعوة إلى  بــدأت في 2017  وهكذا 
المقترح  التصميم  على عريضة تحتجّ على 
ــــذي قـــد يــنــســجــم مـــع بــريــشــتــيــنــا الــقــديــمــة  الـ

محمد م. الأرناؤوط

بــعــد تــحــويــل مــتــحــف آيــــا صــوفــيــا 
ــــي إســـطـــنـــبـــول إلــــــى مـــســـجـــد فــي  فـ
العاشر من تمّوز/ يوليو الماضي، 
وما أثــاره ذلك من ردود أفعال داخل تركيا 
وخارجها، جاء المرسوم الصادر عن الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــــان فـــي 21 آب/ 
أغسطس الماضي بتسليم »متحف تشورا« 
في القسم الأوروبــي من إسطنبول لرئاسة 
والخلاف  النقاش  ليثير  الدينية،  الــشــؤون 
ــــوم ومـــعـــارضـــيـــه؛ فــقــد  ــــرسـ ــؤيــــدي المـ بــــن مــ
أجمل  المقدّس« من  ص 

ّ
المخل كانت »كنيسة 

القسطنطينية،  فـــي  الــبــيــزنــطــيــة  الــكــنــائــس 
وبــقــيــت كــذلــك بــعــد الــفــتــح الــعــثــمــانــي حتى 
ــت إلــى مسجد، وبقيت 

َ
ل عــام 1511 حين حُــوِّ

غلقت، لتتحول لاحقاً 
ُ
كذلك إلى 1923 حين أ

بعد جهود مضنية لاستعادة  إلــى متحف 
الرسوم الفنية فيها.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، بـــن أنـــصـــار »الــعــمــارة 
ــي الـــخـــارج  الـــعـــثـــمـــانـــيـــة«، الـــتـــي تـــتـــحـــول فــ
ــدة«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــعـ إلـــــــى »ســــيــــاســــة الـ

محمود منير

فــي الــســنــة الأولــــى لــلــهــجــرة، أي بــحــلــول 622 
ميلادية، تداعى المسلمون لبناء أول مسجد 
في الإسلام في قرية قباء التي حمل اسمها، 
شيّدوه  حيث  المــنــوّرة،  المدينة  غربي  جنوب 
مــن الــحــجــارة والــطــن وأعــلــوا سقفه بسعف 
ــرة وقتها، 

ّ
النخيل، وهــي المـــواد الــخــام المــتــوف

وتتلاءم مع طبيعة المناخ الحار في المنطقة. 
ــيـــة  ــقـــب الإســـامـ ــــال الـــحـ تــــوسّــــع »قـــــبـــــاء« خــ
وتـــمّ استخدام  الــيــوم  إلــى  المتعاقبة وصـــولًا 
مواد جديدة جُلبت من أقاليم أخرى وتطوّر 
الــبــســيــط كــذلــك، ويــعــدّ مــثــالًا حيّاً  تصميمه 
عــلــى الــتــغــيّــر المــهــول فــي عــمــارة المــســجــد من 
ــلــحــق بــه بعض 

ُ
فــــراغ مــتــســع لأداء الــصــاة ت

المرافق المكملة، إلى فضاء يحمل رمزية دينية 
وحضوراً للسلطة وهويّتها السياسية.

تحضر هذه الخلفية مع انطلاق الجدل منذ 
ــدّة حـــول تــشــيــيــد المــســجــد الكبير  ســـنـــوات عــ
بمدينة بريشتينا في كوسوفو، بين أنصار 
إلــى حكم  ون 

ّ
الــذيــن يحن العثمانية  الــعــمــارة 

الأستانة الذي استمر زهاء خمسة قرون في 
البلقان، وبين معارضيهم الذين يميلون إلى 
المدينة بوصفها  تصميم يعبّر عن »حداثة« 
الـــــقـــــارة الأوروبـــــــيـــــــة، وإن كـــانـــت  ــن  ــ جـــــــزءاً مـ

غالبيتها من المسلمين.
حالة من الاستقطاب تشير إلى اختلاف يمتدّ 
إلــى هــويــة المجتمع  الكوسوفيين  نــظــرة  إلــى 
والــــدولــــة إلــــى حــــدّ مــــا، فـــي مــحــاولــة لهيمنة 
عــنــصــر مــــن عـــنـــاصـــر تـــاريـــخـــهـــم وثــقــافــتــهــم 

جدل العمارة 
والسياسة

موضوع  إلى  ويتحول  بناؤه،  المزمع  الكبير«  بريشتينا  »جامع  حول  النقاش  يتجدد 
خلافي بين أنصار »العمارة العثمانية« ومعارضيها في كوسوفو، التي لم يعد أردوغان 

كوسوفو«.  هي  وتركيا  تركيا  هي  »كوسوفو  بأن  صرحّ  حين   2013 منذ  لزيارتها 
توجّه يعارضه سياسيون ومثقفون يتحفظون على »العثمانية الجديدة«

ما المسجد الذي 
يعبرّ عن هوية 

البلقان اليوم؟ سؤال 
مرتبط بالتصالح 

مع تعدّد المكان 
وتاريخه، ويتطلبّ 

نقاشاً ينخرط 
فيه معماريون 

ومفكرون 
ومؤرخون

مساجد كوسوفو مرايا الهوية والمجتمع والدولة

جامع بريشتينا الكبير  بين أنصار 
التصميم العثماني ومعارضيه

قبل تركيا موّلت دول 
الخليج الجوامع الجديدة 

في البلقان

التصميم المقترح يماثل 
جامعاً في مدينة أدرنة 

من القرن 16

لمقترح  )الصورة  المقترحة  التصاميم  بين  الخيار  يبدو  الواقع  في 
المعمارية الراحلة زها حديد( مرتبطاً ببساطة بمن يموّل بناء الجامع، 
ــدة  ــن ــتــحــديــد بــثــقــافــة وأج ــال وب
ل، ولذلك طالما أن التمويل  المموِّ
من تركيا فالمموّل يفرض نفسه. 
كانت  الجديدة«  »العثمانية  فقبل 
دول الخليج هي الممولة الرئيسة 
البلقان  في  الجديدة  للجوامع 
الشيوعية،  الأنظمة  انهيار  بعد 
وهو ما أدى آنذاك إلى جوامع لا 
هي »عثمانية كلاسيكية« ولا هي 

»عثمانية جديدة«.

سؤال التمويل لا الهندسة

2425
ثقافة

ممدوح عزام

إلــى غريكو«  كــازانــتــزاكــي »تقرير  كــتــاب مــذكــرات نيكوس  فــي مقدمة 
إنــه اعتاد أن يقول لها: »أحــسّ كأنني سأفعل ما  كتبت زوجته هيلين 
يتحدث عنه برغسون - الذهاب إلى ناصية الشارع، ومد يدي للتسوّل 
 منكم«. كــان الوقت 

ٍّ
مــن العابرين: زكــاة يــا إخـــوان. ربــع ساعة مــن كــل

يتسرّب من حياة الكاتب، وهو يعلم أن أيامه تنتهي في الحياة، ولكن ما 
كان يريده إنما هو أن يتمكن من إنهاء العمل الذي يكتبه. »آه على بعض 
ليأت شيرون« وشيرون  وبعدها  عملي،  لإنهاء  فقط  يكفي  ما  الوقت، 
أو كيرون بحسب الهامش الذي وضعه المترجم، هو ناقل أرواح الموتى 
إلى هيدس، أي إلى العالم الآخر. أذكر أن الرحلة من المدينة إلى قريتي، 
في  تستغرق  كانت  كيلومترا،  وعشرين  تقارب خمسة  مسافة  وهــي 
تقل  التي  السيارة  كانت  إذ  الساعة،  أربــاع  ثلاثة  من  أكثر  الستينيات، 
ا نشكو من ذلك البطء المريع، 

ّ
الركاب عتيقة الطراز، مهترئة، بطيئة، وكن

بينما كان آباؤنا يقولون لنا إنها سريعة جداً، قياساً إلى الوقت الذي 
القرية، على ظهور الخيل،  كان يستغرقه الطريق من المدينة ذاتها إلى 
الرغم من ذلــك لم  أو على ظهور الحمير، أو مشيا على الأقـــدام. وعلى 
يكن أيّ واحد من بيننا يشعر أن الوقت يهرب من بين يديه، كان لدينا 
ا 

ّ
من أن تسرق  لم تستطع  العتيقة  السيارة  إن  الوقت، بحيث  كثير من 

ه ذا قيمة. حتى أن الكثيرين من 
ّ
سوى بضع دقائق، إذ لم يكن الوقت كل

يلومون  أو  بالمواعيد،  يلتزمون  الذين  أولئك  من  كانوا يسخرون  بيننا 
المــوعــد، متذرعين  إلــى مــكــان مــا بعد تحديد  مــن يتأخر عــن الحضور 
بأن الوقت »ببلاش« أي لا قيمة ولا ثمن. وإذا قارنا الحالتين، فإن لدى 
الروائي اليوناني فائضاً من العمل يحتاج من أجل إنجازه إلى فائض 
من الوقت، بينما كان لدينا، بعكسه تماماً، فائض من الوقت، ولا عمل 

يمكن للناس أن يملؤوا به تلك الزيادات. 
لا يمكن للوقت الذي يبحث عنه الروائي أن يكون مقياساً للوقت العام 
بالطبع، غير أن المشاعر التي يحسّها الناس اليوم، وخاصة في السنة 
الوقت، بينما لا ترى أحداً  العقد تتحدث عن خسارة  الأخيرة من هذا 
يبحث عنه، أو يطلبه.  فقد دمرت الحرب فرص العمل، وتحوّل عشرات 
آلاف الشبّان إلى لعب البلياردو أو التهريب، أو اللا شيء، بينما ينشغل 
الأكبر سناً في لعب الوقت، أو فيما يسمونه »تضييع الوقت«. شيء ما 
في تعبير الناس عن الوقت يشبه إلى حد بعيد لوحة سلفادور دالي التي 

وضع فيها بضع ساعات سائلة لا ترغب في الزمن. 
تكسر الحروب والأنظمة المشغولة ببقائها زماننا، أو تلغيه. وما يقال 
استعارة  إنــه مجرّد  السرعة مجرّد خرافة،  نعيش في عصر  أننا  عن 
فقيرة تدّعي الانتماء إلى العصر. فعالمنا في هذه البلاد شديد البطء، 
خامل، متكاسل. والتعبير عن ضياع الوقت، هو في الحقيقة تعبير عن 

ضياع الأهداف.
)روائي من سورية(

البحث عن وقت

مشهد

شذرات

)الـــعـــثـــمـــانـــيـــة(، ولـــكـــن لــيــس مـــع بــريــشــتــيــنــا 
ــوار مــبــنــى  ــ ــ الـــحـــديـــثـــة، وبـــالـــتـــحـــديـــد فــــي جـ
ــــذي يمثل  الاتــــصــــالات بـــحـــيّ »داردانـــــيـــــا« الـ
ــد عــبّــر وقــتــهــا عن  »حـــداثـــة بــريــشــتــيــنــا«. وقـ
أدرياتيك  المعروف  الإعلامي  المعارضة  هذه 
الجامع،  بناء  مع  »أنــا  بتصريحه  كلمندي، 
ولـــكـــن لـــيـــس حـــســـب الــتــصــمــيــم الــــــذي وقـــع 
الاخــتــيــار عــلــيــه، بــل حــســب التصميم الــذي 
قدّمته زها حديد، أشهر مصممة في العالم«.

النقاش والخلاف حــول »جامع  وقــد تجدد 
وبداية   2018 نهاية  في  الكبير«  بريشتينا 
بريشتينا  بلدية  رئيس  كشف  حــن   ،2019
عـــن أن المــشــيــخــة الإســـامـــيـــة لـــم تـــقـــدم بعد 
طلباً رســمــيــا لــبــنــاء الــجــامــع، لأنـــه يفترض 
والمخططات  الــجــامــع  تصميم  يصحبه  أن 
الهندسية لــه. وفــي هــذه المــرة، أخــذ النقاش 
بعداً دولياً بعد أن نشرت جريدة »الغارديان« 
 2019 يناير  الثاني/  كانون  الثاني من  في 
تركيا  »هــديــة  بــعــنــوان  لــلــمــوضــوع  تغطية 
العثمانية  مــن  الخشية  تثير  جــامــع  لــبــنــاء 
الــجــديــدة فــي كــوســوفــو«. ومــع أن الجريدة 

المتعدّدة على الآخر، في تغافلٍ عن بديهيات 
الـــداوم  على  الــتــي تخضع  بــالــعــمــارة  ق 

ّ
تتعل

عوامل  تمليه  ما  بحسب  وتغيّرات  لتبدلات 
بــيــئــيــة وأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة وجــمــالــيــة أيــضــا، 
وكذلك بحقائق تاريخية، أهمّها أن المساجد 
الــتــي بــنــاهــا الــعــثــمــانــيــون كــانــت مــزيــجــا من 

عمارة محلية ومؤثرات شرقية معاً.
يقدّم مسجد سنان باشا في مدينة بريزرن، 
جنوب كوسوفو، والــذي شيّده الأتــراك سنة 
مــؤثــرات  بــن  مركّبة  لعمارة  نموذجاً   ،1600
شرقية وغربية، ففي المرحلتين الأوليتين من 
بنائه صمّمت ثلاث قباب مغطاة بصفائح من 
بأعمدة صخرية، على  الرصاص، ومدعومة 
أساس دائري، يقترب من العمارة الإسلامية 
وفي  البيزنطية.  نظيرتها  عن  تطوّرت  التي 
الطراز  وفــق  المسجد  توسّع  الثالثة،  المرحلة 
الباروكي الذي انتشر في أوروبــا، ويتضمّن 
الأشكال المنحنية والاستخدام المتقن والمعقد 

للأعمدة والمنحوتات.
يـــنـــســـحـــب الأمـــــــر عـــلـــى مـــســـاجـــد أخـــــــرى فــي 
كوسوفو مع انزياحات قليلة شرقاً أو غرباً، 
الحضارات  لمجموع  تاريخياً  تراكماً  ل 

ّ
لتمث

التي تعاقبت على المنطقة، وأن ظهور جوامع 
بــطــراز إســطــنــبــولــي أتـــى مــتــأخــراً فــي الــدولــة 
العثمانية نفسها، ليُبنى بعضها في البلقان 

بعد زمن طويل.

نقلت رأي رئيس المشيخة الإسلامية نعيم 
تــرنــافــا، بــأن حــاجــة المسلمين فــي كوسوفو 
إلى الجوامع كبيرة في المدن والقرى، حيث 
»هناك 50 قرية من دون مساجد، بينما لا 
يوجد في أوروبا قرية من دون كنيسة«، إلا 
أن الجريدة نقلت أيضاً اعتراض المحتجين 
على »التصميم العثماني« للجامع، وليس 
عــلــى بــنــاء الــجــامــع نــفــســه. ومـــن هـــؤلاء كــان 
ــي الــــذي  ــادقــ ــنـــدس المــــعــــمــــاري آربــــــر صــ ــهـ المـ
قــــال إن إعــــان المــســابــقــة الـــدولـــيـــة لاخــتــيــار 
ــان يـــنـــصّ فقط  أفـــضـــل تــصــمــيــم لــلــجــامــع كــ
«، ولــذلــك 

ً
يــكــون »تصميماً أصـــيـــا أن  عــلــى 

وشاركت  واسعة  استجابة  المسابقة  لقيت 
فــيــهــا ثــاثــون شخصية مــعــروفــة ومــكــاتــب 
هــنــدســيــة دولـــيـــة، ومــنــهــم أســمــاء مــشــهــورة 
مــثــل زهــــا حـــديـــد. وبـــعـــد أن أكّـــــد المــهــنــدس 
 »الــتــصــمــيــم )الــعــثــمــانــي( الــذي 

ّ
صــادقــي أن

ــو ســـيـــاســـي ولــيــس  اقـــتـــرحـــتـــه المـــشـــيـــخـــة هــ
معمارياً«، انتهى إلــى الــســؤال: »إنــي أعرف 
جوامع  يصمّمون  الذين  المهندسين  بعض 
مثيرة للإعجاب في تركيا، فلماذا لا تكون 

تجدر  الخريطة؟«.  هذه  مثل  في  بريشتينا 
الغالبية  ذات  المناطق  أن  إلــى  الإشـــارة هنا 
العثماني  للحكم  خضعت  الــتــي  الألــبــانــيــة 
عشر  الخامس  القرن  منتصف  في  المباشر 
عرفت في بدايتها بناء الجوامع السلطانية 
ــارة الــعــثــمــانــيــة  ــمــ ــعــ الـــتـــي كـــانـــت تــمــثــل »الــ
الكلاسيكية«، ولكن بعد قرنين برزت نخبة 
محلية مالت إلى نموذج مختلف للجوامع 
يعبّر عن هوية محلية. ومن هذه الجوامع 
مـــا اشــتــهــر خــــارج الــبــلــقــان بــعــمــارتــه الــتــي 
الألباني  المحلي  الــوســط  مــع  أكــثــر  تنسجم 
والخارجية  الداخلية  الجميلة  ورسوماته 
ــم بـــك فـــي وســـط الــعــاصــمــة  مــثــل جــامــع أدهــ
ــيـــرانـــا و»جــــامــــع الأخــــتــــن« أو  الألـــبـــانـــيـــة تـ
ــلــــوّن« فـــي مــديــنــة تــيــتــوفــو في  »الـــجـــامـــع المــ

مقدونيا الشمالية وغيرها.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

إطلالة
تصويب

نجوان درويش

I
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تحمِلانك إلى حُجرات الجامِعة 
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ريدُهُ مِنَ اللاتينية الم

ُ
ما الذي ت

بّ والهندسة 
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مِنَ القانون والط
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ُ
ما الــذي ت

هذه؟
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- إنني مثل جميع الن
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دفِنُ فيها أ
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َ
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َ
أ

لطة؟ سِوى السُّ

جال بأساً  أكثرُ الرِّ
ن يُصبحوا قِدّيسين 

َ
رادوا أ

َ
أ

وصاروا. 
قسى النساء تقوى 
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أ
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ْ
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ّ
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شـــــــــــدّاء يُـــمـــسِـــكـــون 
َ
قِــــدّيــــســــون أ

بخِناق الأندلس 
ويُـــــــحـــــــاضِـــــــرون فــــــي حُـــــجـــــرات 

الجامعة 
نا 
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أ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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رضُ هواءً طليقاً –
َ
الأ
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َّ
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ُ
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ً
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َّ
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ُ
أ

طة لي. 
ْ
ن لا سُل

َ
طتي أ

ْ
وسُل

 Plaza de la »ساحة الجامعة«(
Universidad في غرناطة(

إن مذهب شعرية الأرابسك هو المبدأ البنيوي والجمالي الأساسي، السائد دائماً في مآذن لا تفصل الشرق عن الغـرب
الفن العربي الإسلامي، كما في الفن الشرقي الإسلامي عموماً، خصوصاً في الأدب 
الذي هو شكل الفن الذي وجدت فيه العبقرية العربية والعربية الإسلامية تعبيرها 

غة بالنفس. الأكثر أصالة وقدرها الأكبر من الثقة المسوَّ
أسعد دوراكوفيتش ـ »من الاستشراق إلى علم الشرق«، ترجمة: عدنان حسن

الطريقة الوحيدة لكتابة الحقيقة هي افتراض أن ما تكتبه لن يقُرأ أبدًا. ليس من قبل 
أي شخص آخر، ولا حتى أنت، لن تقرأها في وقت لاحق. وإلا فإنك ستبدأ في إعفاء 
اليمنى؛  يدك  تكتبها  طويلة  لفافة  مثل  تظهر  الكتابة  أن  تتصور  أن  يجب  نفسك. 

ويجب أن تتصور أن يدك اليسرى تمحوها. 
مارغريت أتوود ـ »القاتل الأعمى«

الحلم الوحيد الذي يستحق أن تحلمه هو الذي يعيش معك طالما أنت على قيد 
الحياة، ويموت فقط عندما تموت. أن نحب أن نكون محبوبين. ألا نعتاد أبدًا على 
ألا  مخبأه.  إلى  الجمال  تتبع  أن  حزناً.  الأكثر  الأماكن  في  السعادة  نلتمس  أن  العنف. 

تبسط ما هو معقد أو تعقّد ما هو بسيط. وأن لا تنسى. 
أرونداتي روي ـ »ثمن العيش«

إننَّا ننحدرُ ثقافيًاّ وبالتالي سلوكيًاّ بدرجةٍ خطيرة، والغوغائيةُ - نتيجةً لانعدامِ الثقافةِ 
ياتِ  دُ فيها باكتساحِ وجودِنا كلهِّ. ومعَ وجودِ هذه الكَمِّ - تَسودُ إلى درجةٍ تهدِّ
قةٍ... المُخيفةِ من البشرِ في هذا الحيزِِّ الضيقِِّ للوجود، فإننَّا ذاهبون إلى كارثةٍ مُحقَّ
يوسف إدريس ـ »أهمية أن نتثقف يا ناس«

Friday 4 September 2020 Friday 4 September 2020
الجمعة 4 سبتمبر/ أيلول 2020 م  16  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2195  السنة السابعة الجمعة 4 سبتمبر/ أيلول 2020 م  16  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2195  السنة السابعة

ساحة الجامعة

عامل يشارك 
في ترميم 
مسجد في 
بريشتينا عام 
)Getty( 2012

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

من مدينة 
)Getty( بريشتينا

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

نديم جرجوره

ــدار  ــ ــجـ ــ ــة يـــفـــصـــل الـ ــلــ ــائــ ــة عــ ــ ــصّـ ــ قـ
ــلـــــي بــن  ــيـــ ــرائـــ ــري الإســـ ــنــــصــ ــعــ الــ
أفــرادهــا، المتمكّنين مــن تــجــاوزه، 
ولو بنظرةٍ وتواصل هاتفيّ وضوء يُضيء 
بعض العتمة القاسية. »200 م« للفلسطيني 
يقول شيئاً من وقائع   ،)1988( نايفه  أيمن 
الفصل  الــجــدار.  اليومي على حافة  العيش 
بين الفلسطينيين يهدف إلى تفكيك عائلات، 
والقضاء على ارتباطٍ ببلدٍ ومجتمعٍ وأرضٍ 
وتاريخٍ. أيمن نايفه يبتعد عن قولٍ مباشرٍ، 
 مــهــمّــة الــســرد إلـــى صُــــوَر وحــــوارات 

ً
مــوكــا

شبه 
ُ
ت فلسطينية   

ً
لحظة يلتقط  وتفاصيل. 

 
ّ
لحظاتٍ سابقة، فالسياق مستمرٌّ في ضخ

 
ْ
سُـــمٍّ إســرائــيــلــي فــي الــنــاس وأحــوالــهــم، وإن

ــراد منه، 
ُ
الم السُمّ أحياناً في تحقيق  ينجح 

ه يفشل في القضاء على رغبة المواجهة 
ّ
فإن

مــن »200  الأخــيــر  المشهد  الــوســائــل.  ى 
ّ
بشت

 شــيــئــا لــن يــتــغــيّــر، فــالــجــدار 
ّ
م« يــوحــي بــــأن

ــة دونــه 
ّ
ــل فــي فلسطين المــحــتــل

ّ
قــائــمٌ، والــتــنــق

، والقتل 
ٌ

صعوبات وتحدّيات، معظمها قاتل
معنوي وجسدي.

 
ّ

يشق جـــدارٌ  بينهما  يمرّ  متقابلتان  جهتان 
ل معالم وجغرافيا.  ويُبدِّ اً 

ّ
أرضــا ويبتلع حق

صاب بعطبٍ في 
ُ
مصطفى )علي سليمان(، الم

 لإعــالــة زوجــتــه سلمى 
ً
ظــهــره، يــحــاول عــمــا

الــتــي تــمــارس وظيفتين لتلبية  )لــنــا زريــــق(، 
الحاجات اليومية لهما، ولأولادهما الثلاثة، 
مجد ومــريــم ونـــورا )توفيق ومــريــم وسلمى 
الحاصل   

ّ
لكن بــهــدوء،  تمرّ  تفاصيل  نايفه(. 

 تقديم المناخ العام للحكاية 
ّ
لاحقاً يكشف أن

أفــراد  يواجهها  التي  وللمصاعب  والعائلة، 
ــع، 

َّ
الــعــائــلــة جميعهم، يــطــول أكــثــر مــن المــتــوق

الحاصل لاحقاً نفسه. مجد غير  إلــى  قياساً 
مــرتــاحٍ فــي مدرسته الــجــديــدة، مــا يُثير قلقاً 
 سلوى 

ّ
وغضباً في ذات والــده، خصوصاً أن

إلــى مخيّم صيفي ربما يوجد  إرساله  تريد 
يحدث   

ْ
أن يُمكن  الـــذي  )مــا  إسرائيليون  فيه 

 الــتــشــابــك بـــالأيـــدي بـــن مــجــد وزمـــاء 
ّ
لـــو أن

مـــدرســـتـــه الــفــلــســطــيــنــيــة يــحــصــل فـــي مــخــيّــم 
عبور  بتوتر(.  يسأل مصطفى  »إسرائيليّ«؟ 
الــحــاجــز للعمل فــي ورشــــة بــنــاء فــي منطقة 
»إســرائــيــلــيــة« لــن يــكــون سلساً دائــمــا. أوراق 
ــــرورة الاســتــيــقــاظ بــاكــراً  وإجـــــازات عــمــل وضـ
لـــلـــوصـــول فـــي وقـــــتٍ مـــائـــم، والـــعـــمـــل نفسه 
يُــراد منها »إذلال«  لدى إسرائيليين، مسائل 

الفلسطيني في مدينته وبلده واجتماعه.
أهـــمّ، سينمائياً  م«   200« مــن  الثاني  الفصل 
ــا. يُـــصـــاب مجد  ــرديــ ــا وســ ــيــ وجــمــالــيــا ودرامــ
إلـــى مشفى  بــعــطــبٍ جــســدي، فتنقله ســلــوى 
الانتقال  مصطفى  على  يصعب  إســرائــيــلــي. 
إلـــيـــه، فــهــذا الانــتــقــال يــحــتــاج إلـــى مــعــامــات 
»هــــويــــة  يـــــرفـــــض  مـــصـــطـــفـــى   

ّ
لأن ووقــــــــــــــتٍ، 

ــال إلــــى »دولــــة  ــقـ ــتـ ــه الانـ لـ ــوِّ ـــخـ
ُ
إســـرائـــيـــلـــيـــة« ت

ل وسيلة، لكن الرحلة تطول 
ّ
إسرائيل«. التسل

كثيراً )بالنسبة إلى مصطفى(، ورفاق الرحلة 
نماذج مختلفة لن تختزل الفلسطينيين بقدر 
ما تقول شيئاً من وقائع عيشهم في بلدهم 
ب أمين نايفه، في كتابته النص 

ّ
. يتجن

ّ
المحتل

يدفع شخصياته  مباشراً.  قولًا  السينمائيّ، 
إلى كــامٍ يكفي، إلى حدّ كبير، للتعبير عمّا 
الــكــامــيــة أداة  فــالمــواربــة  ــــراد التعبير عــنــه.  يُ
والــلــقــطــات  الـــصُـــور  للتعبير، وجــعــل  أفــضــل 

والــتــعــلــيــقــات والمـــامـــح مـــرايـــا تــعــكــس ذوات 
وهواجس وقلاقل، وسيلة أجمل للبوح.

»200 م« غير صامتٍ،  للكلام موقع أساسيّ، فـ
. لكن الكلام واقعيّ، يتفوّه 

ٌ
والصمت فيه قليل

بـــه أنـــــاسٌ يــعــيــشــون تــلــك الــوقــائــع الــقــاســيــة 
ـــمـــون لـــهـــجـــات فــلــســطــيــنــيــة، 

ّ
ــل ــكـ ــتـ ــا. يـ ــيــ يــــومــ

وبعضهم يُتقن الإنكليزية والعبرية. الشابّة 
ـــا أونــتــربــيــرغــر(، الــراغــبــة في 

ّ
 )آن

ْ
الألمــانــيــة آن

دروب  عبر  لون 
ّ
يتسل فلسطينيين  تصوير 

يُمنع عليهم زيارتها،  أماكن  لبلوغ  جانبية 
بها  فــإذا  لاحقاً،  الحقيقية  هويتها  تنكشف 
يهودية ينخدع بها كفاح )معتز ملحيس(، 
لين. 

ّ
المتسل لهؤلاء   نموذجاً 

ْ
آن الــذي تختاره 

لــحــظــة المـــواجـــهـــة والـــكـــشـــف، قــبــيــل الــنــهــايــة، 
 الكلام 

ّ
 خطابيّة جــوفــاء، لأن

ّ
تــتــحــرّر مــن كــل

واقعي وعملي، ينبثق من توتر المعرفة وقلق 
الــخــديــعــة. لا وقـــت لــلــشــعــارات والــخــطــابــيــة، 
ــاوز  ــدفــــع مــصــطــفــى إلــــــى تـــجـ ــة تــ ــيـ ــعـ ــواقـ ــالـ فـ
أكبر  الفعلي  صاب 

ُ
فالم كتلك،  صغيرة  محنٍ 

بعطبٍ جسدي  ل 
ّ
يتمث  

ْ
وإن وأخــطــر،  وأعمق 

يتغلغل  الفعلي( عطبٌ  ــصــاب 
ُ
)الم فهو  لمجد، 

ــي أرواح  ــا، وفــ ــهــ فـــي جــســد فــلــســطــن وروحــ
فلسطينيين وأجسادهم.

 الدروب الجانبيّة متشعّبة، 
ّ
الرحلة طويلة، لأن

ــل الــجــانــبــيّ 
ّ
والــعــامــلــون فـــي تــســهــيــل الــتــســل

فــي أمكنةٍ مختلفة، والــزحــام كثيرٌ  عــون 
ّ
مــوز

نفسه  ل 
ّ
والتسل الإسرائيلية.  الحواجز  على 

ــــى خــــبــــراء يُـــتـــقـــنـــون الـــتـــعـــامـــل مــع  يـــحـــتـــاج إلـ
جــنــود الاحـــتـــال، فــهــنــاك مــنــافــذ يُــضــطــرّون 
إلـــى اخــتــيــارهــا رغـــم كــونــهــا إســرائــيــلــيــة. هــذا 
ه مشغول بسلاسة سينمائية ترتكز على 

ّ
كل

راهــــنٍ وعـــيـــشٍ، مــا يــؤهّــلــه إلـــى كــشــف وقــائــع 
بــلــغــة مــبــسّــطــة، تــتــضــمّــن تــرفــيــهــا وتــســلــيــة 
ــادم  ــبٍ وتــــصــ أحــــيــــانــــا، وتـــنـــفـــتـــح عـــلـــى غــــضــ

أخـــرى.  أحــيــانــا  أنــفــســهــم  الفلسطينيين  بـــن 
 

ٌ
والــتــحــايــل عــلــى الــجــنــديّ الإســرائــيــلــي فــعــل
ــن المـــواجـــهـــة  ــلـــوب، فـــهـــذا جــــــزءٌ مــ ــطـ يـــومـــي مـ

الدائمة بين الطرفين.
ــام  ــارك فـــي مــســابــقــة »أيـ ــشـ ـ

ُ
ـ الم يُـــقـــرأ »200 م« 

فينيسيا« في الــدورة الـــ77 )2 ـ 12 سبتمبر/ 
»مهرجان فينيسيا السينمائي  أيلول 2020( لـ
الـــدولـــي«، فــي عـــرضٍ دولـــي أول )لــه حفلتان 
ـ كــنــصٍّ مــفــتــوح على  يــومــا 8 و12(  اثــنــتــان 
أحوال بيئة وأفراد ومناخٍ وتواصل وعيشٍ، 
وكسردٍ لفردٍ واحدٍ يُحوِل عينيه إلى كاميرا 
تلتقط جوّانيته كأبٍ وشابٍ وعاملٍ ومواطن 
ــارات ومــــواجــــع،  ــكــــســ تـــحـــاصـــره مـــخـــاطـــر وانــ
 
ْ
، مـــن دون أن

ٍّ
ــــق يـــومـــيـــات بـــلـــدٍ مـــحـــتـــل

ِّ
وتــــوث

يُقرأ  نــافــرة.  خطابية  بثرثرة  التوثيق  يغرق 
علي  يتقدّمهم  ممثلين،  عبر  أيــضــا  م«   200«
سليمان بحِرفيّة غير محتاجة إلى إضافاتٍ 
وحساسيتها  مصداقيّتها  الشخصية  لمنح 
وواقـــعـــيّـــتـــهـــا، بــمــرافــقــة لــنــا زريــــــق، المــحــمّــلــة 
بهموم أمٍّ ورغــبــاتٍ امـــرأة وانــفــعــالات زوجــة، 

ه بعفوية وشفافية.
ّ
مة هذا كل مُقدِّ

علي سليمان: نظرات تروي حكايات وانفعالات )الملف الصحافي للفيلم(
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جدارٌ يشقّ أرضاً 
ل معالم  ويبتلع حقّاً ويبُدِّ

وجغرافيا

شركات الإنتاج 
الهوليوودية مادة 

سينمائية للفحص 
والنقد

أشرف الحساني

ساعِدة« )2019(، تحفر 
ُ
في فيلمها الأخير »الم

بنية  فـــي   )1984( غـــريـــن  كــيــتــي  الأســـتـــرالـــيـــة 
تخيّل الهوليوودي، بجعل شركات الإنتاج 

ُ
الم

الـــهـــولـــيـــووديـــة مــــــادة ســيــنــمــائــيــة لــلــفــحــص 
وفق  يأتي لاحقاً  الــذي  للتخييل،  ثم  والنقد، 
المــوضــوعــيــة  المــعــالــجــة  عــنــاصــر مختلفة مـــن 
والـــجـــمـــالـــيـــة. تــعــمــل جـــايـــن )جـــولـــيـــا غـــارنـــر( 
ــركـــات الإنـــتـــاج  ــدى أكـــبـــر شـ ــ مُـــســـاعـــدة فـــي إحـ
شرّح 

ُ
ت غرين   

ّ
لكن هوليوود.  في  السينمائي 

كــهــذه، ولا يعلم  أمــاكــن  مكبوتاً جنسياً يسم 
ــى في  ــ ــا يــحــصــل فــيــهــا، بـــأســـلـــوبٍ أذكـ ــد مـ أحــ
 إياها أبعاداً تخييلية 

ً
تفسير الأحداث، مانحة

هذا  للمَشاهد.  الــحــادّ  والتشفير  الــرمــز  عبر 
ساعِدة« وارتباكها 

ُ
يفضحه سلوك الفتاة »الم

أمــور  ها فــي 
ّ
الــذي يستغل الــشــركــة،  إزاء مدير 

اليومي، ومراقبة  العمل  زيــادة ساعات  عــدّة: 
أطفاله، وإعداد الطعام، وتنظيم المكتب، وأمور 
صرة على إعداد 

َ
قت

ُ
لا علاقة لها بوظيفتها الم

مــــســــوّدات إنـــتـــاج الأفــــــام، واســتــقــبــال بعض 

 توظيف مُــســاعِــدة جــديــدة من 
ّ
المــوظــفــن. لكن

دون خبرة )نادلة سابقة(، وإقامتها في أكبر 
الشركة، جعل  على حساب  المدينة  في  فندق 
التقدّم بشكوى ضد  في  فكّر بصمتٍ 

ُ
ت جاين 

مديرها إلى مسؤول أعلى رتبة منه، بدعوى 
فة الجديدة والاستهتار بمال 

ّ
استغلال الموظ

فة 
ّ
الشركة، بعد عثورها على ممتلكاتٍ للموظ

 
ّ
الــجــديــدة قـــرب أريــكــة المــديــر فــي مكتبه. لكن
ــــصــــاب بـــإحـــبـــاط، 

ُ
أمـــلـــهـــا يــخــيــب بـــســـرعـــة، وت

لعدم مساعدة المــديــر المــركــزي لها فــي قضية 
الــجــديــدة،  ــفــة 

ّ
لــحــمــايــة المــوظ تعتبرها مــهــمّــة 

وصـــون كــرامــتــهــا مــن أيّ اســتــغــال، فتنهمك 

الــرتــيــب. تكشف  الــيــومــي  مُـــجـــدّداً فــي عملها 
كــيــتــي غـــريـــن، بــشــكــلٍ غــيــر مــبــاشــر، تفاصيل 
ــات الإنــــتــــاج الـــهـــولـــيـــووديـــة،  ــركــ ــيـــات شــ يـــومـ
والتحوّل الفظيع الحاصل في إداراتها، ومدى 
إلى  جاين  طموح  النساء.  بعض  استغلالها 
صبح منتجة أميركية مهمّة، تكون أكثر 

ُ
 ت

ْ
أن

تأثيراً في المهنة، جعلها تصمت وتعود إلى 
عملها، من دون إثارة القضية أمام الصحافة 
والـــقـــضـــاء، كـــي لا تــخــســر وظــيــفــتــهــا، فــالمــديــر 
فة 

ّ
الموظ تجاه   حساسيتها 

ّ
أن اعتبر  المركزي 

 نفسيّ، 
ٌ
الــجــديــدة ارتــبــاكٌ أو حــســدٌ أو ضــغــط

تــواجــه المــوظــفــن مــخــافــة فــقــدانــهــم وظائفهم 
بوجود خصمٍ جديدٍ معهم في المكتب.

أظــهــر خــطــاب الــفــيــلــم ومَـــشـــاهـــده عــكــس هـــذا، 
ي الـــصُـــوَر 

ّ
ــــغــــذ بـــســـردٍ بـــــارد ومـــنـــاخ كــئــيــب، يُ

ــبـــدّى عـــلـــى مــامــح  ــتـ ــيّ يـ ــفـ ــم خـ ويـــمـــلـــؤهـــا بـــألـ
ــــورة،  ــكـــي وقــــتــــامــــة الـــــصـ ــايــــن ورتـــــابـــــة الـــحـ جــ
ــفــت عــنــد طبيعة 

ّ
تــوق  كيتي غــريــن 

ّ
أن خــاصّــة 

هذه الرتابة ونمطيّتها، مع تركيزٍ على لعبة 
الباهتة، التي تزيد غموض الصورة،  الألــوان 
ملامح  على  البصرية  المــكــوّنــات  هــذه  وتأثير 
الشخصية وحياتها اليومية، بإظهار العجز 
والــتــعــب والارتـــبـــاك فــي ســلــوكــهــا وحــركــاتــهــا 
قبل  أولًا،  جسدها  إزاء  الــصــارمــة  وملامحها 
ــفــن الآخـــريـــن، الــذيــن لا وجــــود لــهــم في 

ّ
المــوظ

ث المكتب، 
ّ
يومياتها إلّا بوصفهم عنصراً يُؤث

ــــذي يــعــمــل عــلــى صــــوغ الــحــكــايــة، وإضـــفـــاء  الـ
غموض كبير على الفيلم.

ــع جـــمـــالـــيّـــات  ــنـ ــــي صـ  آخــــــر يُــــســــاهــــم فـ
ٌ

ــل ــ ــامـ ــ عـ
الــفــيــلــم: قــــدرة الــصــمــت عــلــى الــجــهــر بحقائق 
فالصمت  السينمائية.  الــشــركــات  فــي  خــفــيّــة 
لا يشتغل كــمُــؤثــرٍ فــنــيّ أو جــمــالــيّ فــقــط، بل 
يعمل كــــأداةِ إدانــــةٍ لــلــواقــع الــفــنــي الأمــيــركــي، 
بحثاً عن الحقيقة أيّاً تكن نتائجها، وإبرازها 
يُدفع  ربما   

ْ
إذ للمُشاهد، ولو بشكلٍ غامضٍ، 

إلى التفكير في ظواهر كهذه، تحدث في تلك 
 الــصــمــت يشتغل كــمُــحــركٍ 

ّ
الــشــركــات. كــمــا أن

ــا  ــوَرهــ ــاج صُــ ــتــ لـــلـــمَـــشـــاهـــد، ومُــــســــاهــــم فــــي إنــ
ــع الــشــخــصــيــات  ــا الـــجـــمـــالـــيـــة، مــ ــنـــاصـــرهـ وعـ

وعلاقاتها بالفضاء العام للأحداث.

»المساعِدة«: رتابة سرد وبلاغة صمت

يشُارك »200 م« 
للفلسطيني أيمن نايفه، 

في »مهرجان فينيسيا 
77«، متناولاً حكايات 

فلسطينية في يوميات 
القهر والمواجهة 
والتحدّيات الدائمة

أخبار
◆ تصدّر »المتحوّلون الجدد« لجوش بوون 
لائحة الأفلام الأكثر تحقيقاً للإيرادات، في 

أول 4 أيام من عروضه التجارية في أميركا 
 بلغت 

ْ
والعالم )28 ـ 31 أغسطس/ آب 2020(، إذ

10 ملايين و387 ألفاً و310 دولارات أميركية، 
ق من عروضه في 

ّ
علماً أنّ اليوم الأول حق

2412 صالة 3 ملايين و113 ألفاً و501 دولار 
أميركي.

◆ بعد مرور 44 عاماً على آخر إطلالة 

ل بمشاركته في الحلقة 
ّ
تلفزيونية له، تتمث

الأولى من الموسم الرابع من المسلسل 
 

ّ
البوليسي المشهور »كوجاك« )1976(، يُطل
الممثل السينمائي الأميركي ريتشارد غير 

)1949(، منذ 27 أغسطس/ آب 2020، على 
الشاشة الصغيرة، لكنّ هذه المرة عبر منصّة 

»ستارزبلاي« )أميركا اللاتينية(. ويروي 
المسلسل، MotherFatherSon، حكاية 

إمبراطورية صحافية تعود ملكيتها إلى عائلة 
واحدة، يملك ماكس )غير( فيها أحد فروعها 

الأوسع انتشاراً والأكثر سطوة وتأثيراً، ويعمل 
معه ابنه كايدن )بيلي هول(. لكنّ ضغوط 

ماكس على ابنه تؤدّي به إلى هاوية المخدّرات، 
 

ّ
قبل تعرّضه لحادث يجعله عاجزاً، فتستغل
كاترين )هِلن ماككروري(، الزوجة السابقة 

لماكس ووالدة كايدن، الوضع الحالي للتواصل 
مُجدّداً مع ابنها، بعد ابتعاد أحدهما عن الآخر 

 بسبب ماكس.
ً
زمناً طويلا

ه يمكن 
ّ
◆ أعلنت السلطات الإندونيسية أن

للصالات السينمائية استئناف نشاطها، 
»الذهاب إليها يجلب إحساساً بالسعادة،  فـ

ن مناعة الروّاد«. وقال ويكو  ويُحسِّ
اديساسيميتو، الخبير في علم الأوبئة 

والمتحدّث باسم »قوّة المهام« )المعنيّة بمكافحة 
وباء »كورونا« المستجدّ(، إنّ صالات السينما 

ساهم بصورة كبيرة في الترفيه عن 
ُ
»ت

عزّز نظامهم 
ُ
ها تجعلهم سعداء، وت

ّ
المواطنين، لأن

المناعي«. وذكرت معلومات صحافية متفرّقة 
أنّ الصالات الإندونيسية ستستقبل مُشاهدين 

تتراوح أعمارهم بين 13 و59 عاماً، »من الذين 
ري، أو أي مرض رئوي 

ّ
لا يُعانون مرض السك

أو مشاكل في القلب أو ضعف في جهاز 
المناعة«. وسيتعيّ على هؤلاء وضع الكمّامات 
أثناء مُشاهدة الأفلام، ومدّة بعضها تستغرق 

أكثر من ساعتين. كما سيُمنع تناول الأطعمة و 
شترى تذاكر 

ُ
المشروبات داخل الصالات، وست

الدخول عبر شبكة الإنترنت. وستضع إدارة 
ة لإعادة فتح الصالات. يُذكر أنّ 

ّ
 منطقة خط

ّ
كل

عدد الإصابات بالفيروس بلغ 160 ألفاً.

عين تقول 
صوَراً

»200 م« في »فينيسيا 77«

)Getty /جوليا غارنر: الرضوخ للسلطة )ريتش بولك

 نفسي«، 
ّ

التحدّث عن دفتر يومياتي هذا )»فــي ظل يصعب عليّ 
2004(. في الواقع أرفض التحدّث عنه. عموماً، أنا لا أتحدّث كثيراً. 
في الحوارات، نادراً ما يطرح الصحافيون أسئلة عن العمل الذي 
ل فيه. تتلاحق الأسئلة بسرعة، فتصل 

ّ
تقوم به والفيلم الذي تمث

ه لا يوجد طلبٌ حقيقي ولا أسئلة جدّية، لا 
ّ
إلى المشروع المقبل. ولأن

أدفع الأمر إلى أبعد مما يطلبه الصحافي أو الصحافية.
كاترين دونوف

ل شيئاً 
ّ
الشخصية التي أؤدّيها )في The Big Little Lies(، تمث

يُعتبر نواة للنقاشات المتنوّعة التي تحصل بيننا الآن، عنيتُ بها 
ن من 

ّ
ى أنْ نتمك

ّ
»إساءة استخدام السلطة«. أؤمن بصدق، وأتمن

الطريقة  نرويها، وعبر  التي  القصص  تغيير من خــال  إحــداث 
التي نروي فيها تلك القصص.

نيكول كيدمان

The New Mutants لجوش بوون، تمثيل آنيا تايلور ـ جوي 
ما  اكتشافهم  بعد  بــراغــا:  وألــيــس  )الــصــورة( وتشارلي هيتون 
يملكون من سلطة وقوة، يُصبح المتحوّلون »خطراً« على أنفسهم 
ما  نفسية،  مــصــحّــات  فــي  فيُعتقلون  ونــاســهــم،  بيئتهم  وعــلــى 
يتعرّضون لاختبار  أمــام متحوّلين شباب جــدد،  المشهد  يُخلي 
بارتباك نفسيّ جرّاء  قاسٍ مع وصول متحوّلة جديدة مُصابة 

وفاة والدها.

)الــصــورة(  بــيــورغ  تمثيل  إيـــغّـــرز،  لــروبــرت   The Northman
القرن  في  هــوك:  وإيثان  دافــو  وويليام  وألكسندر سكارسغارد 
 بــهــا المــخــاطــر 

ّ
ــن الـــشـــمـــال يـــبـــدأ رحـــلـــة تـــحـــف ــل مـ الـــعـــاشـــر، رجــ

فيها من  بما  الرحلة،  تلك  والــده.  لمقتل  الثأر  بهدف  والتحدّيات، 
مغامرات وتشويق ولقاءات مع أناسٍ مختلفين، تكشف له خفايا 

وأسراراً كثيرة، وتجعله يقف أمام ذاته وماضيه وتاريخه.

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

لا يزال مستقبل 
ليونيل ميسي 
غير محسوم 
بين البقاء في 
برشلونة أو 
الرحيل عنه، 
وأعطى والده 
خورخي ووكيل 
أعماله مؤشراً 
قوياً الخميس 
على مصيره. 
وحول خورخي 
ميسي مجرى 
المفاوضات 
تماماً، فرغم 
أنه قال الأربعاء 
إن استمرار »ليو« 
مسألة »صعبة 
جداً«، أعلن لاحقاً 
أنه يفكر في 
البقاء لموسم 
جديد في 
البرسا. وسألت 
محطة )كواترو( 
الرياضية الإسبانية 
والد ميسي إن 
كان هناك تفكير 
في الاستمرار 
بالموسم 
المقبل، فأجاب 
»نعم«.

)Getty/ميسي قد يبقى عاماً آخر في برشلونة قبل الرحيل مجاناً الموسم المقبل )ديفيد راموس

ميسي... تحوّل مفاجئ

قال لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف، الذي 
تغلب على الأميركي براندون ناكاشيما في الدور 

الثاني من بطولة أميركا المفتوحة للتنس، في 
المؤتمر الصحافي، إن »العمل مع الإسباني ديفيد 

فيرير مذهل، نحن نعمل معا منذ بضعة أشهر. 
إنه شخص كنت أحترمه كثيراً خلال مسيرته، 

وأيضاً بعد انتهاء مسيرته كلاعب«. وقال اللاعب 
البالغ من العمر 23 عاماً، إن فيرير خلال الفترة 

التجريبية كان »منظماً بشكلٍ لا يصدق«.

اعترف سرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بأنه لم 
يجلس مع مسؤولي النادي بعد لمناقشة تجديد 

عقده الذي ينتهي في يونيو/ حزيران 2021، 
مؤكداً أنه لم يفكر »أبداً« في الرحيل عن الفريق 

الذي لطالما أراد »الوجود فيه«. ويمرّ الوقت بينما 
لم يتطرق مسؤولو الميرينغي ولا راموس إلى 
مسألة تجديد عقد اللاعب. ويمكن للملكي أن 

يوقع عقداً جديداً مع راموس حتى موعد أقصاه 
يناير/ كانون الثاني المقبل.

كشفت تقارير صحافية أن لاعب ليفربول 
الهولندي جيورجينهو فاينالدوم وافق على 

توقيع عقد مع برشلونة لمدة ثلاث سنوات 
مع خيار للمد لسنة إضافية. وذكرت صحيفة 

»سبورت« الكتالونية أن المفاوضات لإتمام 
الصفقة باتت في مرحلة متقدمة للغاية، مضيفة 

 
ً
أن البرسا يتطلع لإنهاء العملية بمبلغ يزيد قليلا
عن 15 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات، لكن 

لا ينتظر أن تتجاوز الصفقة 20 مليون يورو.

زفيريف: العمل 
مع ديفيد فيرير 
كمدرب مذهل

راموس: مسؤولو 
الريال لم يتحدثوا معي 

بشأن تجديد العقد

برشلونة يقترب 
من ضم الهولندي 

جيورجينهو فاينالدوم

Friday 4 September 2020
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رياضة

ميامي هيت وضع باكس 
في وضع محرج في 

السلسلة بينهما

البرازيل: إنترناسيونال يتعثر أمام بالميراس
خرج إنترناسيونال بتعادل بهدف لمثله من ملعب بالميراس في الجولة السابعة 
الــقــدم، بينما فــاز فلامنغو حــامــل اللقب بقيادة  لــكــرة  الــبــرازيــلــي  الـــدوري  مــن 
الإسباني دومينيك تورينت بنتيجة عريضة على مضيفه باهيا )5-3(. وفي 
المباراة الأولى تمكن بالميراس من إدراك التعادل، والإفلات من الهزيمة بفضل 
هدف قاتل من توقيع لويز أدريانو الذي سجل لفريقه في الدقيقة الأخيرة من 
زمن اللقاء، بعد ثوان قليلة من تقدم إنترناسيونال عبر تياغو غالياردو من 
ركلة جزاء. وبذلك، أصبح رصيد إنترناسيونال 16 نقطة في صدارة الترتيب. 

في المقابل، رفع بالميراس رصيده إلى عشر نقاط في المركز السابع.
ليرفع  ثــاثــة،  مقابل  ــداف  أهـ بخمسة  باهيا  مضيفه  فاكتسح  فلامنغو،  أمــا 
رصيده إلى 11 نقطة في المرتبة الخامسة، بينما تجمّد رصيد صاحب الأرض 
عند ثماني نقاط في المركز 12. وافتتح بيدرو خماسية فلامنغو بهدفين من 
توقيعه )د.2 و16( واستكملها جورجيان دي أراسكايلا بهدفين آخرين )د.37 
رودريغينيو  عليها  فوقع  باهيا  أهــداف  أمــا  )د.48(.  ريبيرو  وإيفرتون  و52( 
الدقيقة الأخيرة من المباراة.  )د.32( وخوسيه إلبير )د.42( ودانييلزينيو في 
أمام ضيفه فاسكو دا  انتهت مواجهة سانتوس  وبالتعادل بهدفين لمثليهما، 
غاما، ليصبح رصيد صاحب الأرض 8 نقاط في المركز 11، مقابل 11 نقطة 
فلومينينزي  مواجهات  انتهت  أيضاً  وبالتعادل  الثالثة.  المرتبة  في  للضيوف 
أمام أتلتيكو جويانينسي )1-1(، وأتلتيكو باراناينسي أمام براغانتينو بنفس 
كورتيبيا.  أمــام  بوتافوغو  مــبــاراة  السلبي  الــتــعــادل  حــن حسم  فــي  النتيجة، 
ردّ، في حين فاز  الفوز على ضيفه فورتاليزا بهدف دون  أما سيارا، فحقق 

كورينثيانز على مضيفه جوياس )1-2(.

كارينيو إلى ثالث الأدوار على حساب كروغر
تغلّب الإسباني بابلو كارينيو على منافسه الأميركي ميتشل كروغر، ليحجز 
من  كارينيو  وتمكن  للتنس.  المفتوحة  أميركا  بطولة  أدوار  ثالث  فــي  مقعده 
التأهل على حساب كروغر، بعد فوزه بنتائج مجموعات 6-1 و6-2 و6-2 في 

مباراة استغرقت ساعة و33 دقيقة.

بليسكوفا تودع »أميركا المفتوحة« 
على يد كارولين غارسيا

ودّعت التشيكية كارولينا بليسكوفا، المرشحة الأولى للقب أميركا المفتوحة، 
البطولة من الدور الثاني بتلقيها هزيمة مفاجئة على يد الفرنسية كارولين 
غارسيا المصنفة الـ50 عالمياً. وفازت غارسيا على بليسكوفا المصنفة الثالثة 
عالمياً بنتيجة 6-1 و7-6 )7-2( في ساعة و33 دقيقة، لتتأهل للمرة الرابعة 
في مشوارها إلى ثالث أدوار أميركا المفتوحة من أصل ثماني مشاركات في 
البطولة، وتتفوق في إجمالي المواجهات التي جمعتها مع اللاعبة التشيكية 
المصنفة الأولى سابقاً بواقع 4-3. وعقب المباراة، قالت غارسيا التي سددت 
30 ضربة ناجحة في اللقاء: »إنهن أفضل اللاعبات، لذا فإذا انتظرت منهن 
الأمــور وهــذا كان  »لقد صعبت عليها  لن تحدث«. وتابعت  ارتكاب أخطاء، 

تحدياً كبيراً لي«.

أميركا يفوز على مازالتان في الدوري المكسيكي
فاز أميركا على مازالتان، الصاعد حديثاً لدوري الأضواء، 3-1 في انطلاقة 
)أبــرتــورا  الــقــدم  لــكــرة  ــــدوري المكسيكي  ال الثامنة مــن مرحلة ذهـــاب  الــجــولــة 
للقطاع  تكريماً  )الــحــراس(  »غوارديانيس«  اســم  عليها  أطلق  والتي   ،)2020
ثلاثية  وحملت  كــورونــا.  فــيــروس  جائحة  مكافحة  فــي  ومــجــهــوداتــه  الطبي 
أصحاب الأرض توقيع هنري مارتين )د.47( والباراغواياني ريكارد سانشيز 
ألـــدو روتــشــا صــاحــب لاعــب الخصم في  )د.57(، عـــاوة على هــدف سجله 
مرماه بالخطأ واحتسب لأميركا، بينما قلّص مازالتان الفارق عبر البرازيلي 
كاميلو سانفيزو )د.72(. وبهذا الانتصار، رفع أميركا رصيده إلى 16 نقطة، 
السادسة عشرة  المرتبة  فــي  مــازالــتــان فتجمد رصــيــده عند ســت نقاط  أمــا 

)الثالثة من القاع(.

قاد جيمس هــاردن فريقه هيوستن روكتس 
إلـــى حــســم المـــبـــاراة الــســابــعــة والــفــاصــلــة من 
الغربية،  المنطقة  أوف«  »بــاي  لـــ الأول  الـــدور 
أمـــام أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر بــفــوز صعب 
104-102 بتصديه لكرة في الثواني الأخيرة، 
فيما تقدم ميامي هيت بنتيجة 2-صفر على 
نهائي  نصف  سلسلة  فــي  بــاكــس  ميلووكي 
أن  ورغـــم   .114-116 بــفــوزه  الشرقية  المنطقة 
التهديفية  أفضل حالاته  في  يكن  لم  هــاردن 
فــي المـــبـــاراة، إلا أنـــه تــصــدى لمــحــاولــة ثلاثية 
مـــن نـــاشـــئ ثـــانـــدر الــكــنــدي لــوغــيــنــتــز دورت 
اللقاء كانت لتمنح  ثــوان من نهاية  قبل 4.8 
أوكــاهــومــا الــفــوز. وفــي مــبــاراة مثيرة، تقدم 
جاي  »بــي  لـــ سلة  بفضل   102-103 هيوستن 
تـــاكـــر« قــبــل دقــيــقــة و25 ثــانــيــة مـــن الــنــهــايــة. 
تــنــقــلّــت بــعــدهــا الـــكـــرة بـــن الــطــرفــن قــبــل أن 
تصل إلى دورت، أفضل مسجل في الأمسية، 
لــه  كـــــان  هــــــــاردن  أن  إلا  نـــقـــطـــة.   30 بـــرصـــيـــد 
بالمرصاد. وسجل روبرتو كوفينغتون رمية 
حــرة مــن أصــل محاولتين لروكتس قبل 1.4 
ــرة الــنــهــايــة، لــيــمــنــح فــريــقــه  ــافـ ثــانــيــة مـــن صـ

روما ـ العربي الجديد

يبدأ يوفنتوس مشواره نحو لقب عاشر على 
التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم على 
أرضه بمواجهة سمبدوريا ومدربه كلاوديو 
الــحــالــي،  أيـــلـــول/ سبتمبر  فــي 20  رانــيــيــري 
الذي  الجديد  الموسم  مباريات  برنامج  وفــق 
الموسم  الـــدوري. وينطلق  رابطة  كشفت عنه 
فــي 19 الحالي خلف أبـــواب مــوصــدة بسبب 
ــا المـــســـتـــجـــد الــتــي  ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ جـــائـــحـــة فــ
تــســبــبــت فـــي انــتــهــاء المـــوســـم المـــاضـــي أوائــــل 
الشهر الماضي بدلا من مايو/ أيار، وستكون 
عطلة عيد الميلاد في الموسم الجديد قصيرة، 
إلا أنه سيشهد غياب أربعة فرق عن المرحلة 
الأولـــى. ووصــل كــل مــن إنتر وصيف الموسم 
الماضي، والذي يلتقي مع بينيفنتو الصاعد 
بيبو  المــــــدرب  بـــقـــيـــادة  الأضـــــــواء  إلــــى دوري 
إنــــزاغــــي، وأتـــالانـــتـــا الــــذي يــحــل ضــيــفــا على 
بعدها  موسمهما  ببدء  الإذن  على  لاتسيو، 
بأسبوع نظرا لمشاركتهما الأوروبية في آب/ 
نهائي  الأول  خسر  بعدما  الفائت  أغسطس 

التقدم 104-102. وارتكب بعدها هاردن خطأ 
عــلــى الإيــطــالــي دانــيــلــو غــالــيــنــاري حــن كــان 
ما  تماس،  رمية  من  الكرة  يلعب  أوكلاهوما 
مــنــح الإيـــطـــالـــي رمــيــة حــــرة وحـــيـــدة وفــريــقــه 
ــكــــرة، إلا أن غــالــيــنــاري  الــ الاســـتـــحـــواذ عــلــى 
أضاع الرمية وأضاع فريقه الكرة من بعدها 
ليخطف هيوستن فوزاً شاقاً. واكتفى هاردن، 
ـــ17 نــقــطــة في  هــــداف الـــــدوري هـــذا المـــوســـم، بــ
الــلــقــاء مــســجــاً خــمــس مـــحـــاولات مـــن أصــل 
ــان إيــــريــــك غــــــــوردون وكــوفــيــنــغــتــون  ــ 14. وكــ
أفـــضـــل مــســجــلــن فــــي روكــــتــــس بـــرصـــيـــد 21 
إلــى 10 متابعات   منهما، إضــافــة 

ّ
لــكــل نقطة 

ــــل وســـتـــبـــروك 20  لــأخــيــر، فــيــمــا ســجــل راسـ
ثاندر،  جانب  من  السابق.  فريقه  ضد  نقطة 
فيما  نقطة،   30 برصيد  الأفــضــل  دورت  كــان 
حقق صانع الألعاب كريس بول، الذي انتقل 
إلى أوكلاهوما بصفقة تبادل مع وستبروك 
قبل انطلاق الموسم، ثلاثية مزدوجة »تريبل 
دوبل« مع 19 نقطة، 12 تمريرة حاسمة و11 
الأولى  المباراة  في  روكتس  ويلتقي  متابعة. 
من الدور نصف النهائي مع لوس إنجليس 

الـــدوري الأوروبـــي »يــوروبــا ليغ« فيما خرج 
الثاني من ربع نهائي دوري الأبطال. وتشهد 
المرحلة الأولى انتقال روما لمواجهة فيرونا، 
فــي حــن يستقبل مــيــان ونــجــمــه الــســويــدي 
زلاتــــــــان إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش فــــريــــق بــولــونــيــا 

ويسافر نابولي إلى بارما. 
ولن تكون بداية مسيرة أندريا بيرلو، الذي 
الجهاز  خلف ماوريتسيو ســاري على رأس 
فريقه  يحل  إذ  سهلة،  للبيانكونيري  الفني 
ــا فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة قبل  ضــيــفــا عــلــى رومــ
الــثــالــثــة. فيما لن  نــابــولــي فــي  أن يستضيف 
أنطونيو  بقيادة  النيراتسوري  مهمة  تكون 
ــافــــس الأبــــــرز  ــنــ ــتــــي، والـــــــــذي يـــعـــتـــبـــر المــ ــونــ كــ
الموسم  أنهى  بعدما  اللقب  على  ليوفنتوس 
ــفـــارق نــقــطــة يــتــيــمــة، أســهــل  الـــفـــائـــت ثــانــيــا بـ
كونه يستهل مشواره أمام ضيفه فيورنتينا 
)المرحلة الثانية(، قبل أن ينتقل إلى العاصمة 
حين  في  الثالثة(،  )المرحلة  لاتسيو  لمواجهة 
فــي ديــربــي ميلانو  مــع غريمه ميلان  يلتقي 
في المرحلة الرابعة. أما المواجهة الأولــى بين 
المقبل،  العام  في  فستكون  وإنتر  يوفنتوس 
وتحديدا في 17 كانون الثاني/ يناير 2021 
في »جيوزيبي مياتزا«، على أن تقام الثانية 
في تورينو في 16 أيار/ مايو في المرحلة ما 
قبل الأخيرة من الموسم الــذي يختتم في 23 

مايو وفق البرنامج. 
ــدان  ــاعـ إلـــــى جـــانـــب بــيــنــيــفــنــتــو، يـــبـــدأ الـــصـ
الجديدان كروتوني وسبيتسيا موسمهما 
التوالي،  وأودينيزي على  بمواجهة جنوى 

مبارة  وفــي  جيمس.  لــيــبــرون  ونجمه  ليكرز 
أخـــرى فــي »فــقــاعــة« أورلانـــــدو، واصـــل هيت، 
الذي شكل فوزه في المباراة الأولى من نصف 
نهائي الشرقية أمام باكس متصدر الدوري 
2-صفر  بنتيجة  عليه  وتقدم  تألقه  مفاجأة، 
بنتيجة 116- فــوز صعب  بعد  السلسلة  فــي 
114. وارتكب اليوناني يانيس أنتيتوكومبو، 
أفضل لاعب في الدوري خلال الموسم الماضي، 
النهاية  مــع صــافــرة  باتلر  خطأ على جيمي 
حـــن كــــان يـــســـدد نــحــو الـــســـلـــة، لــيــنــجــح في 
تسجيل الرميتين الحرتين ويحسم المواجهة 
لــصــالــح هـــيـــت. وتــــجــــاوز ســبــعــة لاعـــبـــن من 
هــيــت عــتــبــة الــعــشــر نـــقـــاط كــــان الــســلــوفــيــنــي 
غوران دراغيتش أفضلهم برصيد 23 نقطة. 
وخسر باتلر الكرة ليمنح بــروك لوبيز سلة 
سهلة قلّص بها الفارق لباكس إلى 113-111 
قــبــل 8.5 ثــــوان مــن الــنــهــايــة. وســجــل بعدها 
بــاتــلــر رمــيــة حـــرة مـــن اثــنــتــن لــيــمــنــح فريقه 
التقدم 114-111، إلا أن كريس ميدلتون عادل 
ــرة نــاجــحــة بعدما  الأرقـــــام بــثــاث رمــيــات حـ
حــصــل عــلــى خــطــأ مـــن دراغـــيـــتـــش حـــن كــان 
يسدد من خلف القوس. إلا أن الكلمة الأخيرة 
كانت لباتلر بفضل خطأ من انتيكومبو مع 
اللاعبين  من  اعتراضاً  لاقــى  النهاية  صافرة 
والمــدرب مايك بودنهولزر الــذي أكــد أنــه كان 
»خائباً« بهذا القرار. وأصبح هيت على بعد 
انتصارين من بلوغ نهائي المنطقة الشرقية 

للمرة الأولى منذ عام 2014.
)فرانس برس(

أ«  الــذي يخوض »ســيــري  إلا أن سبيتسيا، 
للمرة الأولــى في تاريخه، طلب من الرابطة 
إرجــــاء مــبــاراتــه فــي المــرحــلــة الأولــــى لكسب 
المــزيــد مــن الـــراحـــة بــعــدمــا انــتــهــت مــبــاريــات 
أغسطس  آب/   20 فـــي  والــصــعــود  الــهــبــوط 
المــــاضــــي، وفــــق مـــا أفــــــادت تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة. 

ولا تـــــزال الــســلــطــات الــحــكــومــيــة والمــحــلــيــة 
كــانــت ستسمح  إذا  مــا  تناقش  إيطاليا  فــي 
لــبــعــض الــجــمــاهــيــر عــلــى الأقـــــل بــمــشــاهــدة 

المباريات من الملاعب.
وكــان يوفنتوس قــد تــوج باللقب مــن جديد 
وللمرة التاسعة على التوالي دون أن يتمكن 

أي نادٍ من حل تلك العقدة، ويبدو أن اليوفي 
مصمم على استمرارها. لكن صفوف السيدة 
العجوز تعاني من مشاكل، حيث تمر العلاقة 
بين باولو ديبالا وناديه يوفنتوس بفترات 
شد وجذب متكررة، فرغم أنه يمثل »جوهرة« 
النادي ومشروع أسطورة على المدى الطويل 
التهديد  يــبــدو تحت  لكنه  بــيــيــرو،  ديــل  مثل 

دائما بعدم الاستمرار.
ــل أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مــــن انــــطــــاق المـــوســـم  ــبـ وقـ
ــد مـــــن الـــــــــــدوري الإيـــــطـــــالـــــي، كــشــفــت  ــديــ ــجــ الــ
النجم  أن  صحيفة »لاغازيتا ديلو سبورت« 
الأرجنتيني، أفضل لاعب في الكالتشيو في 
المــوســم المــاضــي، يشعر بــالاســتــيــاء لتجاهل 

إدارة النادي لملف تجديد عقده.
النجم  الــصــحــيــفــة الإيــطــالــيــة أن  وأوضـــحـــت 
الموهوب ديبالا يشعر بالدهشة لبطء عملية 
الـــتـــفـــاوض، وعـــــدم إحــــــراز تـــقـــدم فـــي مــســألــة 
تجديد العقد الذي ينتهي في 2022، مشيرة 
إلــى عــدم وجــود اتــفــاق على الــراتــب، وهــو ما 
أوقف المفاوضات منذ نهاية الموسم الماضي.

وعرض يوفنتوس رفع الراتب إلى 11 مليون 
يــــورو، وهـــو ســعــر قــريــب مــمــا طــلــبــه ديــبــالا، 
ــاق، وخـــرجـــت  ــ ــفــ ــ ــك لــــم يــكــتــمــل الاتــ ــ ورغـــــــم ذلــ
بــأن المهاجم الموهوب  شائعات هــذا الصيف 
الـــرواتـــب في  قــد يــعــرض للبيع بسبب أزمـــة 
الــنــادي. ويضغط ديــبــالا مــن أجــل الحصول 
عــلــى عــقــد طــويــل الأجــــل مــن أجـــل الاســتــقــرار 
ــفـــريـــق، بــــدلا مـــن تــهــديــدات  والـــتـــركـــيـــز مـــع الـ

رحيله في كل صيف.

قمم مبكرة في الجولات الأولى من الدوري الإيطاليروكتس يتجاوز عقبة ثاندر... وليكرز في انتظاره
تأهل روكتس للدوري 
التالي في البلاي أوف 

ليواجه لوس أنجليس ليكرز 
ونجمه ليبرون جيمس

تتجدد إثارة الكالتشيو 
بمواجهات قوية وسط 

تساؤلات عن قدرة الأندية 
على إيقاف هيمنة اليوفي 

)Getty/هاردن لم يقدم مستوى مميزاً هجومياً لكنه أنقذ الفريق في الثانية الأخيرة )مايك إيرمان

القادسية اعترض على قرارات الاتحاد في أكثر من مناسبة )مروان نعماني/فرانس برس(

الكويت نجح في حصد لقب الدوري بعد أزمة كورونا )سافين حميد/فرانس برس(

)Getty/الدوري الإيطالي يشهد مواجهات مثيرة مبكراً )ماتيو سيامبيلي

مباريـات
      الأسبـوع

الكويت ـ العربي الجديد

عـــــادت عــجــلــة مــســابــقــة الـــــدوري 
الــكــويــتــي لـــكـــرة الـــقـــدم لـــلـــدوران 
مـــن جـــديـــد بــعــد تـــوقـــف كـــورونـــا 
ــن تــتــويــج  ــات عــ ــاريــ ــبــ الــــقــــســــري، لــتــســفــر المــ
الرابعة تواليا  للمرة  باللقب  الكويت  نادي 
والــســادســة عــشــرة فــي تــاريــخــه، بــعــد فــوزه 
منافسات  ختام  فــي  السالمية  مضيفه  على 
المــرحــلــة الــســابــعــة عــشــرة مـــا قــبــل الأخـــيـــرة. 
ــاوى »الــعــمــيــد« مـــع الــعــربــي فـــي عــدد  وتـــسـ
مــرات الفوز بالبطولة وبــات على بعد لقب 
الــقــادســيــة )17( كأكثر  وحــيــد مـــن مــعــادلــة 
المــتــوجــن بــالمــســابــقــة. واحــتــفــظ »الأبــيــض« 
معادلا  التوالي  على  الرابعة  للمرة  باللقب 

الكرة الكويتية
الأزمات تلاحق الدوري المحلي

مسابقة  مستوى  على  الأزمات  من  العديد  الكويتية  القدم  كرة  عانت 
أزمة  بسبب  القسري  التوقف  من  العودة  بعد  مباشرة  المحلي،  الدوري 
هذه  معظم  القادسية  فريق  الأندية  عريق  وعرف  كورونا.  فيروس 

المشاكل

تقرير

إنـــجـــاز حــقــقــه كـــل مـــن الــعــربــي والــقــادســيــة.  
ورغم وصول الدوري الكويتي إلى محطته 
الأخيرة، إلا أن أزمة كورونا لم تكن العصا 
القدم هناك، بعد  كــرة  التي عرقلت  الوحيد 
عــدة أحـــداث كــان بطلها فــي أغــلــب الأحــيــان 
فــريــق الــقــادســيــة، عــريــق الأنــديــة الكويتية. 
الكويتي  الاتحاد  أعــان  كانت مع  والبداية 
رســمــيــا تــخــســيــر الـــفـــريـــق »الأصــــفــــر« أمـــام 
ــول احـــتـــجـــاج  ــبــ ــيــــة، بـــعـــد قــ نـــظـــيـــره الــــســــالمــ
الأخير حول عدم قانونية مشاركة المهاجم 
الأردنــي المحترف عــدي الصيفي، وذلــك في 
المــبــاراة التي سبق وأن جــرت بين الفريقين 
في الجولة الـــ15 من الــدوري وانتهت بفوز 
يخسر  جعله  الــذي  الأمــر   ،)2–3( القادسية 
السباق نحو اللقب، بعد أن رفع »الأبيض« 

رصيده إلى 40 نقطة مبتعدا بفارق 4 نقاط 
عن مطارده القادسية، حيث سيستلم البطل 
درع المــســابــقــة بــعــد لــقــائــه مـــع الــشــبــاب في 
المرحلة الأخيرة التي لعبت أمس الخميس 
ــخ الــــــــدوري  ــاريــ ــتــ ــة الأطــــــــــول بــ ــنـــســـخـ فـــــي الـ
الكويتي بعدما استمرت قرابة العام )بدأت 
واختتمت   2019 سبتمبر  أيـــلـــول/   14 فــي 
في 3 سبتمبر 2020(. ونشر الاتحاد بياناً 
عــبــر  صفحته الــرســمــيــة فــي »تــويــتــر« أكــد 
فــيــه قــبــولــه احــتــجــاج فــريــق الــســالمــيــة على 
عدم قانونية مشاركة الأردني الصيفي في 
لقاء الفريقين، وذلك بعد الاستئناس برأي 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا« حــول 
الأزمة التي أثارت جدلًا في الوسط الرياضي 
في الكويت. وجاء في بيان الاتحاد: »عقدت 
لجنة المــســابــقــات بــالاتــحــاد الــكــويــتــي لكرة 
ــقـــدم اجــتــمــاعــا بــعــد رد الاتـــحـــاد الـــدولـــي  الـ
ــقـــدم عــلــى طــلــب الاتـــحـــاد الــكــويــتــي  لـــكـــرة الـ
لــاســتــئــنــاس بــرأيــه وذلــــك للنظر فــي مــدى 
عدي  القادسية  محترف  مشاركة  قانونية 
الصيفي في الجولة الخامسة عشرة والتي 
الــقــادســيــة )3 – 2(«. وأضــاف  بــفــوز  انتهت 
البيان: »قررت لجنة المسابقات قلب نتيجة 
المـــبـــاراة لمصلحة الــســالمــيــة واعــتــبــاره فــائــزاً 
عــلــى الــقــادســيــة )3 – صــفــر( وذلـــك تطبيقاً 
واستند  المسابقات«.  لائحة  من   63 للمادة 
الاتـــحـــاد بـــقـــراره عــلــى تــأخّــر الــقــادســيــة في 
إيداع عقد اللاعب الجديد بالاتحاد إلى ما 
بعد بداية المباراة، ما يعتبر مخالفاً للوائح 
السابق.  قرارها  اللجنة  لتصدر  المسابقات 
ــرار بــعــد اجـــتـــمـــاع مـــطـــوّل لأكــثــر  ــقــ وجـــــاء الــ
مــن ثــاث ســاعــات لــلــوقــوف على ملابسات 
المــــوضــــوع. واســـتـــنـــدت المـــســـابـــقـــات إلــــى رد 
»فيفا« ولجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد 
التي أرسلت التوضيح حول المواد 16 و20 
و24 لقلب نتيجة المباراة لمصلحة السالمية، 
الــحــق فــي الحصول  الــســالمــيــة  الــتــي تعطي 
عــلــى نــقــاط المـــواجـــهـــة، ويــتــم عــلــى إثـــر ذلــك 

اعتباره فائزاً بثلاثة أهداف نظيفة.
وكان فريق القادسية الكويتي أعلن في 23 
عقد لاعبه  المــاضــي تجديد  نــيــســان/إبــريــل 
الأردنــي الصيفي لمــدة موسم جديد بعدما 
كان قد انتقل بداية الموسم الحالي من فريق 
في  القادسية  فريق  إلــى  الكويتي  السالمية 
عقد امتد لستة أشهر، قبل أن يعود اللاعب 
ويجدد عقده لمدة موسم كروي جديد. وكان 

القادسية تعثر بعد 
خصم نقاط بسبب 

مشكلة في تسجيل لاعبه 
الأردني صيفي

)Getty/الجماهير الكويتية تمني النفس بعودة كرتها لسابق عهدها )كوين روني

الاتـــحـــاد قــد أضــــاف فــي بــيــانــه الــــذي نشره 
الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  منصات  عبر 
»يؤكد الاتحاد الكويتي لكرة القدم أنه كان 
وما زال يتخذ قراراته من منطلق الشفافية 
باللوائح والــنــظــم، وعقب دراســة  والالــتــزام 
وافــيــة مــن قــبــل لــجــانــه الــعــامــلــة؛ بحيث إنــه 
يقف على مسافة واحــدة من جميع الأندية 
اتبعها  التي  السياسة  وهــي  استثناء  دون 

المجلس منذ انتخابه«.
وتـــابـــع »يـــأتـــي هــــذا الــتــوضــيــح فـــي ســيــاق 
قبول الاتحاد احتجاج نادي السالمية على 
مشاركة اللاعب الأردنــي عدي الصيفي مع 
نـــادي الــقــادســيــة؛ فــي المـــبـــاراة الــتــي جمعت 
آب ضــمــن  أغـــســـطـــس/  يـــــوم 21  الـــفـــريـــقـــن 
ــرة مــن  مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة عـــشـ
ـــل: »يــود  ــدوري الــكــويــتــي المــمــتــاز«. وواصـ الــ
الاتحاد التوضيح بأن قرار لجنة المسابقات 
ــــور مــن  ــــذكـ ــخــــاص بـــقـــبـــول الاحــــتــــجــــاج المـ الــ
القواعد  وفــق  لتقديمه  جــاء  الشكل  ناحية 
المقررة للاحتجاجات، ومن حيث الموضوع 
بقلب النتيجة لتصبح فوزا لنادي السالمية 
بــثــاثــة أهــــداف دون مــقــابــل، واتــخــذ ضمن 
ــتـــمـــادا عــلــى الأســـس  ســـيـــاق تـــدريـــجـــي، واعـ

والمبادئ المذكورة أعلاه«. 
ــيـــروس كــــورونــــا الــفــريــق  وبـــعـــدهـــا ضــــرب فـ
ــة 7 مــن  ــابــ الأصــــفــــر، بـــعـــد الإعـــــــان عــــن إصــ
لاعبيه بالفيروس، إلى جانب 3 من أعضاء 
الــجــهــاز الــفــنــي، و4 مــن عــمــال الــتــجــهــيــزات. 
وعــلــى أثــرهــا، تــقــدم الــنــادي بطالب رسمي 
ــل تـــأجـــيـــل مـــواجـــهـــتـــه أمــــــام كــاظــمــة  ــ مــــن أجـ
بسبب الإصابات العديدة، لكن اتحاد الكرة 
الــكــويــتــي رفـــض الــطــلــب، الأمــــر الــــذي جعل 
لاعبو الفريق يعترضون على طريقتهم قبل 
خــوض المــواجــهــة، مــن خــال الــجــلــوس على 
ركبتهم بعد صافرة بداية اللقاء، موجهين 
رسالة احتجاج إلى الاتحاد. ويأتي كل هذا، 
لــيــرمــي بــظــالــه عــلــى تــحــضــيــرات المنتخب 
الــكــويــتــي، الــــذي يــســتــعــد لــخــوض عـــدد من 
المباريات التحضيرية الودية ضد الإمارات 
وأرمــيــنــيــا، قــبــل مــبــاراتــيــه المــرتــقــبــتــن ضد 
منتخبي الأردن وأستراليا ضمن مباريات 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة لــلــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس 
مــا يحيط  أن  الكثيرون  آســيــا 2023. ويـــرى 
بكرة القدم الكويتية، على مستوى مسابقة 
الدوري المحلي، ربما يكون حجر عثرة أمام 
كتيبة »الأزرق« التي تمني النفس في بلوغ 
خــصــوصــا  لــلــتــصــفــيــات،  الــنــهــائــيــة  الأدوار 
وأنـــهـــا تــحــتــل وصـــافـــة المــجــمــوعــة، متقدمة 
على الأردن بفارق الأهداف، وتتأخر بفارق 
ــا المــــتــــصــــدر، قـــبـــل أن  ــيـ ــرالـ ــتـ ــن أسـ نــقــطــن عــ
القدم »فيفا«  الــدولــي لكرة  الاتــحــادان  يقرر 
ــرار  والآســــيــــوي تــأجــيــل الــتــصــفــيــات، فـــي قـ
جاء من أجل حماية صحة وسلامة جميع 

المشاركين، حسب البيان الرسمي للأخير.

Friday 4 September 2020 Friday 4 September 2020
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ميامي ـ العربي الجديد

ســتــشــارك قــطــر، بطلة كــأس آسيا 
 2021 الذهبية  الــكــأس  فــي   ،2019
بــالــولايــات المــتــحــدة بــعــد حصول 
تــعــديــات عــلــى شــكــل المــســابــقــة، بــحــســب ما 
أعــلــنــه اتـــحـــاد أمــيــركــا الــشــمــالــيــة والــوســطــى 
المعروف باسم  القدم  لكرة  الكاريبي  والبحر 

اتحاد »كونكاكاف«، في بيان.
إلــى جانب  النسخة  فــي هــذه  وستلعب قطر 
الشمالية  الأمــيــركــيــة  الــقــارة  مــن  منتخباً   12
العديد  ستواجه  حيث  المجموعات،  دور  في 
مميزة  عــنــاصــر  تمتلك  الــتــي  المنتخبات  مــن 
ــم، عــلــى  ــالــ ــعــ ــــأس الــ ــا فــــي كــ ــقـ ــابـ وشـــــاركـــــت سـ
والمكسيك  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  غــرار 

وكوستاريكا وبنما وغيرها.
ــن يــقــتــصــر الأمـــــر عــلــى نــســخــة 2021، بل  ولــ
فـــي نــســخــة 2023 من  ســيــلــعــب »الـــعـــنـــابـــي« 
ــذي كـــان قد  الـــكـــأس الــذهــبــيــة أيـــضـــا، وهـــو الــ
لعب في السابق ببطولة كوبا أميركا 2019، 
وكـــان ســيــشــارك فــي نسخة هــذا الــعــام، التي 
تأجّلت بسبب تفشي فيروس كورونا عالمياً. 
وتـــحـــاول قــطــر اكــتــســاب أكــبــر خــبــرة ممكنة 
المنتظرة مشاركتهم  اللاعبين  ورفع جاهزية 

قطر في 
الكأس الذهبية

 ،2019 آسيا  كأس  بطلة  قطر،  أن  القدم  لكرة  الكونكاكاف  اتحاد  أعلن 
شكل  على  تعديلات  إدخال  بعد   2021 الذهبية  الكأس  في  ستشارك 
المسابقة. وستشارك قطر أيضاً في نسخة عام 2023، كما سبق للعنابي 

خوض منافسات كوبا أميركا 2019 في الولايات المتحدة

3031
رياضة

تقرير

في مونديال 2022 الذي تستضيفه البلاد، إذ 
تعتبر قطر أول دولة عربية وشرق أوسطية 

تستضيف المسابقة العالمية الأشهر.

أهمية المشاركة
وثــمّــن الــشــيــخ حــمــد بــن خليفة بــن أحــمــد آل 
ثــانــي، رئــيــس الاتـــحـــاد الــقــطــري لــكــرة الــقــدم، 
سيخوضها  الــتــي  الــجــديــدة  التجربة  أهمية 
منتخب قطر في بطولة الكأس الذهبية. وقال 
الــشــيــخ حــمــد فــي تــصــريــحــات لمــوقــع الاتــحــاد 
كأس  بطولة  »تُــعــد  الخميس:  أمــس  القطري، 
الكونكاكاف الذهبية إحدى المنافسات العالمية 
بـــدعـــوة منتخبنا  المـــرمـــوقـــة، ونـــحـــن ســـعـــداء 
الوطني للمشاركة في نسختي 2021 و2023 
القطري  الاتحاد  البطولة«. وتابع رئيس  من 
»ستفصل بين مشاركة العنابي في البطولة، 

العام القادم، وبين انطلاق بطولة كأس العالم 
2022 سبعة عشر شهراً، وعليه ستكون تلك 
فــرصــة مــمــيــزة لمــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي فـــي إطـــار 
في  الافتتاحية  مباراته  لخوض  استعداداته 
الثاني(  )تــشــريــن  يــوم 21 نوفمبر  المــونــديــال 
2022«. وختم حديثه بالقول »لقد كان الفوز 
بلقب بطولة كأس آسيا 2019 إنجازاً هاماً في 
خطتنا لتطوير كرة القدم في قطر، وسنتوجه 
لــلــمــشــاركــة فـــي كـــأس الــكــونــكــاكــاف الــذهــبــيــة 
ونحن على اتمّ الاستعداد للتنافس مع أفضل 
والوسطى  الشمالية  أمــيــركــا  دول  فــي  الــفــرق 
من  للاستفادة  بشغف  ونتطلع  والــكــاريــبــي، 

هذه الفرصة الهامة«.

الجيل المبهر والشراكة
ــلّـــق الأمــــــن الــــعــــام لــلــجــنــة الــعــلــيــا  بــــــــدوره، عـ
على  الـــــــــذوادي،  حــســن  والإرث،  لــلــمــشــاريــع 
جوانب أخــرى تخصّ مشاركة منتخب قطر 
في الكأس الذهبية، والشراكة الاستراتيجية 
ــاد أمـــيـــركـــا الـــشـــمـــالـــيـــة والـــوســـطـــى  ــحــ ــع اتــ مــ
)الكونكاكاف(، ومدى  القدم  لكرة  والكاريبي 

أهميتها، ودور الجيل المبهر.
وقــال الـــذوادي في تصريحات نشرها موقع 
الاتحاد القطري للعبة على موقعه الرسمي: 
ــامـــج الـــجـــيـــل المـــبـــهـــر جـــهـــوده  ــرنـ ــــل بـ ــــواصـ »يـ
ــفـــادة مــــن شــعــبــيــة وقــــــوة كـــــرة الـــقـــدم  ــتـ لـــاسـ
لإيجاد فرص تنمية مجتمعية مستدامة في 
المجتمعات حول العالم. ونجح البرنامج في 
التأثير الإيجابي في حياة أكثر من 500 ألف 
شخص من أنحاء العالم، منذ تأسيسه خلال 
إعـــــداد مــلــف قــطــر لاســتــضــافــة بــطــولــة كــأس 

العالم 2022«.
وتابع الذوادي حديثه: »انطلاقاً من تطلعنا 
ــتـــوســـع فــــي هـــذا  ــن الـ ــد مــ ــزيــ لــلــمــســتــقــبــل، ولمــ
الإنساني  الإرث  الــهــام على صعيد  المــشــروع 
الشراكة  الإعــان عن هــذه  للبطولة، يسعدنا 
الاســتــراتــيــجــيــة مـــع بــرنــامــج نــيــكــســت بـــاي، 
من  القدم  بكرة  والمعني  للكونكاكاف  التابع 
المشروعين،  التنمية، لضمان تطور كلا  أجل 
من  مزيد  في حياة  الإيجابي  الأثــر  وتعظيم 
الأشــخــاص فــي عــدد آخــر مــن الـــدول. ولا يقل 
أهــمــيــة عـــن ذلـــك أن هـــذه الــشــراكــة ستساعد 
الشمالية  أميركا  إرث مستدام في  بناء  على 
والــوســطــى والــكــاريــبــي بــعــد إســــدال الــســتــار 
على منافسات المونديال في 2022«. وأضاف: 
»مـــن مــنــظــور كـــرة الــقــدم، ســيــكــون مــن الممتع 
مشاهدة منتخب العنابي وهو يتنافس مع 
خلال  العالم  منتخبات  أفضل  من  مجموعة 
مــنــافــســات كـــأس الــكــونــكــاكــاف الــذهــبــيــة في 
التاريخية له في بطولة  2021 قبل المشاركة 

كأس العالم 2022 على أرضه«. 

مذكرة مهدت الطريق
ــتــــور  ــكــ ــيــ ــه، تـــــــحـــــــدث فــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ فــــــــي الــــــســــــيــــــاق عــ
مــونــتــالــيــانــي، رئـــيـــس الــكــونــكــاكــاف ونــائــب 

مونتالياني: 
قطر ستكون نداً قوياً 

لمنتخباتنا الوطنية

برشلونة يعلن أولى مواجهاته الودية 
استعداداً للموسم الجديد

سيكون فريق خيمناستيك المنافس الأول لبرشلونة الجديد تحت قيادة الهولندي رونالد 
كومان، وذلك بعد أن أعلن النادي الكتالوني مواجهة فريق الدرجة الثالثة يوم 12 سبتمبر/ 
أيلول الجاري على ملعب )يوهان كرويف(. وستذاع المباراة الودية مباشرة على المنصة 
الجديدة لقناة النادي التلفزيونية )برسا تي في بلاس(. وستكون هذه المباراة الأولى التي 
يلعبها الفريق الأول للبرسا على ملعب )يوهان كرويف(، الذي يستقبل مباريات الفريق 
الرديف، وفريق السيدات منذ الموسم الماضي. وكان الفريق الكتالوني قد بدأ فترة الإعداد 
التي  التدريبية  الحصة  قــيــادة كــومــان، وهــي  المــاضــي تحت  الاثــنــن  يــوم  الجديد  للموسم 
شهدت غياب النجم الأرجنتيني وقائد الفريق، ليونيل ميسي، المصمّم على الرحيل عن 
النادي، والكرواتي إيفان راكيتيتش الذي انتقل رسمياً إلى صفوف فريقه القديم إشبيلية.

فان دي بيك يرتدي قميص زميله السابق نوري 
في مانشستر يونايتد

قــال دونــي فــان دي بيك، لاعــب وســط مانشستر 
يونايتد الإنكليزي الجديد، إنه سيرتدي القميص 
ذا الرقم 34 تكريماً منه لزميله السابق في أياكس 
أمستردام عبد الحق نوري الذي عانى من أضرار 
في  قلبية  لأزمـــة  تعرضه  عقب  المــخ  فــي  جسيمة 
ــرتـــدي هــذا  ــان يـ ــذي كــ ــ ــوري، الـ ــ ــ ــاض ن ــ 2017. وخـ
الرقم، أول مباراة مع الفريق الأول لأياكس موسم 
2016-2017 قبل انتهاء مسيرته قبل الأوان عقب 
تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة ودية في النمسا، 
استعداداً للموسم الجديد. ورغم إفاقته في الملعب ونقله بطائرة إلى المستشفى، لكنه عانى 
من أضرار دائمة وخطرة في المخ. وقال دي بيك، الذي انضمّ إلى النادي المنافس في الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، قادماً من أياكس بعقد لمدة خمس سنوات، لموقع النادي على 
الإنترنت: »هذا أمر مميز بالنسبة إليّ بسبب صديقي العزيز عبد الحق نوري، الذي تعرض 
لأزمة قلبية، وهو صديق مقرب لي، هو وعائلته، كذلك فإن شقيقه أحد أقرب أصدقائي، 
أرغــب في  القديم لأنني  لهذا، قــررت أن أحصل على رقــم قميصه  وأتــحــدث كثيراً معهم. 
تحقيق بعض الذكريات الجيدة مع هذا الرقم«. ولم ينسَ دي بيك صديقه نوري، حيث كرمه 
العام  أوروبــا  أبطال  الـ 34 في مرمى يوفنتوس في دوري  الدقيقة  سابقاً عقب هدفه في 

الماضي. وألغى أياكس أمستردام عقد نوري في مارس/ آذار الماضي.

بوكا جونيورز يعلن إصابة 18 من لاعبيه بكورونا
أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم 
أن 18 مــن لاعبيه مــصــابــون بــفــيــروس كــورونــا، 
إلــى المنافسة في  وذلــك قبل 15 يوماً من عودته 
في  لــيــبــرتــادوريــس،  كــأس  مــن  الثامنة  المجموعة 
مباراة مقررة في 17 من سبتمبر/ أيلول الجاري 
أمام نادي ليبرتاد الباراغواياني في أسونسيون. 
وذكر بوكا جونيورز في بيان رسمي أنه أجرى 
اخــتــبــارات للكشف عــن فــيــروس كــورونــا لأفــراد 
ــدَت أربـــع حـــالات لــديــهــا أعـــراض  ــ الــفــريــق، »ورُصــ
خفيفة، وست حالات كانت لديها أعراض خفيفة 
ــيـــوم، وثــمــانــي حــــالات لا تــظــهــر عليها  وزالـــــت الـ
أعراض«. وأكد النادي أن جميع المصابين يخضعون لإجراءات عزل صحية صارمة، وفقاً 
للبروتوكولات، وستُجرى لهم اختبارات جديدة قبل عودتهم مرة أخرى إلى التدريبات. 
وأضاف حامل لقب الدوري الأرجنتيني الممتاز في البيان أن باقي اللاعبين سيعودون 

إلى العمل بناءً على تعليمات السلطات الصحية. 

ديوكوفيتش عن موراي: إنه محارب حقيقي
أشاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش بشخصية وأسلوب لعب البريطاني أندي موراي، الذي 
قدّم مستوىً مبهراً، حين تمكن من قلب تأخره بمجموعتين ليفوز في أول أدوار بطولة 
أميركا المفتوحة، واصفاً إياه بأنه »محارب حقيقي«. وقال ديوكوفيتش عن الإسكتلندي 
الذي فاز على الياباني يوشيتو نيشيوكا بثلاث مجموعات لاثنتين بعد أن كان متأخراً 
»إنه  بمجموعتين نظيفتين، في مواجهة استمرت لأكثر من 4 ساعات ونصف ساعة: 
بطل حقيقي، يتمتع بقلب كبير وهو محارب بحق«. وكان ذلك أول ظهور لموراي ببطولة 
غراند سلام بعد غياب طويل حيث خضع لعمليتين في الفخذ خلال ثلاثة مواسم، آخرها 
في يناير/ كانون الثاني 2019. وأبرز الصربي أن موراي البالغ من العمر 33 عاماً »يمثل 
نموذجاً عظيماً للاعب الذي يقدم كل ما لديه في الملعب«، مشيراً إلى أنه شخص يتمتع 
»إصــرار شــديــد«. وأضـــاف: »خــاصــةً بعد كــلّ ما مــرّ به في السنوات الخمس الماضية  بـــ
للتنس في أستراليا منذ عــام ونصف  أن يقول وداعــا  كــاد  الجراحية،  العمليات  بسبب 
عام، ثم عاد ليفوز الأسبوع الماضي أمام زفيريف، الذي يأتي ضمن العشرة الأوائل في 

التصنيف، وفاز ببطولة في بلجيكا العام الماضي، إنه أمر مؤثر للغاية«.

ــــك، مـــا زال كـــونـــداســـامـــي ورفـــاقـــه يــفــرضــون  لــكــن ومــــع ذلـ
الاحترام حتى يومنا هــذا، وســار على خطواته الآن مدافع 
منتخب موريشيوس ليندساي روز. وإذا كان كونداسامي 
قــد دخــل تــاريــخ موريشيوس بفضل إنــجــازات عــديــدة من 
المنتخب،  قميص  حمل  في  القياسي  الرقم  تحقيقه  بينها 
فإن روز يسير بخطى ثابثة على درب التألق. فرغم أن لاعب 
نادي ليون السابق خاض خمس مباريات فقط مع منتخب 
أفــضــل مسيرة  بــكــل وضـــوح صــاحــب  يُعتبر  لكنه  بــــاده، 
كروية في تاريخ موريشيوس. إنه الآن اللاعب الوحيد في 
تاريخ منتخب »طيور الــدودو« الــذي تــذوّق طعم المنافسات 
ــدوري الأوروبـــــي، ويلعب  ــ ال ــة، مــن خـــال مسابقة  ــيـ الأوروبـ
يُحافظ  ذلــك،  اليونان. ومع  العجوز وتحديداً في  القارة  في 
تواضعه حيث صرح  على  أريـــس سالونيكا  نـــادي  مــدافــع 
بقوله لموقع فيفا الرسمي: »أعتبر نفسي ركيزة من ركائز 

نحن  المنتخب،  هــذا  فــي  للنجوم  مكان  هناك  ليس  الفريق. 
القدم وحب  كرة  جميعاً متكافئون: لاعبون يجمعهم حب 

الوطن، وتتكامل إمكانياتهم«.
الطويلة  تجربته  فإلى جانب  عديدة،  بإمكانيات  روز  يتمتع 
اليونان،  الــدوري الفرنسي الممتاز أو  في أوروبـــا، ســواء في 
البالغ طول قامته 184 سنتيمتراً  تمكّن هذا المدافع الصلب 
ــداف هذا  وصــاحــب المــواهــب المــتــنــوعــة، الـــذي سجل ثــاثــة أهـ
الموسم، مؤخراً من تحطيم الرقم القياسي في عدد المباريات 
المؤشرات  من  بالرغم   .)44( اليوناني  الـــدوري  في  المتتالية 
الإيجابية لم تتمكّن موريشيوس من الاستفادة كما ينبغي 
من المستوى الحالي الجيد لنجمها الأول. فقد تعرّض الفريق 
الأفريقية  الأمــم  كــأس  إلــى  المؤهلة  التصفيات  للإقصاء من 

2021 ونهائيات كأس العالم في قطر 2022.
)العربي الجديد(

اللاعب  روز  ليندساي  موريشيوس  منتخب  مدافع  يُعتبر 
الوحيد من موريشيوس الذي يلعب في أوروبا والراغب في 
مساعدة »طيور الدودو« لاستعادة أمجاد الماضي. فقبل 20 
سنة، وتحديدا في أغسطس/آب 2000، بلغت موريشيوس 
وإذا  للمنتخبات.  الــعــالمــي  فيفا  تصنيف  فــي   116 المــركــز 
هذا  اعتماد  عند   112 المرتبة  احتلالهم  عن  النظر  صرفنا 
لهذه  تــرتــيــب  أفــضــل  يعتبر  فــذلــك  ــام 1992،  عـ الــتــصــنــيــف 
ــذا الإنـــجـــاز بعد  ــاء هـ ــروي. وجــ ــكـ الــجــزيــرة فـــي تــاريــخــهــا الـ
أمــام  الــتــعــادل  تــمــكّــن منتخب مــوريــشــوس مــن تحقيق  أن 
أنه  كما  أفريقيا،  وجــنــوب  الــغــابــون  ههما  مهمين  منتخبين 
إلى  التصفيات المؤهلة  أنغولا في مباراة ضمن  تغلّب على 
الفترة، كان جيمي  الأمــم الأفريقية 2000. وفي هذه  كأس 
الفريق الأبـــرز، وهــو لاعــب هــاوٍ لم يلعب  كونداسامي نجم 
على مستوى الأندية سوى في موريشيوس ولا ريونيون. 

ليندساي روز

على هامش الحدث

ليندساي روز هو 
مدافع يلعب في 

الدوري الفرنسي 
مع فريق ليون، 

ويمثل منتخب 
بلاده موريشيوس 

الطامح إلى 
دخول أضواء 
الكرة العالمية

قطر ستشارك 
في نسختين للكأس 
الذهبية في 2021 
و2023 )كوكي 
)Getty/ناغاما

تنطلق نسخة الكأس الذهبية 2021 يوم 1 يوليو/ تموز وتختتم في 
منتخباً،   16 مشاركة  ستشهد  وهي  آب،  أغسطس/  شهر  من  العاشر 
ضمنت 12 منها المشاركة وهي كلّ من المكسيك والولايات المتحدة 
والسلفادور  وكــوراســاو  وكوستاريكا  وجامايكا  وكندا  الأميركية 
قطر،  جانب  إلى  وسورينام،  ومارتينيكا  وبنما  وهندوراس  وغرينادا 
برمودا،  بربادوس،  للتأهل وهم:  ويتنافس 12 منتخباً على 3 بطاقات 
سانت  هايتي،  كوبا،  غواتيمالا،  غيانا،  البهاما،  جزر  وتوباغو،  ترينيداد 

فنتسنت، غرينادين، غوادلوب، مونسيرا.

موعد البطولة وشكلها

وجه رياضي

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، عن 
هـــذه الـــدعـــوة  وقــــال فــي تــصــريــحــات أوردهــــا 
موقع الاتحاد القطري: »أبرمنا في عام 2017 
ــرة تــفــاهــم مـــع الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لــكــرة  مـــذكـ
القدم عادت بالفائدة على الجانبين، ومهدت 
الكونكاكاف  بين  الهام  الاتــفــاق  لهذا  الطريق 
والاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا 

مع  المبتكرة  الشراكة  هــذه  ذلــك، تشتمل  على 
العليا  واللجنة  الــقــدم  لكرة  القطري  الاتــحــاد 
هـــام يتمثل  عــلــى جــانــب  لــلــمــشــاريــع والإرث 
ــل الــتــنــمــيــة  ــ ــرة الــــقــــدم مــــن أجــ ــ ــة كــ فــــي أنـــشـــطـ
والمــســؤولــيــة المــجــتــمــعــيــة، بــمــا يــعــود بــفــوائــد 
ــرة الــــقــــدم فــــي أنـــحـــاء  ــ ــلـــى ريــــاضــــة كــ ــمّــــة عـ جــ
مــنــطــقــة الــكــونــكــاكــاف. كــمــا ســتــوفــر الــشــراكــة 

مــونــتــالــيــانــي:  وأضــــاف  والإرث«.  لــلــمــشــاريــع 
بطولة  في  القطري ضيفاً  المنتخب  »سيكون 
لعام 2021، وهي  الذهبية  الكونكاكاف  كأس 
ــيـــة الــــرائــــدة لـــكـــرة الـــقـــدم في  المــنــافــســة الـــدولـ
منطقتنا. ونتطلع إلى الترحيب به، وندرك أن 
منتخب قطر، حامل لقب بطولة كأس آسيا، 
سيكون نداً قوياً لمنتخباتنا الوطنية. علاوة 

فرصة كبرى لتبادل المعرفة بين مستضيفي 
بطولة كأس العالم قطر 2022 ومنطقتنا، في 
الوقت الذي نتطلع فيه إلى فوائد استضافة 
العنابي  أن  يُــذكــر   .»2026 عـــام  فــي  الــبــطــولــة 
سيصبح ثــانــي منتخب آســيــوي يــشــارك في 
هـــذه الــبــطــولــة، بــعــد كــوريــا الــجــنــوبــيــة، التي 

خاضت المنافسات في عام 2000 و2002.

نقل الويلزي غاريث بيل قراره حول مستقبله مع ناديه ريال مدريد، حيث أكد أن رغبته 
»الــنــادي منعه«. وأكــد بيل فــي تصريحات  المــاضــي«، ولكن  الرحيل فــي »المــوســم  كانت 
لشبكة )سكاي سبورتس( »عندما أذهب للمنتخب أكون في منتهى السعادة، وأشعر 
بالراحة الشديدة. ما يقال في مدريد لا يؤثر علي، لدي الخبرة للتعامل مع هذه الأمور. 
القدم«. وحول مستقبله مع ناديه أوضح »يجب سؤال  أشعر هنا بالحماس للعب كرة 
النادي عن هذا لأنني حاولت الرحيل في الموسم الماضي، ولكن النادي أوقف كلّ شيء في 

الثانية الأخيرة. كانت أمامي فرص عديدة للرحيل، ولكنهم لم يسمحوا بذلك«.

صورة في خبر

بيل والريال

Friday 4 September 2020 Friday 4 September 2020
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منحوتات ذي قار
ملوك العراق القديم يعودون من جديد

بغداد ـ محمد الباسم

في حي صغيرٍ بمحافظة ذي قار، 
جنوبي العراق، يعمل أحمد حسن 
)36 عــامــا( على مــشــروعٍ لإنعاش 
المــديــنــة بــتــمــاثــيــل حــجــريــة وطــيــنــيــة لمــلــوك 
حضارات سومر وأكد وبابل، بتمويلٍ ذاتي 
ومــن دون أي دعــمٍ خــارجــي أو حكومي. لم 
يكمل أحمد حسن دراسته، فقد توقف عند 
في  بالعمل  انشغل  كونه  الثانوية  شهادة 
سبيل تــوفــيــر حــيــاة لــه مــع أهــلــه. لــكــن حلم 
يــــراوده، وكـــان على قناعة بأن   

ّ
النحت ظــل

صــنــاعــة الــتــمــاثــيــل تــمــكــنــهُ مــن جــمــع أمـــوال 
»العربي الجديد«، إن  كثيرة، إلا أنه يقول لـ
الجهات  الــواقــع، لأن  »الحقيقة تختلف عن 
التي من المفترض أن تشتريها لا تهتم لها«.
يــشــيــر أحـــمـــد حـــســـن، الـــــذي يـــواصـــل عمله 
فـــي ورشـــــةٍ داخــــل بــيــتٍ فـــي حـــي »الــبــدعــة« 
التابع لقضاء الشطرة في ذي قــار، إلــى أن 
حلم النحت كان لديه منذ أن كان عمره 11 
عــامــا ولــكــنــه تــركــه، ثــم عـــاد إلــيــه قــبــل تسع 
ــراءة ومــطــالــعــة  ــقــ ــنـــوات مــعــتــمــداً عــلــى الــ سـ

)Getty( يهتمّ النحات بوجوه منطقته ذي قار

C

الحضارات  لملوك  الأصلية  التماثيل  صور 
المشكلة  أن  إلــى  الــقــديــمــة. ويلفت  الــعــراقــيــة 
الأساسية التي تواجهه »هي الإدراك الفني 
ــزاء  بــجــزيــئــات المـــنـــحـــوتـــات، ولا ســيــمــا أجــ
ــان أو الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة  جــســم الإنــــســ
ولكن  احــتــرافــيــة،  بطريقة  نحتها  وكيفية 
أحد الأشخاص، وهو صاحب الفضل الأول 
قدرتي  تطوير  على  وتدريبي  تعليمي  في 
عــلــى الــنــحــت، وهـــو مــحــمــد خــالــد الـــرحـــال، 
خصص وقتا طويلا معي في سبيل تعزيز 

شغفي بالنحت«.
ــة عـــنـــدمـــا كـــان  ــ ــدراسـ ــ ــرك الـ ــ ــه تـ ــ ويــــوضــــح أنـ
التي  النحت والمــوهــبــة  أن حــب  إلا  صغيراً، 
التاريخ  كتب  قـــراءة  على  أجــبــره  يمتلكها 
يقول:  بداياته  وعن  العراقية.  والحضارات 
»كان بيت أهلي هو المسرح الأول بالنسبة 
إلى  الحجارة وأسعى  لــي، فقد كنت أجلب 
منها  الــوجــوه  واستخلاص  عليها  النحت 
والأشــــكــــال، ولـــكـــن حــالــيــا لــــدي بــيــت كــامــل 
وكبير، أستغله للعمل مع بعض النحاتين 
الذين تدربوا في الــورشــة، وصــارت لديهم 
إمـــكـــانـــات جـــيـــدة، وزوجـــتـــي هـــي أحــــد أهــم 

أســبــاب نــجــاح أعــمــالــي لأنــهــا بالنسبة لي 
تعتبر ناقدة فنية من طراز عال، مع كونها 
غـــيـــر مــتــخــصــصــة بـــالـــنـــحـــت«. ويـــــــردف أن 
شترى بكثرة، مع أنها تكلفني 

ُ
»الأعمال لا ت

اشتريتها  أدوات  ولــــدي  المــــال،  مــن  الــكــثــيــر 
هناك  وحالياً  العراقية،  الدنانير  بملايين 
من يتواصل معي من طلبة الفنون الجميلة 
لغرض أعمال فنية، وبعض المواطنين الذين 

يقدرون القيمة الفنية لنسخ التماثيل«.
يهدف أحمد حسن إلى »تعريف العراقيين 
بملوك بلادهم في الحضارات القديمة، إذ 
لا بد للأجيال الجديدة من أن تعرف عظمة 
الـــعـــراق الــقــديــم مــن خـــال الأعـــمـــال الفنية 
العراق  جنوب  أهالي  وربــط  والمنحوتات، 
بملوك الحضارات القديمة مثل »كلوديا« 
و»أورنامو«، وأسعى إلى أن يعرف الأطفال 
قيمة تــاريــخ بــادهــم«. ويــؤكــد أنــه يسعى 
دائــمــا إلـــى أن يــــزوره الأطــفــال فــي ورشــتــه 
من أجل مشاهدة كيف تتم عملية النحت، 
مـــن حــيــث اخــتــيــار الــشــخــصــيــات والــعــمــل 
تتم  التي  والكيفية  الأجسام  تنسيق  على 
أهــدى أحمد حسن  النحت.  عبرها طريقة 

الناصرية،  متحف  إلى  لعملاقين  تمثالين 
حيث عمل على نحت نسختين من تمثالي 
كــلــوديــا وأورنــــامــــو، وقــــد وضــــع أحــدهــمــا 
فــي قــضــاء الـــدوايـــة بــالــنــاصــريــة، ولــكــن ما 
يــســتــغــرب مــنــه الــنــحــات الـــعـــراقـــي، أنــــه لم 
 الشكر من قبل المسؤولين بالرغم من 

ّ
يتلق

يزيدان  التمثالين  وأن  ذاتــيــة،  مبادرته  أن 
مــن جــمــالــيــة المــديــنــة، وأن أول مــن حــاربــه 
الفنانين في مدينته،  هم الأكاديميون من 
أحمد وموهبته، يشكلان  لأنهم يعتبرون 

خطراً عليهم.
ة الاهتمام الحكومي 

ّ
ويشكو حسن من »قل

الذين  أولئك  سيما  ولا  العراقي،  بالفنان 
من  متطورة  وأشكالا  محتويات  يقدمون 
الــفــنــون، مــع الــعــلــم أن غــالــبــيــة المــســؤولــن 
الحكومة  في  والفنون  الثقافة  ملفات  عن 
ــــدن جـــنـــوب الــــبــــاد«.  الـــعـــراقـــيـــة هــــم مــــن مـ
ويــكــشــف أن »أولــــى الــجــهــات الــتــي سعت 
إلى إفشال مشاريعه الفنية، هي الحكومة 
المــحــلــيــة فــي ذي قـــار، بــعــد عـــدم سماحها 
ــمٍ لــورشــتــه مــن منظمات  بــوصــول أي دعــ
المهن  في مجال  العاملين  بتطوير  معنية 
تطوير  على  حالياً  يعتمد  لذلك  اليدوية، 
منحوتاته الكبيرة عبر تمويل ذاتي منه«. 
ويــذكــر أن »مــكــتــب وزيـــر الــثــقــافــة الحالي 
اتصل بي، وتحدثنا عن إبلاغ الوزارة بما 
أحتاج إليه، ولكنهم لم يعرضوا المساعدة 
أو تقديم أي تسهيلات، كما أن الوزارة لم 
فنانا  كوني  استقبالي  إلــى  نهائياً  تسع 
يقدم أعماله هدايا للمدن الجنوبية، وهذا 

التقصير يزعجني كثيراً«.

عاد إلى النحت قبل 
تسع سنوات معتمداً 
على القراءة ومطالعة 

صورة التماثيل 
الأصلية لملوك 

الحضارات العراقية 
القديمة

■ ■ ■
المشكلة الأساسية 
التي تواجهه هي 

الإدراك الفني بجزيئات 
المنحوتات، ولا سيما 
أجزاء جسم الإنسان 

أو التفاصيل الصغيرة 
وكيفية نحتها بطريقة 

احترافية

■ ■ ■
أهدى أحمد حسن 

تمثالين عملاقين إلى 
متحف الناصرية، 

حيث عمل على نحت 
نسختين من تمثالي 

كلوديا وأورنامو

باختصار

قررّ النحات العراقي أحمد حسن، أن يمضي وقته مع الصخور، ليعيد تشكيلها من جديد، ويحولها إلى تماثيل نصفية تصوّر 
ملوك العراق القديم. هنا، دردشة مع الفنان حول تجربته

هوامش

معن البياري

ا سُئل الرئيس الفرنسي، ماكرون، عمَّ طلبته منه 
ّ
لم

فيروز، في لقائهما في منزلها، أجاب بأنه يترك لها 
ــر آخر 

ّ
الــتــحــدّث عــن ذلــك إذا أرادت. ولــكــن مــن يــتــذك

مرّةٍ سُمعت فيها فيروز تتحدّث؟ إنها تشتهر، إلى 
 ملائكيا، بأنها لا تتكلم 

ّ
صوتها الموصوف عن حق

للناس، شحيحة الحضور أمامهم، صموتة. انكتب أن 
لقاء الساعة وربع الساعة، مساء الإثنين الماضي، تم 
تسجيله بالفيديو، صوتا وصورة. إذا صح هذا، فإن 
أو قريب، سيكون  بث هذا الشريط، بعد حين بعيد 
سيسمعون  مشاهديه  لأن  الاستثنائية،  بالغ  حدثا 
فيروز تتكلم، ولا تغني أو تترنم. انكتب أيضا أنه إلى 
السفير الفرنسي في بيروت، وريما الرحباني، ابنة 
وبــن وسائل  بينه  الــذي حيل  اللقاء  المغنية، حضر 
الإعلام )ومنها الفرنسية المرافقة للرئيس( محامي 
فيروز الخاص، واسمه فوزي مطران. إذا صح هذا، 
الـــرجـــل، بحيثيته هــذه،  الـــذي يعنيه وجـــود هـــذا  مــا 
اللقاء الذي حفت به، قبل انعقاده وفي أثنائه وبعده، 
تفاصيل أشبه بطقوس طوطمية وكهنوتية. وربما 
يستحق الرئيس ماكرون شكرا غزيرا، لأنه »سرّب« 
للصحافة إنه شعر بالرهبة، وهو يرى جمال فيروز، 
الــذي تتمتع به، و»هــذا الوضوح السياسي  والسحر 
والوعي السياسي لديها«. لقد زاد الرئيس الحال كله 

التباسا، ما هو بالضبط هذا الوعي السياسي لدى 
فــيــروز؟ ينطرح الــســؤال، وفــي البال ما هو صحيح 
اللبنانيين،  تــوحّــد  محبّتها  أن  العظيمة،  الفنانة  عــن 
دقيقة  الترجمة  كانت  هــل  عجبا!  أيقونتهم.  وأنــهــا 
لكلام مــاكــرون عــن»وضــوح« سياسي لــدى فيروز. 
ــارة الــقــمــر« واضـــحـــة؟ وســيــاســيــا؟  ــ مــتــى كــانــت »جـ
كان نجلها، زياد الرحباني، رديئا لما قال، في العام 
كثيرا  تبهدل  الــلــه.  نصر  تحب حسن  إنــهــا   ،2012
على كــامــه، فــي لبنان وخــارجــه، ثــم ذاع إن والــدتــه 
المنار  تلفزيون  شاشة  على  يعلن  أن  قبل  قاطعته، 

)!(، في صيف العام 2018، إنهما تصالحا.
إنْ كان ماكرون يحترم »السر« الذي تحيط به فيروز 
نفسها، كيف لنا أن نعرف ما نريد أن نعرف عنها. 
في  صــومــا،  باسكال  اللبنانية،  الصحافية  صدقت 
اللبنانيين،  على  تطل  لا  فــيــروز  يجعل  عــم  ســؤالــهــا 
وتقول لهم شيئا، في أي من الوقائع والمصائب التي 
تتوالى عليهم، ولماذا لا ترد على فضولهم. وسؤالها: 
لماذا تعبس فيروز في وجوهنا، وتبتسم لماكرون؟ 
فعلا، لماذا تفرط »بنت الحارس« في مجافاة الناس، 
ت أحلامهم؟ لا أحد يجادل في حقها 

ّ
وهي التي غن

في العزلة التي أرادت واختارت. ولكن تجوز الأسئلة 
عن هذا كله. أطلت قبل أسابيع في ترنيمة مصورة 
من أجل الإنسانية في مواجهة كورونا. كان عظيما 
الــلــبــنــانــيــن يــعــوزهــم أن تهبط  مــنــهــا هــــذا، غــيــر أن 

وتخاطبهم  عليائها،  من  اثنتين  أو  درجــة  أيقونتهم 
بــشــيء عــن أي شـــيء، سيما وأنــهــم فيما يفتقدون 
الــحــاكــمــن في  لـــدى السياسيين  حــسّــا بــالمــســؤولــيــة 
يغالبونها  ــــوال  أحـ فـــي  تسعفهم  وقــــــرارات  بــلــدهــم، 
إلــى دفء  كثيرا، يحتاجون  البؤس  صــارت شديدة 
الثمانينية  المغنية  مــن  تحنانٍ   

ُ
تربيتة مــا،  فــيــروزيٍّ 

ــوا، أن  ــنــجــوم. لــلــبــنــانــيــن أن يــســأل ســفــيــرتــهــم إلـــى ال
يتبرّموا، أن يفضفضوا، وفي أثناء هذا كله أن يحبوا 
بالمجد  يــشــعــروا  وأن  بــل  بــهــا،  أن يفتخروا  فــيــروز، 
كله لأنهم وإياها من شعب واحــد، كما جهر، مرة، 

الشاعر أنسي الحاج.
ــا اعــتــذرت، 

ّ
ـــرى، هــل كــان »وضــوحــا« مــن فــيــروز، لم

ُ
ت

السوري  الاستحقاق  في دمشق، عن تسلم وســام 

ار الأسد، العام 2008؟ لا 
ّ

من الدرجة الأولى من بش
أدري. ولكن قيل، والله أعلم، إنها أبلغت من أبلغوها 
نية المذكور تكريمَها بالوسام إنها لم ولن تقبل أي 
وسام من أي زعيم عربي. أظنها لم تقل هذا بالضبط، 
ربما أخطرتهم إنها لم تعد تقبل أي وســام من أي 
مــن هــــؤلاء، لأنــهــا قبلت أوســمــة غــيــر قليلة، أحــدهــا 
مــن حــافــظ الأســــد قــبــل أزيــــد مــن أربــعــة عــقــود. من 
الــذي حرمه  بورقيبة  الحبيب  العابدين وسلفه  زين 
الأخوان رحباني من حفلة طلبها لفيروز، في زيارته 
استبدلت  بعدما  ألغياها  لمــا  عــامــا،   55 قبل  بــيــروت 
السلطات المسرح المقرر لها. كرمها بوسام النهضة 
الملك الحسين الذي محضها تقديرا عاليا غير مرة، 
تلبية دعــوة منه لحضور حفل  اعــتــذرت عن  لكنها 
لعيد مــيــاده. وتــبــرم مــرة مــن عــدم قبولها تصوير 
الملك  التلفزيون الأردنــي حفلة لها في عمان، وكــان 

يرغب بسماعها على الهواء مباشرة.. 
اكــتــرثــنــا بــلــوحــة فــنــانــة كــرواتــيــة لــبــنــانــيــة، فـــي دارة 
فـــيـــروز، ظــهــرت فــي ثـــاث صـــور لــلــقــاء بــن المغنية 
واستغرق  ابنتها.  بالباب  استقبلته  الــذي  والرئيس 
عارف مختص بالأيقونات البيزنطية في المنزل. أما 
الذي حكته »بنت الحارس« لرئيس فرنسا فلا يجوز 
أن ندري به، أقله الآن .. وبعد الآن، ثمّة كثير في لبنان 
سيجري، وربما تفعلها فيروز وتفاجئ لأهله شيئا 

ما عنهم وعنها.

فيروز أيضاً وأيضاً

وأخيراً

إنْ كان ماكرون يحترم 
»السر« الذي تحيط به فيروز 

نفسها، كيف لنا أن نعرف ما 
نريد أن نعرف عنها؟
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